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  بسم ا الرحمن الرحيم
µÏ‹“¾a@Ša‹Óg 
óÜÇ@ïßý⁄a@åÐÛa@‹qc@@@>( نشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ 

îmbß@âìŠ< ( لطالبة الماجستير )@‘bäíg@@ïubÐ©a@æa‹àÇ@ïÜÇ@µy

جامعة بابل ، وهي جزء مـن   -جرى تحت إشرافنا في كلية الفنون الجميلة قـد  ) 

  .   متطلبات نيل درجة الماجستير في الفنون التشكيلية 
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  كلية الفنون الجميلة –رئيس قسم التربية الفنية 

  جامعة بابل

  ٢٠٠٩/    / التاريخ    



  بسم ا الرحمن الرحيم
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نشهد نحن رئيس وأعضاء لجنة المناقشة ، باطلاعنـا علـى رسـالة الماجسـتير      

bäíg‘@@@( لطالبة الماجستير ) >îmbß@âìŠ@óÜÇ@ïßý⁄a@åÐÛa@‹qc@ (سومة المو
@ïubÐ©a@æa‹àÇ@ïÜÇ@µy(  وقد ناقشناها في كل محتوياتها وفيما له علاقة بها ،

  .لنيل درجة الماجستير في الفنون التشكيلية) امتياز ( ونرى أنها جديرة بالقبول بدرجة 

          :      التوقيع               :التوقيع 

عاصـم عبـد   . د.أ: الاسم            عبد الرضا بهية داود. د.أ  :الاسم 

  الأمير الأعسم

  )اً عضو(                                                         )عضواً(            

      ٢٠٠٩/     :     /التاريخ              ٢٠٠٩/     :    /التاريخ 

  :              التوقيع               : التوقيع 

عبـاس جاسـم   . د.أ: الاسم      كاظم نوير كاظم الزبيدي    . د. أ  :الاسم 

  حمود الربيعي

ــو                         مشرفاً / عضواً              / اً عضـ

  مشرفاً

 ٢٠٠٩/     :     /التاريخ              ٢٠٠٩/    :    / التاريخ 
              

  :التوقيع 

    يد العبيدي حسن مج. د.أ: الاسم 

              ٢٠٠٩/     :     /التاريخ 

    )رئيساً (                                           

  مصادقة مجلس الكلية 

  جامعة بابل/ صدقت هذه الرسالة من لدن مجلس كلية الفنون الجميلة 

  :التوقيع 

  عباس جاسم حمود الربيعي . د.أ: الاسم

  جامعة بابل/  ةعميد كلية الفنون الجميل

  ٢٠٠٩/     :     /التاريخ 
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الحمد الله رب العالمين الذي وهبني الإيمان وأمدني بالصـبر والإرادة علـى تخطـي    

  إليه ، فالحمد والشكر الله ما كنت وصلت إلى ما وصلت ) سبحانه وتعالى ( الصعاب ، فلولاه 

على فضائله ونعمه التي من بهما على الباحثة والصلاة والسلام علـى أشـرف   ) عز وجل ( 

صلى االله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين علـيهم  ) محمد بن عبد االله ( خلقه نبينا 

ر والعرفان إلى الأستاذين السلام وصحبه المنتجبين ، وبعد فلا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشك

الفاضلين المشرفين على رسالتي هذه ؛ الأستاذ الدكتور عباس جاسم حمود الربيعـي أسـتاذ   

 الدكتور كاظم نـوير كـاظم  تصميم طباعي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل ، والأستاذ 

بل ، لما بـذلاه مـن   جامعة با –الزبيدي أستاذ جماليات الرسم الحديث في كلية الفنون الجميلة 

رعاية تربوية وعلمية وجهد ومتابعة دقيقة لمجريات البحث ، وتوفير بعض مصادر البحث في 

سبيل إخراج هذا الجهد المتواضع على النحو الذي عليه ، دعائي لهمـا بالصـحة والعافيـة    

  . والتوفيق ودوام العطاء العلمي 

نون الجميلة في جامعـة بابـل   ويسر الباحثة أن تشكر رئيس وأعضاء مجلس كلية الف

  لموافقتهم على موضوع الرسالة وإقراره ، كذلك إلى السـيد رئـيس قسـم التربيـة الفنيـة      

عارف وحيد إبراهيم الخفاجي والى اللجنة الثلاثية لموافقتهم على موضـوع الرسـالة ،   . د. أ

العنوان وإيضاح  عاصم عبد الأمير جبار لما أبداه من رعاية علمية في صياغة. د. وللأستاذ أ

  .  موضوع البحث 

كما تتقدم الباحثة بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع الأساتذة الأفاضل المشرفين علـى  

الدراسة في السنة التحضيرية لما قدموه من خبرات أفادت الباحثـة والـى السـادة الخبـراء     

  . والخبيرين اللغوي والعلمي 

كامل حسون . د. م. كاظم مرشد ذرب ، أ. د. م. كما تتقدم الباحثة بوافر الشكر إلى أ

حيدر عبد الأمير رشيد لما بذلوه من مسـاعدة  . د. مجيد حميد حسون ، م. د. جعفر القيم ، م

  . في تصويب فقرات أداة البحث 

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في رفدي بالمصادر فـي أثنـاء السـنة    

. د. مكي عمران راجـي ، أ . د. حميد علي حسون ، أ. د. أ: التحضيرية وكتابة البحث وهم 

فـاخر  . د. عبد الحميد فاضل جعفر ، أ. د. ضاري مضر صالح ، أ. حسن مجيد العبيدي ، أ

  علي محمد هادي الربيعـي ،  . د. م. محمد عبد الرضا ابو خضير ، أ. د. م. محمد حسن ، أ

. كامل عبد الحسين خضير ، م. د. ، مصفاء حاتم السعدون . د. ، م جحاليمحمد علي ا. م. أ

بهاء علي . د. شوقي مصطفى علي ، م. د. محمد علي علوان ، م. د. باسم أحمد جاسم ، م. د



. أحمد عباس سـعيد ، م . م. محسن رضا محسن ، م. م. غسق حسن مسلم ، م. م. حسين ، م

  . أطياف على نجم . م. أياد محمود حيدر ، م. م

جبـار حنـون   . د. م. الشكر إلى المترجم كـريم نـايف وأ  ويسعدني أن أقدم جزيل 

  . والزملاء حمزة علاوي وشيماء حليم لترجمتهم بعض من مصادر البحث

كما أقدم ثنائي وشكري وتقديري واعتزازي إلى الأخ والصديق العزيز حسـين عبـد   

ة ومساعدة الرضا جواد السعيدي التدريسي في جامعة سنت كلمنتس العالمية لما أبداه من مساند

في تذليل الصعاب وشاركني المشوار المعرفي بمشاعره الأخوية الطيبـة فـي أثنـاء السـنة     

  . التحضيرية وكتابة الرسالة شكراً له أمنياتي بالصحة والعافية والتوفيق والنجاح 

جزيل شكري وامتناني إلى مكتب السحاب للحاسبات والاستنساخ على العمل المـتقن  

 –ضيدها ، كما أتقدم بالشكر إلى العاملين في مكتبة كلية الفنون الجميلـة  في طبع الرسالة وتن

 –مـدير  / جامعة بابل والعاملين في قسم الدراسات العليا والى الست يمامة مظهر السـلامي  

جامعة بغداد وكادر المكتبـة   –الجميلة  مكتبة كلية الفنونمقرر أمانة مجلس الكلية والى كادر 

بابل ومكتبة كلية التربية بجامعة بابل وكادر مكتبة النشاط المدرسي فـي  المركزية في جامعة 

  .مديرية النشاط المدرسي الذين أحاطوني برعايتهم 

وشكري وتقديري إلى إخواني وزملاء الدراسة وأخص بالذكر نميـر عمـاد وعلـي    

يمان حسين هاتف ومحمد عبيد ناصر ، ونجلاء عطيه جرد وداليا عبد الستار ومنذر محمد سل

وأياد الشيباني وحسنين عبد الأمير وعامر عبد الرضا عبد الحسين لدعمهم المعنوي وتوفيرهم 

  . بعض مصادر البحث تمنياتي لهم جميعاًً بالموفقية 

وبكلمات أخيرة لا يسع الباحثة فيها إلا أن تشكر كلَّ من مد يد العون إلى هذا الجهـد  

إلى من ساندني من أفراد عـائلتي ومـنهم أختـي    المتواضع ولو بكلمة طيبة شكري الجزيل 

نبراس حسين علي والتربوي عبد الجبار حسون وأحمد عبد الجبار وبارق قيس سلمان ولكـل  

 واالله الموفق ... من نسيت ذكرهم وفاء.  

  

  

  

  

  

  

ínu^fÖ]< <



szjÛa@˜ƒÜß@ @
 

ار إظه موضوعة) أثر الفن الإسلامي على رسوم ماتيس ( : الموسوم تناول البحث 

  ) . ماتيس ( بيان أثرها على رسوم السمات وخصائص الفن الإسلامي ل

 البحث التيتضمن الفصل الأول عرضاً لمشكلة : احتوى البحث على أربعة فصول 

  : تحددت بالإجابة عن السؤالين الآتيين 

 –الرسم خاصة  –الحديث  الأوربي الفن على الإسلامي الفن تركه الذيما مدى الأثر  .١

والذي يمكن الوصول إليه  ؟ الذي يعد أبرز فناني الحداثة) ماتيس ( سوم وتحديداً ر

  .من خلال الإجابة عن السؤال الثاني 

   بها تأثر التي)  التكوين وطريقة الزخرفة أنواع(  والخصائص السمات أهم ما .٢

 ؟ الفنية رسومه في)  ماتيس( 

وكذلك هدف البحث تضمن الفصل الأول عرضاً لأهمية البحث والحاجة إليه ،  وقد

، وكانت حدود البحث في الحقبة ) ماتيس ( تعرف أثر الفن الإسلامي على رسوم :  الى

الزيتية والمنفذة بالورق ) ماتيس ( لرسومات ) م ١٩٥٤ - ١٩٠٣( بين الزمنية المحصورة 

  . البحث عنوان  وردت فيلأهم المصطلحات التي  وبعدها عرض) الأبرو ( الملون 

الثاني فقد تضمن الإطار النظري وعرضاً لمؤشرات مباحثه انتهاءاً أما الفصل 

ماهية الفن  إلىمدخل ( : بالدراسات السابقة ، وشمل خمسة مباحث ، تناول المبحث الأول 

دى علاقتها بالعقيدة المفاهيم الفكرية والجمالية للفكر الإسلامي وم شارحاً به) الإسلامي 

التي امتاز بها ) الفن الإسلامي في تشكيل الأنظمة (  : فكان أما المبحث الثانيالإسلامية ، 

 أنواع الزخارف( : درس المبحث الثالث و .هذا البحث  فييمكن الإفادة منها والإسلامي الفن 

أنواعها ، أما المبحث  إلىعني بعرض فلسفة الزخرفة الإسلامية والتطرق وقد ) الإسلامية 

متتبعاً الأثر من القرون الوسطى ) مي على الفن الأوربي أثر الفن الإسلا( : الرابع فدرس 

)  هماهية فنوماتيس  (: فيما تناول المبحث الخامس  .مروراً بعصر النهضة ثم الفن الحديث 

بين أعمال  بمقارباتوتأثيراته الحياتية والفنية ومراحل أسلوبه انتهاءاً ) ماتيس ( لحياة  عرض

، واختتم بمجموعة من المؤشرات والدراسات السابقة  )ماتيس ( للفن الإسلامي ولوحات 

   .للبحث 

وعينته فقد اشتمل إجراءات البحث من خلال تناول مجتمع البحث الفصل الثالث  أما

  .لوحة )  ٢١( البالغة 



أما أداة البحث ، فقد تم اعتماد مؤشرات الإطار النظري كمحكاة لتبويب وتصنيف 

لأولية ، التي تم عرضها على مجموعة من الخبراء ، وبعد استمارة تحليل العينة بصيغتها ا

الأخذ بالملاحظات تم بناء الاستمارة بصيغتها الثانية وبعد عرضها على مجموعة من الخبراء 

مرة أخرى تمت صياغة فقرات استمارة التحليل بصيغتها النهائية ، منتهياً بصدق الأداة وثباتها 

  لصدق الأداة ومعادلة )  Cooperكوبر ( ها معادلة باستعمال الوسائل الإحصائية ، ومن

  . لحساب ثبات الأداة )  Scootسكوت ( 

التوصيات  نتائج البحث واستنتاجاته فضلاً علىأما الفصل الرابع فقد احتوى على 

  : والمقترحات ، ومن أبرز النتائج التي توصل اليها البحث هي 

بشكل حرفي بل بجانبها الكلي العقيدة  بالفن الإسلامي ليس من جانب) ماتيس ( ر تأث .١

 . لقيمة الجمالية التي يمتلكها الفن الإسلامي الروحي وما متمثل في ا –

اء قواعد المنظور في أعماله إلى التسامي بموضوعه غمن خلال إل) ماتيس ( طمح  .٢

من مجرد نقل للواقع المباشر إلى مستوى خلق واقع آخر موازٍ يحمل صفات الواقع 

لا المنظور مباشرة ، ويمنحه حرية التعبير والمعالجة بما يكون عالماً  المحدوس

وجدانياً وخيالياً وليستطيع التعبير عن خصوصية الفن والفعالية الوجدانية والروحية 

 ) . ماتيس ( للفنان ، وهو ما حمله الفن الإسلامي وتأثر به 

يؤدي إلى غياب نقطة على رسم بعض لوحاته بأكثر من زاوية نظر ل) ماتيس ( عمل  .٣

من  )المادية ( النظر الرئيسة ، فيكون العمق الفضائي والمكاني خارج الرؤية العيانية 

وهي إحدى معالجات الفن الإسلامي فهي رؤية شمولية خلال انعدام هيمنة الأشكال 

 . مستلهمة من الرؤية الإلهية المحيطة بحركة المخلوقات 

من خلال دمج الأبعاد المتعددة في اللوحة ببعد  على نظام التسطيح) اتيس م( أكد  .٤

، في عالم بلا أبعاد لا يتحقق فيه تفاصيل المكان  يشواحد بحيث يجعل الأشكال تع

 .تحقيقه عن طريق الإيحاء الجمالي إلى) ماتيس ( ذلك العالم هو عالم روحي يطمح 

المه الحسي بابتعاده عن ع) ماتيس ( فن الإسلامي وتأثر به وهو ما يوجد في ال

 . روحي  –والبحث عن عالم أعمق 

  على محاولـة المـزج بـين أسـاليب وأجنـاس فنيـة مختلفـة        ) ماتيس ( عمل فن  .٥

  الزخرفـة معـاً ، حيـث قـام     وكالرسـم  ) وهو موجود أصلاً في الفن الإسلامي ( 



فـي   ابعض الوحدات الزخرفية الإسلامية وإدخاله ات بتوظيفتناصإيجاد ب) ماتيس ( 

 . الفن الإسلامي  واحدة من معالجاتوهذه المحاولات الناجحة كانت .  لوحاته

  

  :منها جملة من الاستنتاجات  إلىكما توصل البحث 

لعناصر القوة في الفن الإسلامي أثـر فـي نظـرة الفنـانين     ) ماتيس ( إن استلهام  .١

سلامي المحدثين والباحثين والمتلقين وأثر سعة المخزون الجمالي والفني في التراث الإ

كانت قد لعبت دوراً طبيعياً وريادياً بفعل العقلية الجدلية ) ماتيس ( مما يؤكد أن رسوم 

 . لهذا الفنان المجدد شكلاً ومضموناً 

رغم تأثره الكبير بالجماليات الفنية الإسلامية إلا إن جذوره الأوربيـة  ) ماتيس ( إن  .٢

غبة في التعبير عـن ذاتـه كفـرد    وفياً للر) ماتيس ( الحداثية تظل فاعلة بحيث يبقى 

 . مستقل وليس كالفنان المسلم الذي كان يحاول التعبير عن روح مجتمعه 

ت والمقترحات ، واختتم البحث بثب بعض التوصيات إلىومن ثم أشارت الباحثة 

وإطار لمجتمع البحث العربية والأجنبية ، ومن ثم ملاحق البحث ، باللغتين المصادر والمراجع 

  .  لبحث باللغة الانجليزية وملخص ا

  
< <

@ @@
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  الصفحة الموضوع

 أ  الآية القرآنية

  ب  الإهداء

  د - ج   شكر وتقدير

  ز - هـ   ملخص البحث

  ط - ح   ثبت المحتويات

  ت –ي   ثبت أشكال البحث

 خ -ث   ثبت لوحات عينة البحث

  ذ  ثبت ملاحق البحث 

  ٨ - ١ الفصل الأول

     ٤ - ٢  ث مشكلة البح. أولاً

  ٤  أهمية البحث والحاجة إليه . ثانياً

  ٥  هدف البحث. ثالثاً

  ٥  حدود البحث . رابعاً

  ٨ - ٥  تحديد وتعريف مصطلحات البحث . خامساً

 الفصل الثاني

  الإطار النظري والدراسات السابقة
١٥٣ – ٩  

  ٤٢ – ١٠  مدخل إلى ماهية الفن الإسلامي : المبحث الأول 

  ٦١ – ٤٣  أنظمة التشكيل في الفن الإسلامي : ثاني المبحث ال

  ٥٣ – ٤٣  التسطيح . ١

  ٥٥ – ٥٤  التكرار . ٢

  ٥٧ – ٥٥  غياب نقطة النظر الرئيسة. ٣

   ٦٠ – ٥٧  الوحدة والتنوع . ٤

  ٦١ – ٦٠  التوازن . ٥

  ٧٧ – ٦٢  أنواع الزخارف الإسلامية : المبحث الثالث 

  ١٠٢ – ٧٨  مي على الفن الأوربي أثر الفن الإسلا: المبحث الرابع 

  ١٤١ -  ١٠٣  ماتيس وماهية فنه : المبحث الخامس 



    

  الصفحة الموضوع

  ١٤٧ – ١٤٢ مؤشرات الإطار النظري

  ١٥٣ – ١٤٨ الدراسات السابقة ومناقشتها

 الفصل الثالث

  إجراءات البحث
٢٣٢ – ١٥٤   

  ١٥٥  مجتمع البحث . أولاً

  ١٥٦  عينة البحث . ثانياً

  ١٥٨ – ١٥٦  أداة البحث . لثاًثا

  ١٥٨  منهج البحث . رابعاً

  ٢٣٢ -  ١٥٩  تحليل عينة البحث. خامساً

  ٢٤١ – ٢٣٣ الفصل الرابع

  ٢٤٠ – ٢٣٤  النتائج . أولاً

  ٢٤٠  الاستنتاجات . ثانياً

  ٢٤١  التوصيات . ثالثاً

  ٢٤١  المقترحات . رابعاً

  ٢٥٧ – ٢٤٢ مصادر البحث ومراجعه

  ٢٧٥ -  ٢٥٨ البحثملاحق

 ٣٨٦ -  ٣٧٦ إطار مجتمع البحث

  A-C ص البحث باللغة الانجليزيةخلم

< <@ @
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  الصفحة  المصدر العائدية تاريخه اسم الفنان عنوان العمل الفني الشكل

 أشكال المبحث الأول

  متحف اللوفر  م. ق١٨القرن   -  )زمري لم(تنصيب الملك   ١

 سـومر ؛ فنونهـا  : اندري بارو 

عيســى : وحضــارتها ، ترجمــة 

تقديم  سلمان وسليم طه التكريتي ،

-٣٣٥ص، ١٩٧٧اندري مالرو ، 

٣٣٦ .  

١٢  

٢  
حمل الأثاث الجنائزي إلـى  

  المقبرة
-  -  

) عموسي(مقبرة 

  طيبة مصر

، الفن المصري القديم: ثروت عكاشة 

، مطابع دار المعارف ، مصـر ،   ٢ج

  .١٠٠١، ص  ١٩٧٢

١٢  

٣  
الرايـة  ( تقديم الماء المقدس

  ) السلام
-  

منتصف الألف 

  م.الثالث ق
  المتحف البريطاني

سـومر ؛ فنونهـا   : اندري بارو 

وحضارتها ، مصدر سـابق ، ص  

١٩٩.  

٢٧  

٤  
ــور  ــمك والطي ــيد الس ص

  
-  

الدولة الحديثة 

الأسرة الثامنة (

  )عشر

  مقبرة الأمير 

  مصر) نخت ( 

ــوي الشــال  ــي النب ــد الغن : عب

 مصطلحات فـي الفـن والتربيـة   

، مطابع جامعة الملـك   ١، طالفنية

ــاض ،   ــعود ، الري ،  ١٩٨٤س

  .  ١٢٥ص 

٢٧  

  للوحة سيزانمخطط   ٥
فلانجان 

  جورج
-  -  

حـول الفـن   : فلاناجان . جورج أ

كمـال المـلاح   : الحديث ، ترجمة 

صــلاح طــاهر ، دار : مراجعــة 

  .٨٣ص ١٩٦٢المعارف ، مصر ،

٢٧  

  م١٩٣٧  بيكاسو  المرأة الباكية   ٦
ني مجمع أنطو

  للفن

ــوي الشــال  ــي النب ــد الغن : عب

مصطلحات في الفن والتربية الفنية 

 .٧١مصدر سابق ، ص

٢٧  

٧  
المسموم الذي لدغته أفعى 

  في إيوان الملك
-  

/ هـ  ٥٩٥

  م١١٩٩

 –المكتبة الوطنية 

  باريس

فن التصوير : تنكهاوزن يريتشارد ا

:  عند العرب ، ترجمـة وتعليـق  

 ،سليم طه التكريتي وعيسى سلمان

مطبعة الأديب البغدادية ، بغـداد ،  

  . ٨٥، ص  ١٩٧٤

٣٤  

٨  

مشهد من خماسية نظـامي  

ويمثل شيرين تتأمـل فـي   

  صورة خسرو

  المتحف البريطاني  ١٤٩٥-١٤٩٤  -

جماليـة  : الكسندر بابـا دوبولـو   

: الرسم الإسلامي ، ترجمة وتقديم 

علي اللـواتي ، نشـر وتوزيـع    

مؤسسات عبد الكريم ابن عبد االله، 

  .٨٧، ص)  ت. د  (س، تون

٣٥  

  -  فتى لدغته أفعى  ٩
أواسط القرن 

  م١٣

 –المكتبة الوطنية 

  فينا

المخطوطات العراقية : خالد الجادر 

المرسومة في العصر العباسـي ،  

،  ١٩٧٢مطبعة ثنيان ، بغـداد ،  

  .  ٩٥ص 

٣٦  



  الصفحة  المصدر العائدية تاريخه اسم الفنان عنوان العمل الفني الشكل

١٠  
ــنمنالم ــلامية م ة الإس

  )الملك اسرافيل ( 
-  

/ هـ ٧٧٢

  م١٣٧٠

متحف فرير للفن 

  واشنطن –

بــدائع الفنــون : يحيــى ســويلم 

جريدة الفنون  الإسلامية وتجلياتها ،

تشرين أول سنة / اكتوبر  -٨٢، ع

سابعة ، المجلس الـوطني للثقافـة   

والفنـــون والآداب ، الكويـــت ، 

  .٢١ص ٢٠٠٧

٣٧  

١١  

انـــدرو ( الطبيـــب 

يراقـــب ) اخوسمـــ

  الأعمال الزراعية

-  
/ هـ ٥٩٥

  م١١٩٩

 –المكتبة الوطنية 

  باريس
  ٣٧  . ٨٤نفسه ، ص 

 أشكال المبحث الثاني

  قطيع الإبل  ١٢

يحيى بن 

محمود 

 الواسطي

/ هـ ٦٣٤

  م١٢٣٧
  ٤٥  باريس –المكتبة الوطنية   -

١٣  
صــحن مــن الخــزف 

  العراقي
-  

القرن التاسع 

  الميلادي

متحف فكتوريا 

  )لندن(وألبرت 

: بهــاء علــي حســين الســعدي 

التسطيح في التجريـد التصـويري   

العربي الإسلامي ؛ من القرن الأول 

إلى القرن السابع الهجري ، رسالة 

، كلية التربيـة  ) م . غ( ماجستير 

، ص  ٢٠٠٠الفنية ، جامعة بابل ، 

١٧٧ .  

٤٦  

  -  الصيدلية  ١٤
/ هـ ٦٢١

  م١٢٢٤

  متحف 

  المترو بوليتان

فن التصوير : نكهاوزن تيريتشارد ا

عنــد العــرب ، مصــدر ســابق ، 

  .٨٧ص

٤٧  

١٥  

مخطط لوضع الأشـكال  

المتساوية في الحجـم  

على مستويات مختلفة 

  للسطح التصويري

-  -  -  

حوار الرؤية ؛ مدخل : ناثان نوبلر 

إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية ، 

فخري خليـل ، مراجعـة   : ترجمة 

مون جبرا إبراهيم جبرا ، دار المـأ 

،  ١٩٨٧للترجمة والنشر ، بغداد ، 

  . ١٤١ص 

٤٨  

١٦  
الفنان يرسـم صـورة   

  رجل
 ٤٨  .١٤٣نفسه ، ص  -  ١٥٢٥ البريخت دورر

١٧  

نقاش على مقربة مـن  

رسم الأشـكال  ( قرية 

المختلفة الأبعاد بأحجام 

  )متساوية

يحيى بن 

محمود 

  الواسطي

/ هـ ٦٣٤

  م١٢٣٧

 –المكتبة الوطنية 

  باريس

فن التصوير : اوزن تنكهيريتشارد ا

عند العرب ، مصدر سـابق ، ص  

١١٦.  
٤٨ 

  )الصعيدية ( مقامة   ١٨

يحيى بن 

محمود 

 الواسطي

/ هـ٦٣٤

  م١٢٣٧
 ٤٨  .الوطنية في باريس  -المكتبة   -

  



           

  الصفحة  المصدر العائدية تاريخه اسم الفنان عنوان العمل الفني الشكل

١٩  

جدارية مصرية من قبر 

السلالة ) آمون -نيب( 

  الثامنة عشر

-  
 ١٤- ١٦القرن 

  م١٩٣٠/ م . ق
-  

حوار الرؤية ؛ مدخل : ناثان نوبلر 

إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية ، 

  .٥٤مصدر سابق ، ص

٤٨  

٢٠  
المؤلفون والمسـتمعون  

  
-  

/ هـ ٦٨٦

  م١٢٨٧

مكتبة جامع 

السلطان سليمان 

 اسطنبول–

  ٥٣  . ٩٨ص : نفسه 

٢١  
بهرام غور في القصر 

 فيروزي يوم أربعاءال
  -  ١٦القرن   -

  . ٢١١، ص  نفسه
٥٣  

٢٢  
صحن إسلامي خزفـي  

  ذو البريق المعدني 
  مصر –الفسطاط   م١٩القرن   -

ــال   ــوي الش ــي النب ــد الغن : عب

، مصطلحات في الفن والتربية الفنية

  . ١٧٤مصدر سابق ، ص 

٥٨  

٢٣  
غــرة القــرآن الكــريم 

  

علي بن هلال 

المعروف بابن 

  البواب

/  هـ٣٩١

  م١٠٠٠

مكتبة جستر بيتي 

  دبلن –

فن التصوير : يتنكهاوزن ريتشارد ا

ــابق،  ــدر س ــرب ، مص ــد الع عن

  .١٧١ص

٥٨  

٢٤  

ملــك وآخــرون فــي 

مجلس الإمـام علـي   

  )عليه السلام ( 

  -  -  برون امداز

: ابن حسام الخوسفي البيرجنـدي  

منمنمات وتذهيبات فرهاد النقاش ؛ 

،  ١القــرن التاســع الهجــري ، ط

الثقافة والإرشاد الإسلامي ، وزارة 

مؤسسة الطباعة والنشر بالتعـاون  

مع مؤسسة التراث الثقافي ، طهران 

  . ٦٧، ص  ١٤٢٣، 

٥٨  

  -  -  -  تصاميم زخرفية  ٢٥

مبادئ في : شيرين إحسان شيرزاد 

الدار العربية ، بغداد الفن والعمارة، 

  . ٥٦، ص١٩٨٥، 

٦١  

٢٦  

معركة الإمـام علـي   

مـع  ) عليه السـلام  (

  الصلصال 

-  -  -  

: ابن حسام الخوسفي البيرجنـدي  

منمنمات وتذهيبات فرهاد النقاش ؛ 

التاسـع الهجـري، مصـدر    القرن 

  . ١٤٤سابق، ص

٦١  

٢٧  

سلطانية مـن خـزف   

كوبجي بإقليم داغستان 

  .شمال غرب إيران 

  م١٥/هـ ٩  -

متحف 

 –المتروبوليتان 

  نيويورك

فنون الشـرق  : نعمت إسماعيل علام 

 ٢العصور الإسـلامية ، ط الأوسط في 

،  ) ت. د  (،  ، مصــرمعــارف دار ال

  . ١٩٢ص

٦١  

 أشكال المبحث الثالث

٢٨  
قانون الجذب والنبذ في 

  الشكل الحلزوني
-  -  -  

سـيميائية  : صفا لطفي عبد الأمير 

التصميم الزخرفي الإسـلامي فـي   

البلاط المزجج ، أطروحة دكتـوراه  

، كلية الفنون الجميلـة ،  ) م . غ( 

  . ٧٨، ص  ٢٠٠٥جامعة بابل ، 

٦٥  



  الصفحة  المصدر العائدية تاريخه اسم الفنان عنوان العمل الفني الشكل

٢٩  
زخرفة صـينية فـي   

  أشكال متعددة الأضلاع
-  -  -  

فنون الإسلام ، : زكي محمد حسن 

، ص ) ت . د ( دار الفكر العربي ، 

٢٤٥ .  

٦٨  

٣٠  

شكل يوضـح علاقـة   

إضلاع المربع بعضها 

عض يتولد منهـا  مع ب

ــدائرة   ــلع وال المض

  والمثلث 

-  -  -  

الزخرفة في الفنـون  : حسين خالد 

الإسلامية ، وزارة الثقافة والإعلام ، 

مطبعة اوفسيت الوسـام ، بغـداد ،   

  . ٩٧، ص  ١٩٨٣

٧١  

٣١  

ــبكات   ــة شـ أنظمـ

التجريدات الهندسـية  

في الزخرفة الإسلامية 

  )شبكة المربعات(

  ٧٣  . ٩٥، ص  نفسه  -  -  -

٣٢  
ــات  ــبكة المثلثـ شـ

  )الايزومترية( 
  ٧٣  . ٩٧ص ، نفسه   -  -  -

٣٣  
ــية   ــبكة الهندس الش

  السداسية
  ٧٣  . ٩٧ص  ،نفسه   -  -  -

٣٤  

زخرفة هندسـية ذات  

أشكال نجمية متعـددة  

  الأضلاع

  ٧٣  .٩٣، ص  نفسه  -  -  -

٣٥  
زخارف حجريـة مـن   

  مأذنة مسجد الحاكم
  مصر  م١١القرن   -

سـلامي ؛  الفـن الإ : أبو صالح الألفي 

، دار  ٢أصوله، فلسفته ، مدارسـه ، ط 

ــان ،  ــارف ، لبن ، ص ) ت . د ( المع

٣٥٣ .  

٧٥  

٣٦  
ــل مــن صــياغة  عم

  البندقية
  م١٦  -

متحف المنسوجات 

 بمدينة ليون

فنون الإسلام ، : زكي محمد حسن 

  .  ١٧٤مصدر سابق ، ص 
٧٥  

٣٧  
كتابــة كوفيــة علــى 

  أرضية نباتية
-  

/ هـ ٦القرن 

  م١٢
  ٧٦  . ٢٤١ص نفسه ،   -

٣٨  

سلطانية من الخـزف  

ذات رسوم فوق الدهان 

  من صناعة قاشان
-  

/ هـ ٦القرن 

  م١٢
-  

الملابـس  : صلاح حسـين العبيـدي   

العربية الإسلامية في العصر العباسي ؛ 

من المصادر التاريخية والأثريـة ، دار  

ت وزارة الرشــيد للنشــر ، منشــورا

ــداد   ــلام بغ ــة والإع ، ١٩٨٠،الثقاف

  . ٥١٠ص 

٧٧  

٣٩  

باب مـن  ) سماعة ( 

البرونز قوامها تنينان 

ــا رأس  ــين رقبتهم ب

  حيوان

-  

العصر 

السلجوقي القرن 

/ هـ ٧ – ٦

 م١٣–١٢

القسم الإسلامي 

  من متحف برلين

فنون الإسلام ، : زكي محمد حسن 

  . ٢٥٤مصدر سابق ، ص 
٧٧  

٤٠  

ــاظر  شــجرة مــع من

 م ٧٤٣-  ٧٢٤  -  حيوانية 

غرفة الاستقبال 

ة لحمام خرب

  الأردنالمفجر

صوير فن الت: تنكهاوزن يريتشارد ا

  ٧٧  .٣٩عند العرب مصدر سابق ، ص 



  الصفحة  المصدر العائدية تاريخه اسم الفنان عنوان العمل الفني لشكلا

 أشكال المبحث الرابع

  -  القرون الوسطى  جيوتو  جدارية الاختبار بالنار  ٤١

حـوار  : حيدر عبد الأمير الخزعلـي  

المسـيحية والإسـلام ،    الفنون بـين 

كلية الفنون ) م . غ( أطروحة دكتوراه 

،  ص  ٢٠٠٧الجميلة ، جامعة بابل ، 

ــذلك  ١٥٣ ــار  ( وك ــات بيط : زين

الاستشراق فـي الفـن الرومانسـي    

الفرنسي ، سلسلة عـالم المعرفـة ،   

المجلس الـوطني للثقافـة والفنـون    

ــت ،  ، ص  ١٩٩٠والآداب ، الكويـ

٣٢٢  . (  

٨٢  

٤٢  
كاتدرائية ( االله ما شاء 

  ) Du Puyدو بوي 
-  -  -  

الشرق ؛ فـي مـرآة   : جان جبور 

الرسم الفرنسي من القرن التاسـع  

عشر حتى مطلع القـرن العشـرين   

، منشورات  ١، ط ١٩٣٠ – ١٨٠٠

، ١٩٩٢جروس برس ، بيـروت ، 

  . ١٧ص 

٨٣  

٤٣  

تقليد للخط الكوفي في 

مــدخل كاتدرائيــة راد 

 )Redd  (  

  ٨٣  . ١٧ص نفسه ،   -  -  -

٤٤  

زجاجة في كاتدرائيـة  

  Chartresشــارتر 

  ) تأثير بيزنطي(

  ٨٣  . ١٦نفسه ، ص   -  -  -

٤٥  

الإمبراطورة ثيـودورا  

لوحـــة ( أتباعهـــا 

 بيزنطية تمثل الحـس 

الزخرفــي والتســطيح 

  )  وبريق الألوان

  م٥٤٧  -
سان  –إيطاليا 

  فيتال براقينافي

ــال   ــوي الش ــي النب ــد الغن : عب

التربية الفنية، ومصطلحات في الفن 

  ٨٥  .٤٠مصدر سابق ، ص

٤٦  

يوضـح  ( صبي تركي 

المصـورين   اسـتخدام 

الأوربيـــين للخـــط 

  )العربي

  بيلليني
١٤٧٩ – 

  م١٤٨٠
-  

جماليات الفنون الشـرقية  : أمل نصر 

ثرها على الفنون الغربيـة ، الهيئـة   أو

العامة لقصور الثقافة ، وزارة الثقافة ، 

  . ٢٢٥، ص ٢٠٠٧القاهرة ،  

٨٧  

٤٧  
نمــاذج مــن المــآذن 

  العربية الإسلامية
-  -  -  

ــرحمن   ــد ال ــين عب ــود حس محم

تأثيرات الفن العربـي  : المشهداني 

الإسلامي في الرسم الأوربي الحديث 

كليـة  ) م . غ ( رسالة ماجستير  ،

جامعـة بغـداد   الفنون الجميلـة ،  

  .  ٢٠١، ص ٢٠٠٢

٩٠  

  

           



  الصفحة  المصدر العائدية هتاريخ اسم الفنان عنوان العمل الفني لشكلا

  -  اقيساأبراج النو  ٤٨

الثالث عشر 

الميلادي والرابع 

عشر الميلادي 

والخامس عشر 

  الميلادي

  إيطاليا
فنون الإسلام ، : زكي محمد حسن 

  . ٦٦١مصدر سابق ، ص 
٩٠  

  زخرفة إسلامية   ٤٩
ليوناردو 

  دافنشي
  -  عصر النهضة

اثر الفن الإسـلامي  : إيناس حسني 

صوير في عصر النهضـة ،  على الت

ر الجيل للنشر والطباعة والتوزيع دا

  . ٢٤١، ص  ٢٠٠٥

٩١  

٥٠  

زخارف مستمدة مـن  

الكتابة العربية تـزين  

هالة حول رأس سيدة 

  تمثل العذراء

  ٩١  . ٢٦٤نفسه ، ص   -  -  -

٥١  
مشــهد مــن ســجود 

  المجوس
  -  -  فوزولي

الاستشــراق فــي الفــن : زينــات بيطــار 

  ٩٢  .٣٢٢صدر سابق، صالرومانسي الفرنسي،م

٥٢  

زخارف مستمدة مـن  

  -  م١٥٣٧  هولبان  الزخارف العربية

اثر الفن الإسـلامي  : إيناس حسني 

على التصوير في عصر النهضـة ،  

  . ٢٦٣مصدر سابق ، ص 

٩٣  

  لوحة نساء الجزائر  ٥٣
اوجين 

  ديلاكروا
  -  م١٨٤٩

غوايـة الصـورة ؛   : ار زينات بيط

ــن ــد والف ــيم : النق ــولات الق تح

، المركـز   ١ساليب والروح ، طوالأ

الثقافي العربي للنشر والتوزيـع ،  

  .  ٣٠٢، ص  ١٩٩٩بيروت ، 

٩٧  

  -  -  موريس دوني  الحريم  ٥٤

الفن في أوربـا ؛  : عفيف البهنسي 

من عصر النهضة حتـى اليـوم ،   

 ١موسوعة تاريخ الفن والعمارة ، ط

، لبنـان  ، دار الرائد اللبناني ٢، مج

  .٢٥٠،ص١٩٨٢،

١٠٠  

٥٥   

تـأثير مـاتيس   (البوابة 

بالتركيب اللوني والبنائي 

  )للمنمنمات الإسلامية

  -  م١٩٢٥  هنري ماتيس

جماليات الفنون الشرقية : أمل نصر 

وأثرها على الفنون الغربية ، مصدر 

  .١٠٨سابق، ص 

١٠٠  

  م١٩٠٧  بيكاسو  آنسات أفينون  ٥٦

المتحف الفني 

 -الحديث 

  نيويورك

ــز  ــود امه ــة التيـاـرات الفن: محم ي

، شركة المطبوعـات   ١المعاصرة ، ط

ص  ١٩٩٦للتوزيع والنشر ، بيروت، 

: عفيف البهنسـي  : ( وكذلك .  ١٥٠

علم الجمال عند أبي حيان التوحيـدي  

ومسائل فـي الفـن ، وزارة الإعـلام    

، ) ت . د ( مديرية الثقافـة العامـة ،   

  ) . ١١٥ص 

١٠١  



  الصفحة  المصدر عائديةال تاريخه اسم الفنان عنوان العمل الفني الشكل

 أشكال المبحث الخامس

  باريس  ١٩٠٥-١٩٠٤  هنري ماتيس  ترف وهدوء ولذة   ٥٧
Francis Russell: The 
World of Matisse, 
Barcelona, 1978, P. 47. 

١٠٨  

  م١٩٠٥  هنري ماتيس  الشباك المفتوح  ٥٨

صالون الخريف 

في مجموعة 

  نيويورك –دينيتي 

حـديث  أصول الفن ال: جون كالوي 

: ، ترجمـــة ) ١٩١٤ – ١٩٠٥(

لمعان البكري ، مطبوعات ثنيـان ،  

  .  ٣١، ص ) ت . د ( بغداد ، 

١١٦  

٥٩  
صــورة مــع شــريط 

  أخضر
  م١٩٠٥  هنري ماتيس

متحف ستاتينز 

 للفن في كوبنهاغن

الفن الأوربي الحديث : الآن باونس 

فخري خليل ، مراجعـة  : ، ترجمة 

جبرا إبراهيم جبرا ، دار المـأمون  

،  ١٩٩٠لترجمة والنشر ، بغداد ، ل

  .  ١٤١ص 

١١٦  

٦٠  
فقهاء يتجـادلون فـي   

  مسجد
  م١٤٨٩  بهزاد

مسجد مدرسة 

  هراة

الفن الإسلامي ؛ : أبو صالح الألفي 

مدارســه ،  –فلســفته  –أصــوله 

  . ٣٢٦مصدر سابق ، ص 

١١٧  

  هنري ماتيس  متعة الحياة  ٦١
-م١٩٠٥

  م١٩٠٦

مؤسسة بارنير 

  ميريون

John Elderfield: The Cut-
Outs of Henri Matisse, 
Published in the UK., 

London, 1978, P. 15  

١١٧  

  هنري ماتيس  الانسجام في الأحمر  ٦٢
-م١٩٠٨

  م١٩٠٩
  متحف ارميتاج

Francis Russell: The 
World of Matisse, Op. Cit., 
P. 86. 

١١٩  

٦٣  
ــان أو  ــدخل الباذنج م

  طبيعة صامتة
  -  م١٩١٢  هنري ماتيس

جماليات الفنون الشرقية : نصر  أمل

وأثرها على الفنون الغربية ، مصدر 

 .١٠٧سابق، ص 

١١٩  

٦٤  

) الشعرية(اسم المقامة 

جمعاً من الرجال مـن  

  بينهم الحارث

يحيى بن 

محمود 

 الواسطي

/ هـ ٦٣٤

  م١٢٣٧
  ١٢٠  باريس –المكتبة الوطنية   -

  -  م١٩٥٠  هنري ماتيس  )  Zulma( زولما   ٦٥

John Elderfield: The Cut-
Outs of Henri Matisse, Op. 
Cit., P. 67. وآذلك :  
www.abacns-gallery.com 

١٢٠  

٦٦  
ذكـرى   –عارية زرقاء 

  مدينة بيسكرا
  -  -  هنري ماتيس

اثر العـرب فـي   : عفيف البهنسي 

الفن الحـديث ، المجلـس الأعلـى    

لرعاية الفنـون والآداب والعلـوم   

، ص  ١٩٧٠الاجتماعية ، دمشق ، 

١٥٩ . 

١٢٢  

٦٧  
نموذج من الرسم العربي 

  الخزف –
  ١٢٢  ١٦٠نفسه ، ص   -  ١٢القرن   -

٦٨  
ســجادة صــلاة مــن 

  صناعة الهند
  )م١٧(هـ ١١  -

متحف الفن 

  والصناعات في فينا
فنون الإسلام ، : زكي محمد حسن 

  . ٤٣٩مصدر سابق  ص 
١٢٤  

  ١٢٤  . ٦٧٥نفسه ، ص   - م١٥القرن - نافذة في مدينة طليطلة ٦٩



  الصفحة  المصدر العائدية تاريخه اسم الفنان عنوان العمل الفني الشكل

٧٠  
فتيات وراءهن حـاجز  

  مغربي 
  -  -  هنري ماتيس

اثر العرب في الفـن  : عفيف البهنسي 

  . ١٦٥الحديث ، مصدر سابق ، ص 
١٢٤  

٧١  

الملك ( منمنمة فارسية 

طهماس فـي مجلـس   

  ) ) ع(الإمام علي 

-  -  -  

: ي البيرجنـدي  ابن حسام الخوسف

منمنمات وتذهيبات فرهاد النقاش ؛ 

القرن التاسـع الهجـري ، مصـدر    

  .   ١٢٥، ص سابق

١٢٨  

  -  م١٩٣٩  هنري ماتيس  موسيقى  ٧٢

John Elderfield: The Cut-
Outs of Henri Matisse, Op. 
Cit., P. 20. وآذلك 
www.old masterpiece.com 

١٢٨  

  م١٩١١  هنري ماتيس  ائلة الرسامع  ٧٣
متحف ارميتاج في 

  روسيا

Francis Russell: The 
World of Matisse, Op. Cit., 
P. 87. 

١٢٨  

  ١٢٩  .Ibid, P. 90  -  م١٩١٦  هنري ماتيس  المستحمات في النهر  ٧٤

  -  م١٩١٦  هنري ماتيس  المغاربة  ٧٥
اثر العرب في الفـن  : عفيف البهنسي 

 . ١٦٢ص  الحديث ، مصدر سابق ،
١٢٩  

  م١٩١٦  هنري ماتيس  درس البيانو  ٧٦

المتحف الفني 

 –الحديث 

  نيويورك

Kirkvarnedone, John 
Elderfield: Matisse, 
Picasso, Reuniondes Musse 
Nationaux Centre National 
Art, 2002. 

١٣٠  

  -  -  هنري ماتيس  البركيت والحورية   ٧٧
John Elderfield: The Cut-
Outs of Henri Matisse, Op. 
Cit., P. 85. 

١٣٣  

  -  -  -  زخرفة نباتية تركية  ٧٨

أثـر الجماليـة   : عفيف البهنسـي  

الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر 

 . ٢٧٤سابق ، ص 

١٣٤  

  -  -  هنري ماتيس  نساء وقردة  ٧٩
John Elderfield: The Cut-
Outs of Henri Matisse, Op. 
Cit., P. 93. 

١٣٤  

  ١٣٥ .Ibid, P. 54 - - هنري ماتيس  ماءاوشينيا الس ٨٠

  ١٣٥ .Ibid, P. 55 - - هنري ماتيس  اوشينيا البحر ٨١

٨٢  
وصيفة نائمة ببنطـال  

  فضي
  -  م١٩٣٩  هنري ماتيس

الفن في أوربـا ؛  : عفيف البهنسي 

من عصر النهضة حتـى اليـوم ،   

 .٢٥٩مصدر سابق ، ص 

١٣٧  

٨٣  
تجريد نباتي هندسـي  

  إسلامي
  م١٥القرن   -

) يات باي ( ع جام

  القاهرة

عبد السادة عبد الصـاحب فنجـان   

الرسم التجريـدي بـين   : الخزاعي 

النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة 

، كلية ) م . غ ( ، أطروحة دكتوراه 

الفنون الجميلة ، جامعـة بغـداد ،   

  . ٢٧٨، ص  ١٩٩٧

١٣٧  

-http://www.mafh  -  ١٩٣٧  هنري ماتيس  امرأة ذات رداء بنفسجي  ٨٤
org/collection.asp? ١٣٧  

  -  م١٩٣٦  هنري ماتيس  شباك في تاهيتي  ٨٥
John Elderfield: The Cut-
Outs of Henri Matisse, Op. 
Cit., P. 33. 

١٣٨  



  الصفحة  المصدر العائدية تاريخه اسم الفنان عنوان العمل الفني الشكل

  هنري ماتيس  الزنجية  ٨٦
-م١٩٥٢

  م١٩٥٣
  متحف نيويورك

John Elderfield: The Cut-
Outs of Henri Matisse, Op. 
Cit., P. 90. 

١٣٨  

  ١٣٩ .Ibid, P. 61 - م١٩٤٧ هنري ماتيس  الطير والقرش ٨٧

  ١٣٩ .Ibid, P. 61 - م١٩٥١ هنري ماتيس  سمكة صينية  ٨٨

٨٩  

ســجادة مــن صــناعة 

زخارف متكررة (القوقاز 

  )التنين والعنقاء لوحتي

  م١٤٠٠- ٧٨٣  -
 –متحف الدولة 

  لينبر

فنون الشرق : نعمت إسماعيل علام 

الأوسط فـي العصـور الإسـلامية    

 . ١٨٥مصدر سابق ، ص 

١٣٩  

  -  م١٩٤٨  هنري ماتيس  النحل   ٩٠
John Elderfield: The Cut-
Outs of Henri Matisse, Op. 
Cit., P. 66. 

١٣٩  

٩١  
) العمانية(اسم المقامة 

  تمثيل ساعة الولادة

يحيى بن 

محمود 

 الواسطي

/ هـ ٦٣٤

  م١٢٣٧
  ١٣٩ باريس –المكتبة الوطنية   -

٩٢  The Acanthi م١٩٥٣  هنري ماتيس  -  
John Elderfield: The Cut-
Outs of Henri Matisse, Op. 
Cit., P. 96. 

١٤٠  

  هنري ماتيس  الحلزون  ٩٣
-م١٩٥٢

 م١٩٥٣
  ١٤٠ .Ibid, P. 89  متحف في لندن

 أشكال عينة البحث

٩٤  
 

أبو زيد يقـدم  ( الرحبية 

ابنه إلى والـي الرحبـة   

 )يتهمه بالقتل 

يحيى بن 

محمود 

 الواسطي

/ هـ٦٣٤

  م١٢٣٧
 

-  
 

  باريس - المكتبة الوطنية 
 

١٦٢  

 بهزاد درس ديني في المسجد ٩٥
/ هـ ٩٥٤

 - م١٥٤٧

Group of Writers: Oriental 
Islamic Art, Museum Dep. , 
Projects and Works Dep., 
Lisboa, Maio, 1963, P.122 

١٦٢ 

٩٦  
 

ــق مــن الخــزف مــن  طب

ــى   ــوي عل ــابور يحت نيش

زخارف كتابية باللون الأسود 

 والأحمر 

-  
 

-  
 

متحف فرير 

  واشنطن
 

فنون الشرق : نعمت إسماعيل علام 

الأوسط في العصـور الإسـلامية ،   

 .  ٢٤٦مصدر سابق ، ص 
١٦٦  

 م١٢٢٠ - تلاوة يعقوبية ٩٧
المكتبة الوطنية 

 فينا

صوير الت فن: ريتشارد ايتنكهاوزن 

  ١٦٦. ٩٤عند العرب مصدر سابق ، ص 

٩٨  
 

  قمقم من الزجاج
 

-  
 

) / هـ٦(القرن 

  )م١٢(
 

متحف الآثار 

الإسلامية بكلية 

الآداب بجامعة 

 مصر/ فؤاد الأول 

فنون الإسلام ، : زكي محمد حسن 

  .  ٥٨٩مصدر سابق ، ص 
 ١٧١  

٩٩ 

ــعرية  ــارث( الش  الح

يكشف حقيقة كل مـن  

 )السروجي وولده

حيى بن ي

محمود 

 الواسطي

/ هـ ٦٣٤

 م١٢٣٧
  ١٧١ باريس -المكتبة الوطنية  -

  زخرفة هندسية ١٠٠
 

- -  
 

-  
 

الفنون : محمد عبد العزيز مرزوق 

الزخرفية الإسلامية فـي المغـرب   

والأندلس ، مطبعـة الغريـب ، دار   

.١١٢،ص)ت. د (الثقافة، بيروت ، 

١٧٥  



  الصفحة المصدر لعائديةا تاريخه اسم الفنان عنوان اللوحة لشكلا

١٠١  
 

السـروجي  ( القهقرية 

يحصل على هدية مـن  

جمع لنظمـه قصـائد   

 )بديعة 

يحيى بن 

محمود 

  الواسطي
 

/ هـ ٦٣٤

  م١٢٣٧
 

  .المكتبة الوطنية في باريس  -
 ١٧٥  

١٠٢ 
أبو زيد مع ( النصيبية 

 )صحبة له 

يحيى بن 

محمود 

 الواسطي

/ هـ ٦٣٤

 م١٢٣٧
  ١٧٥ .نفسه  -

  -  -  -  في المعركة مالك   ١٠٣

: ابن حسام الخوسفي البيرجنـدي  

منمنمات وتذهيبات فرهاد النقاش ، 

  .  ١١٤مصدر سابق ، ص 
١٧٨  

أبو المحجن وهو يقتل   ١٠٤

  النبي
  ١٧٨  .  ٤١نفسه ، ص   -  -  -

١٠٥ 

استراحة ( الديمياطية 

الحارث وأصدقائه في 

طريق سـفرهم الـى   

  )دمياط 
 

يحيى بن 

محمود 

  الواسطي

- 

/ هـ ٦٣٤

  م١٢٣٧
 

-  
 

أثر : إيناس حسني ( نفسه ، وكذلك 

الفن الإسلامي على التصـوير فـي   

عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص 

٢٢٥  . ( 

١٨١  

 م١٤٨٨ - مناقشة دينية ١٠٦

المكتبة الوطنية 

 -المصرية 

 القاهرة

Group of Writers: 
Oriental Islamic Art, Op. 
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١٨١  

 -  م١٦٠٢ - بساط ١٠٧

تراث الإسـلام،  : شاخت وبوزورث 

محمد زهيـر  : ، ترجمة  ٢، ط ١ج

السماهوري وآخرون ، مراجعة فؤاد 

زكريا ، المجلس الـوطني للثقافـة   

 والفنـــون والآداب ، الكويـــت ،

 .  ٥١١، ص ١٩٨٨

١٨٤  

١٠٨  
 

  شكل أقواس
 

-  
 

-  
 

قصر في الأندلس 

في العصر 

 المغربي الأندلسي

نـون  الف: محمد عبد العزيز مـرزوق  

الزخرفيــة الإســلامية فــي المغــرب 

 . ١٠٣والأندلس ، مصدر سابق، ص 

١٨٨  

١٠٩ 
جامع الفـردوس مـن   

  الطراز الأيوبي
 

-  
 

/ هـ ٦٣٣

  م١٢١٢
 

  حلب
 

مدخل : عبد الفتاح رواس قلعة جي 

،  ١الى علم الجمال الإسـلامي ، ط 

دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع 

 . ٦٦م ، ص ١٩٩١، بيروت، 

١٨٨  

صفحة من مخطوطـة   ١١٠

  فارسية
 

-  
 

١٥٥٠-١٥٤٠  
 

-  
 

Group of Writers: 
Oriental Islamic Art, Op. 
Cit, P. 131. ١٨٨  

١١١ 

نموذج مـن زخرفـة   

ــاء  ــة بالفسيفس الأبني

 والكاشاني الملون

 مدينة أصفهان - -

مدخل : عبد الفتاح رواس قلعة جي 

الى علم الجمال الإسلامي ، مصـدر  

 .١٠٧سابق ، ص 

١٨٨  

           



  الصفحة المصدر العائدية تاريخه اسم الفنان عنوان اللوحة الشكل

١١٢ 
زخرفــة ورقيــة مــن 

  مصحف قديم
 

-  
 

  العهد الفاطمي
 

-  
 

مصـور الخـط   : زين الـدين ناجي 

، مكتبة النهضة بغداد ، دار العربي 

) ت . د ( علوم الحديث ، بيروت ، ال

 . ٢٧٦، ص 

١٩٢  

 - صفحة مزوقة ١١٣
١٢٦٨-

 م١٣٨٨

دار الكتب الوطنية 

 القاهرة -

فن التصوير : ريتشارد ايتنكهاوزن 

عند العرب ، مصـدر سـابق ، ص   

١٧٤   . 

١٩٢  

 - - - مجلس الملك بيروز ١١٤

: ابن حسام الخوسفي البيرجنـدي  

منمنمات وتذهيبات فرهاد النقاش ؛ 

وزارة  ١القرن التاسع الهجري ، ط 

ــلامي ،   ــاد الإس ــة والإرش الثقاف

طباعة والنشر بالتعـاون  مؤسسة ال

مع مؤسسة التراث الثقافي ، طهران 

 . ٩١ص  ١٤٢٣، 

١٩٥  

  تهافت الأحرار ١١٥
 

مير حسين 

 الحسيني

/ هـ ٩٦٢

 م١٥٥٤

-  
 

Group of Writers: 
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١٩٨  

١١٦ 

مخمل مطـرز ببضـعة   

ــفر   ــن الأص ــلال م ظ

ــاحب   ــر الش والأخض

ة والسلموني على أرضي

 مطرزة بالحرير

- 
 – ١٦القرنين 

١٧ 
 .Ibid, P. 102 بورسا - تركيا 

 ١٩٨  

١١٧ 

المؤلفون والمستمعون 

رسـائل  ( من كتـاب  

 ) إخوان الصفا 

-  
 

/ هـ ٦٨٦

  م١٢٨٧
 

مكتبة جامع 

السلطان سليمان 

 اسطنبول–

فن التصوير عند : نكهاوزن ريتشارد ايت

  ٢٠٢ .  ٩٨العرب ، مصدر سابق ، ص 

١١٨ 
الحـارث  ( نية الساسا

 )في بيت السروجي 

يحيى بن 

محمود 

 الواسطي

/ هـ ٦٣٤

  م١٢٣٧
 

-  
 

  ٢٠٢ باريس –المكتبة الوطنية 

١١٩ 
قطعة من الكتان بخيوط 

  فضية
 

-  
 

  ١٤القرن 
 

  متحف برلين
 

الفـن الإسـلامي ؛   : أبو صالح الألفي 

أصوله ، فلسفته  ، مدارسه ، مصـدر  

 . ٣٦٦سابق ، ص

٢٠٢  

  وصعقود ذوات فص ١٢٠
 

-  
 

/ هـ ٤القرن 

 م١٠

في رواق المسجد 

 قرطبة–الجامع

فنـون الإسـلام،   : زكي محمد حسن 

 . ١٥١مصدر سابق ، ص 
٢٠٢  

١٢١ 
وليمة في ( السنجارية 

 )مدينة سنجار 

يحيى بن 

محمود 

 الواسطي

/ هـ ٦٣٤

  م١٢٣٧
 

  ٢٠٢ باريس –المكتبة الوطنية  -

١٢٢ 
صفحة مزخرفـة مـن   

  سورة الأنعام
 

حافظ الخطاط ال

عثمان الهندي 

المعروف بحافظ 

 القرآن

١٠٥٢-

/ هـ ١١١٠

١٦٣١-

 م١٦٨٩

متحف طوبقبو 

 ٨سراي رقم 

مصـور الخـط   : ناجي زين الدين 

 .٧٠العربي ، مصدر سابق ، ص 
٢٠٥  



  الصفحة المصدر العائدية تاريخه اسم الفنان عنوان اللوحة الشكل

  شبابيك جصية ١٢٣
 

-  
 

-  
 

  القاهرة
 

الفن الإسلامي ؛  :أبو صالح الألفي 

أصوله ، فلسفته ، مدارسه ، مصدر 

 . ٣١٣سابق ، ص 

٢٠٥  

  زخرفة إسلامية نباتية ١٢٤
 

-  
 

/ هـ ١٤٠٦

  م١٩٨٥
 

 الجزء الأعلى من

بدن منارة ضريح 

 )ع( السيدة زينب 

سـيميائية  : صفا لطفي عبد الأمير 

التصميم الزخرفي الإسـلامي فـي   

البلاط المزجج ، مصـدر سـابق ،   

 .١٧٣ص

٢٠٥  

١٢٥ 
لوح غير مكتمل مـن  

 الخزف المزخرف
-  
 

 ١٦بين القرنين 

 ١٧و 
  ازنيك –تركيا 
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٢٠٩  

١٢٦ 

مقامات الحريري أبو زيد 

يساعد الحـارث علـى   

 استعادة بعيره المسروق

- 
/ هـ ٧٣٨

 م١٣٣٧

 - مكتبة بودليان 

 أكسفورد

تصوير فن ال: هاوزن نكريتشارد ايت

عند العرب ، مصـدر سـابق ، ص   

١٥٢  . 

٢٠٩  

١٢٧ 

مخطط  اللغزية مشهد 

ذبح جمـل لتحضـير   

 الطعام للضيوف

يحيى بن 

محمود 

 الواسطي

/ هـ ٦٣٤

  م١٢٣٧
 

-  
 

الزمن في : مجيد حميد حسون خضير 

رسوم يحيى بن محمـود الواسـطي ،   

، كلية التربية ) م.غ(أطروحة دكتوراه 

ــة ، جا ــل ، الفني ــة باب ،  ٢٠٠٣مع

 .١٩٠ص

٢١٣  

٢١ 
بهرام غور في القصر 

 الفيروزي يوم أربعاء
 - ١٦القرن  -

حوار الرؤية ؛ مدخل : ناثان نوبلر 

الى تذوق الفن والتجربة الجمالية ، 

 .٢١١مصدر سابق ، ص

٢١٣  

١٢٨ 

تحديد الأشـكال بـاللون   

الأسـود أو الأبـيض أو   

ترك مسـاحات بيضـاء   

 ضتعمل عمل اللون الأبي

  بهزاد
 

-  
 

-  
 

اثر الفن الإسـلامي  : إيناس حسني 

على التصوير في عصر النهضـة ،  

 .٢٣٧مصدر سابق ، ص 
٢١٦  

١٧ 

البدوية أبو زيد والحارث 

يمران في قرية مشهورة 

 بالبخل

يحيى بن 

محمود 

 الواسطي

/ هـ ٦٣٤

  م١٢٣٧
 

 -المكتبة الوطنية 

 باريس

فن التصوير : نكهاوزن ريتشارد ايت

، مصـدر سـابق ، ص   عند العرب 

١١٦. 

٢١٦  

٢٢ 

صحن إسلامي خزفي ذو 

يوضح ( البريق المعدني 

الحركة الدائريـة عـن   

 )طريق التكرار 

-  
 

 م١١القرن 
دار الآثار العربية 

 القاهرة -

التسـطيح  : بهاء علي حسين السعدي 

ــي  ــد التصــويري العرب ــي التجري ف

الإسلامي ؛ من القرن الأول الى القرن 

مصـدر سـابق ،   السابع الهجـري ،  

 .١٨٣ص

٢١٦  

١٢٩ 

عقد قـران فـي   حفلة 

مشهد من الإمام علـي  

 )ع ( 

- - - 

: ابن حسام الخوسفي البيرجنـدي  

منمنمات وتذهيبات فرهاد النقاش ؛ 

القرن التاسـع الهجـري ، مصـدر    

 .  ١٠٢سابق ص 

٢٢٠  

١٣٠ 
ــارث (العمانيــــة  الحــ

يقفان أمام باب ) والسروجي

 قصر في جزيرة عمان 

يحيى بن 

حمود م

 الواسطي

/ هـ ٦٣٤

  م١٢٣٧
 

-  
 

  باريس  -المكتبة الوطنية 
 

٢٢٣  



           

  الصفحة المصدر العائدية تاريخه اسم الفنان عنوان اللوحة الشكل

١٣١ 

منمنمة منفصلة عـن  

ــة  ــة مجهول مخطوط

وتمثل سبعة أشخاص 

يموتون عطشـاً فـي   

 الصحراء

  بهزاد
 

 المتحف البريطاني ١٤٩٥

رسم جمالية ال :الكسندر بابا دوبولو 

. ٨٩الإسلامي ، مصدر سابق ، ص 

٢٢٣  

١٣٢ 

محراب مجوف من قبر 

السلطان تـوت مـش   

  الثاني
 

-  
 

العصر العباسي 

/ الثالث 

/ هـ ٦٣٣

 م١٢٣٦

قبر السلطان توت 

 Tut 2(مش 

Mish (–  الثاني

 في دلهي

: شوقي مصطفى علي الموسـوي  

جدلية المرئي واللامرئي في الفـن  

) م.غ (دكتوراه  الإسلامي ، أطروحة

كلية الفنون الجميلة ، جامعة بابل ، 

 .٢٢٦، ص٢٠٠٥

٢٢٦  

١٣٣ 
ــة   ــي قاع ــرام ف به

 الرسومات السبعة
- 

١٤١٠-

 م١٤١١

مدينة  –فارس 

 شيراز

Group of Writers: 
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٢٢٦  

١٣٤ 

سجادة من اسبانيا بها 

زخــارف هندســية  

 متكررة

 م١٥/ هـ ٩ -
ف الفن بمدينة متح

 أمريكا - كليفلاند 

فنون الشرق : نعمت إسماعيل علام 

الأوسط في العصـور الإسـلامية ،   

 .  ١٠٤مصدر سابق ، ص 

٢٢٩  

١٣٥ 
أبو المحجن في مجلس 

 كوتوال حصار
- - - 

: ابن حسام الخوسفي البيرجنـدي  

منمنمات وتذهيبات فرهاد النقاش ؛ 

القرن التاسـع الهجـري ، مصـدر    

 . ٧٨سابق ص 

٢٣٢  
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  ت
عنوان 

  اللوحة

تاريخ 

  الانجاز

قياس 

  اللوحة
 الصفحة  المصدر  العائدية  المادة

١  
الشباك 

  المفتوح
  م١٩٠٥

سم ٤٦,٠٣

 ×

  سم٥٥,٢٤

زيت 

على 

  قماش

صالة الخريف 

في مجموعة 

 –دينتي 

  نيويورك

  )  ١٩١٤ – ١٩٠٥( أصول الفن الحديث : جون كالوي 

  .٣١مصدر سابق ، ص  

 :وكذلك 
 Francis Russell: The World of Matisse, 
Op.Cit, P. 86. 

١٥٩  

٢  

حياة 

جامدة أو 

سجادة 

  حمراء

  م١٩٠٦
× سم ٩٠

  سم٦٥,٧

زيت 

على 

  قماش

-  www.abacus-gallary.com/cgi-
bir/shop/artist/matisse ١٦٣ 

٣  

الانسجام 

في 

  الأحمر 

١٩٠٨ – 

  م١٩٠٩

× سم ٢٢

  سم١٨٠

زيت 

على 

 قماش

  متحف ارميتاج

Francis Russell: The World of Matisse, 
Op. Cit., P. 86. 

١٦٧ 

٤  
عائلة 

  الرسام
  م١٩١١

× سم ١٩٤

  سم١٤٣

زيت 

على 

  قماش

متحف ارميتاج 

  روسيا –

الفن الأوربي الحديث ، مصدر سابق ، ص : الآن باونس ، 

   وكذلك.  ١٤٣
Francis Russell: The World of Matisse, 
Op. Cit., P. 87. 

١٧٢  

٥  

مجموعة 

زخارف 

  طبيعية

  م١٩١١
× سم ١١٦

  سم ٨٩

زيت 

على 

  قماش

متحف الفن 

 -الحديث 

  باريس

PorJeam-Louis Pradel: La Piguration 
Narrative, Villa, Tamaris (Wazan), 2001, 
P.  

محمود حسين عبد الـرحمن المشـهداني : ( نقلاً عن 

الإسلامي فـي الرسـم الأوربـي     تأثيرات الفن العربي

  ) . ١٢٨الحديث مصدر سابق ، ص

١٧٦ 

٦  
أستوديو 

  الفنان
  م١٩١١

× سم ١٨٠

  سم٢٢١

زيت 

على 

 قماش

متحف بونسكن 

 ١٧٩ www. old master piece.com  للفن الإسلامي

٧  
مدخل 

  الباذنجان

-م١٩١١

  م١٩١٢

سم ٢٤٤,١٥

 ×

 سم٢١٠,١٨

زيت 

على 

  قماش

-  

John Elderfield: The Cut-Outs of Henri 
Matisse, Published in the UK, London, 1978, 
P.18.  

جماليات الفنون الشرقية وأثرها على : أمل نصر : ( وكذلك 

  ) .  ١٠٧الفنون الغربية ، مصدر سابق ، ص 

١٨٢ 

٨  

المقهى 

العربي 

في 

  المغرب

  م١٩١٣
× سم ٢١٠

  سم١٧٦

زيت 

على 

  قماش

متحف الفني 

 –الحديث 

  باريس

Por Jeam-Louis Pradel: La Piguration 
Narrative, Op. Cit, P. 

تأثيرات : محمود حسين عبد الرحمن المشهداني : (نقلاً عن 

الفن العربي الإسلامي في الفن الأوربي الحديث ، مصدر 

  :وكذلك ) .  ١٣٥سابق ، ص 
http://www,carvasreplicas.com/matisse177-
htm. 

١٨٥ 

٩  
المغربيون 

 )المغاربة(

١٩١٥ – 

  م١٩١٦

× سم ٢٧٩

  سم١٨١

زيت 

على 

 قماش

-  Httpi//www.diagropsy.com/peinture 
modern/image/117matisse.jpg&imgrefurl.١٨٩ 

       



  عنوان اللوحة  ت
تاريخ 

 الانجاز

قياس 

 اللوحة
 الصفحة  المصدر  العائدية  المادة

  م١٩١٦  درس البيانو  ١٠
٢٤٥,١ ×

٢١٢,٧  

زيت على 

  قماش

لفني المتحف ا

 –الحديث 

  نيويورك

 John Elderfield  
Kinkvarnedone: Matisse 
Picasso, Reuniondes Musee 
Nationaux Centrenational ,Ant, 
2002, P. 

١٩٣ 

١١  
المدخل الأحمر 

  الكبير
  م١٩١٨

سم ٩١,٤٤

 ×

 سم٦٠,٩٦

زيت على 

  قماش
-  www.abacus-gallery.com ١٩٦ 

١٢  
شخصــية علــى 

  خلفية مزينة

١٩٢٥ – 

  م١٩٢٦
٩٨×  ١٣٠  

زيت على 

  قماش

المركز 

الوطني للفن 

 الحديث

 John Elderfield  
Kinkvarnedone: Matisse 
Picasso, Op. Cit, P. ١٩٩ 

١٣  

محظيــة بلبــاس 

ــوط  ذي خطــ

  بانسجام بالأزرق

  م١٩٢٦

سم ٦٥,٠٢

 ×

  سم٩٢,٠٧

زيت على 

 ٢٠٣ www.abacus-gallery.com  -  قماش

١٤  
ــى   ــة عل محظي

  اريكة تركية
  م١٩٢٨

سم ٨٩,٩١

 ×

 سم٧٦,٢٠

زيت على 

  قماش
-  

http://terresde femme s-bloge 
com/mon-wcb-log/images/ 
matisse 74.jfeg&imgrefurl. 

٢٠٦ 

١٥  

مجهــول بــرداء 

  م١٩٣٧  ارجواني

سم ٨٤,٨٣

 ×

 سم٩١,٩٤

زيت على 

  قماش
-  www.abacus-gallery.com ٢١٠ 

  ٧٤×  ١٠١  م١٩٤١  طبيعة صامتة  ١٦
زيت على 

  قماش

مركز جورج 

يونبردو 

المتحف 

الوطني 

 للفنون

 JohnElderfield inkvarnedone: 
Matisse Picasso, Op. Cit, P. 

٢١٤ 

١٧  

ــر  ــداخل الأحم ال

وطبيعــة صــامتة 

  على منضدة زرقاء

  ٨٩×١١٦  م١٩٤٧
زيت على 

  قماش

متحف 

 –نستالنك كا

 ألمانيا

Ibid, P. 

٢١٧ 

١٨  
أحزان أو مآسي 

  الملك
  م١٩٥٢

سم ٢٩٢,١٠

 ×

 سم٣٩٥,٩٢

ورق أبرو أو 

قصاصات 

 ورقية

المتحف الفني 

الوطني 

 الحديث

John Elderfield: The Cut-Outs of 
Henri Matisse, Op. Cit, P.81. 

٢٢١ 

  م١٩٥٢  ليلة عيد الميلاد  ١٩

سم ١٣٥,٨٩

 ×

 سم٣١٢,٧٣

أو ورق أبرو 

قصاصات 

 ورقية

متحف الفن 

 -الحديث 

 نيويورك

Francis Russell: The World of 
Matisse, Op., Cit., P. 176. 
John Elderfield: The Cut-Outs of 
Henri Matisse, Op. Cit, P.109. 

٢٢٤ 

٢٠  

التزيين الواسـع  

ــة أو  بالأقنعــ

  زخارف وأقنعة

  م١٩٥٣

سم ٣٥٣,٦٩

 ×

 سم٩٩٦,٩٥

ورق أبرو أو 

ت قصاصا

 ورقية

المتحف 

الوطني للفن 

 واشنطن–

John Elderfield: The Cut-Outs of 
Henri Matisse, Op. Cit, P. 92. 

٢٢٧ 

  م١٩٥٣  لبلاب وأزهار  ٢١

سم ٢٨٦,٠٦

 ×

 سم٢٨٤,١٦

ورق أبرو أو 

قصاصات 

 ورقية

متحف دالاس 

للفنون 

 الجميلة

Ibid, P. 95. 
 ٢٣٠ 
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  الصفحة ملحقمحتوى ال  رقم الملحق

  ٢٦١ – ٢٥٩ أداة البحث بصيغتها الأولية  ١

  ٢٦٣ – ٢٦٢  خبراء أداة البحث بصيغتها الأوليةالسادةقائمة بأسماء  ٢

  ٢٦٧ – ٢٦٤  )الثانية (أداة البحث بصيغتها الأخرى  ٣

  ٢٦٨ )الثانية ( قائمة بأسماء السادة خبراء أداة البحث بصيغتها الأخرى   ٤

  ٢٧١ - ٢٦٩ يغتها النهائيةأداة البحث بص  ٥

  ٢٧٥ - ٢٧٢ كتب تسهيل مهمة  ٦
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الانفتاح التطور والتفاعل مع الآخـر وفـي    عاش الإنسان على مر العصور حالة من  

مختلف الحقول والجوانب ومنها الفن ، فالفن أفق إنساني أو ممارسة إنسانية لا يقتصر علـى  

مجتمع معين أو مكان وزمان معينين ، فالتاريخ الفني الحديث يمتد ويمتـزج ويـتلاقح مـع    

نتاج لتجربة الإنسان الحـر  تجارب كل الحضارات فأصبح على ما هو عليه ، والفن الأوربي 

الذي تلاقح مع الحضارات العراقية القديمة والمصرية القديمة ، فضـلاً علـى تـأثره بـالفن     

  . )١(يكون خالصاً من أي تأثير او تناص من يظهر من العدم او الأفريقي والآسيوي فلا يوجد فن

ري ولـيس  وبما أن الفن كان وما يزال نتاج شعوب طمحت تاريخياً للتواصل الحضا

الى القطيعة والانطواء على ذاتها ضمن قوالبها الفنية والجمالية ؛ فإن تداخل الثقافات يعد مـن  

الحضارات القديمة تواصـلت  " الأركان الأساسية في الاتصال بين الحضارات المختلفة ، وأن 

ضـارة  مع بعضها البعض ، وأثرت فنون كل منها في الأخرى تأثيراً كبيراً ، سواء أكانت الح

، أم الفارسية ، أم الحضـارة المصـرية القديمـة بتجريـداتها     ) الرافدينية ( العراقية القديمة 

واعتقاداتها أم الهند ، أم الصين ثم الإغريق والرومان وكيف أثرت المعتقـدات الدينيـة فـي    

الفنون المختلفة ، كما أثرت أنظمة الحكم والعادات والقيم السائدة آنـذاك ، حتـى الحـروب    

والصراعات المختلفة ، ولذلك لم يكن بعيداً ما حدث من الحضارة الإسلامية التي خرجت من 

  . ) ٢(" بطن الجزيرة العربية وكيف تأثرت وأثرت في الحضارات الأخرى وعلى رأسها الفنون 

بعث الإسلام في العرب حياة جديدة ونقلهم من المرتبة القبلية إلى أفق الإنسانية الفسيح 

العرب بعد الإسلام بتحقيق الكثير من المنجزات الحضارية في مختلـف مجـالات   حيث نجح 

  .  المعرفة ومنها الفن

ظهر الإسلام في شبه الجزيرة العربية في أوائل القرن السابع الميلادي ضـمن مـا يسـمى    

بالعصور الوسطى فأنشأ حضارة إنسانية مزدهرة عبر العصور حملت معها هويتهـا الفنيـة   

خلال ما يعرف بالفن الإسلامي ، بلغ الفن الإسلامي أوج ازدهاره فـي القـرنين   الخاصة من 

  . ) ٣() الثالث عشر والرابع عشر بعد الميلاد ( السابع والثامن 

فأصبح الفن الإسلامي تراثاً منثوراً على مساحة واسعة من العالم تنهل منه الشـعوب    

   .روحاً وشكلاً ، وممتد أثره من الشرق إلى الغرب 

                                           
محمد حمزة الشيباني ، :  لقاء أجراه،  ١طائر اللون في غابة النحاس ، مجلة أفكار ، ع: كاظم نوير كاظم : ينظر . )١(

  .   ٣١، ص  ٢٠٠٨مديرية الإعداد والتدريب ، دار الضياء للطباعة والتصميم ، النجف الأشرف ، 
 ٢٠٠٥في عصر النهضة ، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع ،  أثر الفن الإسلامي على التصوير: إيناس حسني . )٢(

  .  ٢٣،  ٢١ص 
  .   ٦، ص ) ت  . د( فنون الإسلام ، دار الفكر العربي ، : زكي محمد حسن . )٣(



ولقد أثرت الفنون الإسلامية منذ نشأتها بالفنون الغربية حيث انتقلت معظم الأسـاليب    

المعمارية والزخرفية ، يرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الحضارة العربية والإسـلامية التـي   

قامت في الأندلس ، حيث كان لها فضل كبير على أوربا في مختلف المجالات العلمية والأدبية 

، وفضلاً على حكم العرب لصقلية وجنوب إيطاليا ونقلهم التراث العربي الحضـاري  والفنية 

إلى هناك ومنه إلى أوربا ، وكذلك بسبب الحروب الصليبية التي قامت بين الشرق والغرب ، 

ثم لحركة التجارة الكبيرة بين الشرق والغرب ، كما أن لحجاج بيت المقدس مـن المسـيحيين   

فالشعوب والثقافات والحضارات .  )١(اً في نقل التراث العربي الإسلامي الأوربيين دوراً كبير

تظل على طول التاريخ تمارس تأثيرها في غيرها ، ناشرة نماذجها الحضـارية فـي العـالم    

 (*)المعروف عندئذ وبمعنى من المعاني معولمة تلك النماذج وقد تعد عملية التحضر أو المثاقفة

كل تلك العوامل كان لها الأثر الكبير في تأثر الفنون الأوربيـة  . ) ٢(التي تسعى إليها الشعوب 

  . بالفنون العربية الإسلامية 

وكان الغرب قد أعجب بالفن الإسلامي لما يحمله من قيم جمالية عالية وسمات ميزته   

عن الفنون الأخرى كالتسطيح ، وملء الفضاء ، وتجنب خداع النظر ، وإهمـال المنظـور ،   

  .  )٣(ستعمال الأضواء والظلال ، وإدخال الألوان بطريقة غير واقعية ، وما إلى ذلك وعدم ا

  وعندما أدرك الأوربيون أن الفن الإسلامي في الشـرق يمكـن ان يرفـد مفكـريهم       

وفنانيهم  ، بما يحمله من سمات وقيم جمالية ، بدأ الفنانون الأوربيون بالترحال الى مختلـف  

المغرب العربي والجزائر وتونس مشكلين ظاهرة واسعة تعرف برسـوم   البلدان العربية منها

  ورائـدهم الأول  ) السير اوغسـت  ( و) جريكو ( و) بوتنغتون ( المستشرقين ، ومن روادها 

لقد تصاعدت تلك الرغبة لدى الفنانين الأوربيـين للـتخلص مـن التشـبيه     . )٤( )دولاكروا ( 

مال قواعد المنظور والبحث عن ينابيع فنية جديـدة  وسعيهم الحثيث الى التصرف بالشكل وإه

تثري وجدانه ، وقد كان الفن الإسلامي قد قطع أشواطاً طويلة في هذا المجال ، مما جعله في 

، فبادر الفنانون  )٥(مركز الصدارة من اهتمام الفن الحديث لأصالته وعمق تاريخه في التجريد 

                                           
  .   ٦٥٥فنون الإسلام ، مصدر سابق ، ص : زكي محمد حسن . )١(

 ) . الباحثة ( . أثر وتأثير مع المحافظة على العقيدة : المثقافة .  (*)
  .   ١٢٥ – ١٢٣أثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص : إيناس حسني . )٢(
مؤسسات عبد الكريم بن عبد  علي اللواتي ، نشر وتوزيع:  رجمةجمالية الرسم الإسلامي ، ت: الكسندر بابا دوبولو .)٣(

  .    ٦، ص  )ت . د ( تونس ،  االله 
أثر العرب في الفن الحديث ، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، : بهنسي العفيف : ظر ين .)٤(

     .  ٣٧،  ٧، ص  ١٩٧٠دمشق 
توظيف الوحدات الزخرفية للبسط الشعبية المحلية في الرسم العراقي المعاصر : كامل عبد الحسين خضير النداوي . )٥(

  .      ٢٠ص ،  ١٩٩٩، كلية التربية الفنية ، جامعة بابل ، ) م  .غ ( رسالة ماجستير 



. إلى استلهام وتوظيف مؤثرات الفنون الإسـلامية  ) هنري ماتيس وبيكاسو ( الأوربيون منهم 

فالفن الإسلامي ينطوي على جانب كبير من الحداثة والمعاصرة بمـا يحملـه مـن الملامـح     

والاتجاهات لمختلف مدارس الفن الحديث وهو ما يجعله فناً عصرياً وعالمياً مواكباً لكل عصر 

  . ) ١(وزمان 

بل من الممثلين الأساسيين لنزعة الحداثة والفـن   من أهم فناني الحداثة) ماتيس ( يعد   

الحديث التي بدأت مع منتصف القرن التاسع عشر والتي حاولت تغيير فكرة الجمـال وآليـة   

التذوق بما يتناسب مع تجربتها وبنيتها ، وذلك من خلال الامتداد مع التجربة الذاتية والقـراءة  

  . مي الجديدة للأشكال القديمة ، ومنها الفن الإسلا

ترك هذا الاستلهام والتأثير المباشر للفن الإسلامي علـى الفـن الأوربـي الحـديث       

  : وخصوصاً فن الرسم عدة تساؤلات من أهمها 

 –الرسم خاصة  –ما مدى الأثر الذي تركه الفن الإسلامي على الفن الأوربي الحديث  .١

 والذي يعد من أبرز فناني الحداثة ؟ ) ماتيس ( وتحديداً رسوم 

  التـي تـأثر بهـا    ) أنواع الزخرفة وطريقة التكـوين  ( ما أهم السمات والخصائص  .٢

 في رسومه الفنية ؟ ) ماتيس ( 

ومن هذا تتضح لنا مشكلة البحث المتمثلة في تقصـي ودراسـة مـدى تـأثير الفـن      

أثر الفن الإسلامي علـى رسـوم   : ( لذا جاء عنوان البحث ) ماتيس ( الإسلامي على رسوم 

  .)  ماتيس
  

ğ̂éÞ^m<J<äéÖc<íq^£]æ<ovfÖ]<íéÛâ_< <

) مـاتيس  ( يسلط البحث الضوء على العلاقة بين الفن الأوربي الحديث ممثلاً برسوم  .١

 .والفن الإسلامي 

 . يظهر انعكاس هذا التأثير على الحوار الحضاري في حقل الفن  .٢

ي البيئـات  يفيد البحث الدراسات النقدية الحديثة التي تطرح موضوعة الأثر والمؤثر ف .٣

 .الفنية المعاصرة 

 .يفيد دارسي الفن والمتذوقين والنقاد والفنانين والباحثين في الدراسات الاستشراقية  .٤

 . يفيد مؤسسات الفنون والثقافة  .٥

  
 

                                           
  .    ١٩٤أثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص : إيناس حسني . )١(
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  يهدف البحث إلى تعرف   

  : من خلال ) ماتيس ( أثر الفن الإسلامي على رسوم 

 . أنظمة التشكيل   . أ

  .لزخرفة أنواع ا  . ب

ğ̂Ãe]…<J<ovfÖ]<æ‚u< <

  الزيتية والمنفـذة بـالورق الملـون    ) ماتيس ( على رسومات  (*)أثر الفن الإسلامي   

  . )**() م ١٩٥٤ – ١٩٠٣( في الحقبة الزمنية المحصورة من ) الأبرو ( 
< <

ğ̂ŠÚ^}<J<ovfÖ]<l^v×Ş’Ú<Ìè†Ãiæ<‚è‚ < <

  : Effectالأثر 
وقَفَّينَا علَى آثَارِهم بِعيسى ابنِ مريم مصدقاً لِّما {  :ورد في القرآن الكريم قوله تعالى   .أ 

 التَّـو نم هيدي نيا بقاً لِّمدصمو نُورى وده يهالإِنجِيلَ ف نَاهآتَيو اةرالتَّو نم هيدي نيب اةر

ينتَّقظَةً لِّلْمعومى وده١(}  و(  . 

  .  )٢(}  قَالَ هم أُولاء علَى أَثَرِي وعجِلْتُ إِلَيك رب لِتَرضى{ : ه تعالى وقول

فَانظُر إِلَى آثَارِ رحمت اللَّه كَيفَ يحيي الْأَرض بعد موتهـا إِن ذَلِـك   { : وقوله تعالى 

 يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع وهتَى ووي الْميح٣(} لَم( .  

   . )٤(} فَهم علَى آثَارِهم يهرعون { : وقوله تعالى 

  

                                           
مـع  ة بارتأت الباحثة عدم تحديد زمن الفن الإسلامي ذلك لعدم التقيد بأشكال فترة معينة التي استخدم بعضها للمقار. (*)

 . لوحات ماتيس 
 ـ ) ماتيس ( بدأ )  ١٩٠٣( ، ففي عام البحث حدود ان للباحثة مبرراتها في اختيار وقد ك. )*(* ن الاهتمام بتفاصـيل الف

  فـي عـام    حياتـه حتى نهاية  الإسلامي في جناح مارسال واستمر تأثره للفن الإسلامي من خلال مشاهدة معرضٍ

قبل هذا التاريخ المذكور متأثراً بأساتذته ورؤيتهم حول الفنون الإسـلامية  كان ) ماتيس ( ، علماً إن ) م ١٩٥٤( 

  . الذي زار عدد من البلدان الشرقية ) غوستاف مورو ( ومنهم 
  .       )٤٦( سورة المائدة ، الآية: القرآن الكريم . )١(
  .       )٨٤(، الآية  طهسورة : القرآن الكريم . )٢(
  .       )٥٠(، الآية  الرومورة س: القرآن الكريم  .)٣(
  .       )٧٠(، الآية  الصافاتسورة : القرآن الكريم  .)٤(



مما تقدم فان الأثر ورد في القرآن الكريم بمعنى ما يحصل من الشيء مما يدل عليه ، 

بمعنى ما بقي من الشـيء او بعـده   ) الأثر ( والسائر على أثر شيء ليلحق به ، وأيضاً يأتي 

  . ك يأتي بمعنى التقليد والإتباع فيدل عليه كأثر القدم ، وكذل

  

 : لغوياً     .ب 

١.  ةً الحديث  –أثَرةً وأثْرأَثراً وأَثَار : فالحديث مأثور أي منقول قرناً عن قرن : نقله. 

  .اتبعه به : كذا بكذا : آثر إيثاراً . ترك فيه أَثَراً : أثًّر فيه 

  .تأَثَّر حصل فيه أَثر منه ، فهو م: تَأَثَّر وائْتَثَر منه وبه 

ما ) علم الآثار ( ما بقي من رسم الشيء و : الأَثَر ، آثار وأثُور . تَتَبع أَثّره : وفلاناً 

هو معرفة بقايا القوم من أبنية وتماثيل ومحنطات ) علم الآثار(بقي من رسم الشيء و

  .) ١(ونقود

  . ذكره عن غيره: وأثَر الحديث . بوزن الأَمر  –أث ر  –وإن الأثْر 

  .  )٢(ما بقى من رسم الشيء وضربة السيف  –بفتحتين  –) الأَثَر ( أ ث ر 

بقية الشيء والجمع آثار وأثور وخرجت في أثره وفي آثاره أي بعده واتَثَرتُه : الأثر 

  .) ٣(وتَأثَّرته تَتَبعتَ أثره 
 

 :اصطلاحاً   . ج

  :الأثر 

  . هو الصورة المطبوعة من جانب المؤثر في المتأثر 

  . مجرد الأثر المرتب على أمرها  -بوجه عام . ١

  .  )٤(ما يحدث عن علة أو سبب ومسبب  -بوجه خاص . ٢

  :الأثر نتيجة الشيء وله عدة معانٍ 

  . بمعنى النتيجة ، وهو الحاصل من الشيء  :الأول 

  .بمعنى العلامة ، وهي السمة الدالة على الشيء  :الثاني 

                                           
        . ٣ – ٢، ص  ٢٠٠٠دار المشرق ، بيروت ، ،  ٣٨ط ،  والأعلام في اللغة؛ المنجد :  مجموعة من المؤلفين. )١(
  .       ٥، ص )ت . د ( ار الرسالة ، الكويت ، ، داللغة صحاح من مختار : الرازي عبد القادر بكر أبي محمد بن . )٢(
، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، مصر  ٥لسان العرب ، ج: ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري . )٣(

        . ٦٠هـ ، ص  ٧١١ - هـ ٣٠
  .       ١٣ – ١٢، ص  ١٩٧٤معجم المصطلحات العلمية والفنية ، دار لسان العرب ، بيروت ، : خياط يوسف . )٤(



قق بالفعل ، بعده حادثاً عن غيره ، وهو بمعنى مـا  وقد يطلق الأثر على الشيء المتح

  .  )١(مرادف للمعلول أو للمسبب 

مما تقدم من التعاريف السابقة ، نجد أن مفهوم الأثر يعني النتيجـة ، أو العلاقـة أو     

  . المتحقق 

لم تتفق الباحثة مع التعاريف السابقة كونها تتخذ المبادئ العامة للتأثير والتأثر ، لـذلك    

  : وهو ) الأثر الفني ( لجأت إلى تحديد تعريف إجرائي يتناسب مع ميدان الدراسة الحالية 
< <

<ğ̂éñ]†qc<†mù]<V< <

هو التفاعل القائم بين ذات الفنان مع ذات أخرى أو بينها وبين الذوات الأخرى سـابقة    

  . أو معاصرة على مستوى الشكل والمضمون بقصد إنتاج جمالي وفني مشترك أو جديد 

  

  ) Art( الفن . ٢

 : لغوياً . أ

الفَنْ واحد وجمعها الفُنُون وهي الأنواع ، والفَنُّ الحالُ ، والفَنُّ الضرب مـن الشـيء   

  . ) ٢(والجمع أفنان وفنون وهو الأفنون 

  :اصطلاحاً . ب

 الفن بالمعنى العام جملة من القواعد المتبعة لتحصيل غاية معينة جمالاً كانت ، أو خيراً ،

فإذا كانت هذه الغاية تحقيق الجمال سمي الفن بالفن الجميل ، وإذا كانـت تحقيـق   . أو منفعة 

  . )٣(الخير سمي الفن بفن الأخلاق ، وإذا كان تحقيق المنفعة سمي الفن بالصناعة 

  

  ) Painting( الرسم . ٣

  :لغوياً . أ

ليس له شخص من الآثار ، وقيل  الرسم الأَثَر ، وقيلَ بقَّيةُ الأثَر ، وقيل هو ما/ رسم 

منها ورسم  الدار ما كان من أثارها لاصقاً بالأرض ، والجمع أرسـم  . هو ما لَصقَ بالأرض 

 .  ) ٤(ورسوم ، ورسم الغيث الدار عفّاها وأبقى فيها أثراً لاصقاً بالأرض 

                                           
  .        ٣٧، ص  ١٩٨٢، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل صليبا . )١(
        . ٢٠٣، مصدر سابق ، ص  ١٧لسان العرب ، ج: ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري  .)٢(
         .  ١٦٥ص ر سابق ، ، مصد ٢ج المعجم الفلسفي ، : جميل صليبا .)٣(
        . ١٣٢، مصدر سابق ، ص   ١٦لسان العرب ، ج: ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري  .)٤(



  :اصطلاحاً . ب

  .)١( تعالى آثار ناشئة عن أفعاله جمعها الرسوم هي الآثار ، وكل ما سوى االله: الرسم   

  

<êÚø‰ý]<àËÖ]<V< <

هو النتاج الإبداعي للفنانين المسلمين منذ نشأة الإسلام وحتى يومنا هذا ويشمل الخـط  

العربي والزخرفة ورسم المنمنمات وأبعاده التطبيقية في العمـارة وعلـى التحـف المنقولـة     

رية والعـراق ومصـر وصـقلية والأنـدلس     وهذا الفن أزدهر في بلاد أهمها سو. بأنواعها 

والمغرب والجزائر وتونس وإيران وتركيا والهند وأقطار الشعوب الأخـرى التـي اعتنقـت    

الإسلام وشاركت في بناء صرح الحضارة الإسلامية ، ونشأ في القرن السابع الميلادي وظـل  

  .  )٢(بعد الميلاد  ينمو ويتطور حتى بلغ أوج ازدهاره في القرنين الثالث عشر والرابع عشر

   

                                           
  .        ٦١٥ص مصدر سابق ، ،  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل صليبا  .)١(
، دار نهضة لبنان للطبع  ٢الميسرة ، مجالموسوعة العربية : مجموعة من العلماء والباحثين والعرب : ينظر . )٢(

  .         ١٣١٧، ص  ١٩٨٧والنشر ، بيروت ، 
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ïßý⁄a@åÐÛa@òîçbß@¶g@Ý‚‡ß  

فلـم  ) اليومية ( تمثلت حياة العرب قبل الإسلام بالبساطة ، والاهتمام بالخبرة العملية   

بلغوا مستوى الأحكـام  لكنهم يساعد هذا النمط على إثارة التفكير الفلسفي والوجودي المنتظم ، 

ة ، والخبرات المعرفية البسيطة ذات الطابع العام بخصوص مسائل التفكير بالوجود ، الشخصي

حتى ظهر الإسلام فأحدث تغييراً جذرياً في المجتمع العربي ، وجاء بأفكار ومعتقدات جديـدة  

توسعت بموجبه خبرة العرب وتطورت ثقافتهم خاصة عندما نهضوا للتبشير بالإسلام فاتصلوا 

  . ) ١(ستفادوا منها بأمم أخرى ، وا

حملت معها هويتها الفنية الخاصة ، ويمكـن تلمـس ذلـك    ، نشأت حضارة إسلامية   

إلا أنه خضع لوحدة ثقافية أساسها ، الذي اختلفت مظاهره  )٢(بصورة جلية في الفن الإسلامي 

 ـ ت فـي  الفكر التوحيدي للعقيدة الإسلامية والذي كان أساساً لوحدة الرؤية الفكرية التي انعكس

لارتباطه بعقيدة  )٤(وقد أمتاز الفن الإسلامي بالشمولية ،  )٣(وحدة الرؤية البصرية للنتاج الفني 

دينية ، وموروث حضاري اتصف بالشمولية في النظرة إلى الوجـود المـادي ، والغيبـي ،    

 ذلك أن خصوصية الفكر الجمالي فارتبطت مظاهر هذا الفن باتجاه روحية الإسلام حيثما حل ،

 (*)ن التفكير العقلي لديهم بالفكر الإلهي المجرد ااقتربكتسب حيويته وقوته االمجرد عند العرب 

واختلفت الآراء حول أصل التجريد في الفن الإسلامي في هل كان مرتبطاً بالحياة العقلية  )٥(. 

                                           
،  ١٩٨٨، مطبعة سلمى الفنية الحديثة ، بغداد ،  ١الجمالية بين الذوق والفكر ، ط: عقيل مهدي يوسف : ينظر . )١(

  .  ٥٥ص
التصوف والتفلسف : صابر طعيمه ( : ينظر  وكذلك .   ٦لام ، مصدر سابق ، ص فنون الإس: زكي محمد حسن . )٢(

  ) .  ٣٠٩، ص  ٢٠٠٥؛ الوسائل والغايات ، مكتبة مدبولي ، 
، كلية ) م . غ ( الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي ، أطروحة دكتوراه : مجيد حميد حسون خضير . )٣(

  .    ٨٢، ص  ٢٠٠٣التربية الفنية جامعة بابل ، 
، الدار السودانية للكتب ،  ١تاريخ الفلسفة الإسلامية ؛ دراسة مدخلية ميسرة ، ط:  زكريا بشير إمام: ينظر . )٤(

  .  ١٩، ص  ١٩٩٨الخرطوم 
واحد لا أول له ولا آخر، قدير على كل شيء ، عليم بكل شيء ، يحيط بكل شيء ، وليس ) سبحانه وتعالى ( فاالله .  (*)

وأن الجدلية فـي الفكـر الـديني    . ) االله سبحانه وتعالى ( بدع والعالم المرئي وجود خلقه الخالق الم. كمثله شيء 

واللامرئي المطلق ) تجليات االله بديع السموات والأرض وعوارضه ( والإسلامي متوالدة ومتداخلة ما بين المرئي 

 .غ ( جدلية المرئي واللامرئي في الفن الإسلامي ، أطروحة دكتوراه : شوقي مصطفى علي الموسوي ( : ينظر. 

 ) .  ٧٦، ص  ٢٠٠٥، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بابل ، ) م 
الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة أطروحة : عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي . )٥(

  .  ٢٩، ص  ١٩٩٧، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ، ) م . غ ( دكتوراه 



ول يونانية والدينية والجمالية عند العرب قبل ظهور الإسلام ؟ أم بعده ؟ أو كونه يعود إلى أص

الفنان المسلم ورث حضارات غايـة فـي   وللإجابة على هذا السؤال علينا أن نعرف أن  )١(؟ 

حيث اتبع صيغ التجريد والتسطيح ، والتحوير  ، (*)العمق والأصالة منها فنون العراق القديم  

م الجوهريـة  إزاحة كل ما يتعلق بالعالم المادي الزائل ، وتأكيد القيمحاولة للنسب ، والترميز و

اللامرئية الباقية ، أي أن إبداعاته الفنية هي ذات طابع كوني شمولي مـن حيـث التركيـب     

، فضلاً ) ١(شكل :  )**(*والروحي  )*(*والبناء ، ففرديته الفنية استوعبت حدود الوجود المادي

 ـ:  )٢(على ذلك اعتمد الفنان المصري القديم على صيغ التشخيص والتجريد والتسـطيح   كل ش

إن "  . )٣(وقد كان فنه نتاجاً للامتزاج بين المادي والمعنوي ، وبين المحدود واللامحدود ) ٢(

ي آلفتـه الفنـون السـابقة    الفكر الإسلامي جاء ليشكل خلاصة للفكر الجمالي المجرد ، والـذ 

ة والدليل أن الفكر الإسلامي سارع إلى تبني العلـوم الرياضـية ، والهندسـي   ،  *)***( للإسلام

اليونانية عن طريق النقل والترجمة في أولى خطواته نحو الحياة العلمية ، لذلك فقـد تفاعـل   

                                           
الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة مصدر : بد الصاحب فنجان الخزاعي عبد السادة ع: ينظر. )١(

  .    ٢٧سابق ، ص 
) ارنولـد تـوينبي   ( أن فنون العراق القديم هي إحدى الحضارات القديمة القليلة التي اطلق عليها المؤرخ الشهير .  (*)

لتي لم تنشئ عن حضارة سبقتها ، بل نشأت وتطورت منذ مصطلح الحضارة الأصلية او الأصيلة وهي الحضارة ا

: سيتن لويد : ينظر  للمزيد ( .عصور ما قبل التاريخ وقد شكلت محطة إشعاع فكري وحضاري في العالم القديم 

 ) .  ٩، ص  ١٩٨٨محمد درويش ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، : فن الشرق الأدنى القديم ، ترجمة 
نقـول القـوى الماديـة    )  Spiritual( هو المنسوب إلى المادة ، وهو مقابل للروحي ) :  Material( مادي ال.  )*(*

: جميـل صـليبا   ( . ، تقول الحقيقة المادية والحقيقة الصورية )  Formal( ومقابل للصوري ، والقوى الروحية 

  ) .  ٣٠٨، ص  ١٩٨٢، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  ٢المعجم الفلسفي  ج
هو المنسوب إلى الروح ، ويرادفه الروحاني ، وهو مقابل للمادي والجسماني والبدني  ) :  Spiritual( الروحي .  )**(*

فكل ما كان مادياً أو نباتياً أو حيوانياً ، لم يكن روحياً ، ولذلك فالحياة الفكرية حياة روحية ، وهي مقابلـة للحيـاة   

: ( ، وكـذلك   ٦٢٧، ص  ١نفسه ، ج: كان ينظر يس شيئاً قابلاً للإدراك في المالمادية بالمعنى ما هو روحي ول

، تعريب خليل أحمد خليل، منشورات عويـدات ، بيـروت ،    ٢، ط٣اندريه لالاند الموسوعة لالاند الفلسفية ، ج

  ) .  ١٣٣٠، ص٢٠٠١
  .   ١٧٦، ص  ١٩٨٢القلم ، بيروت ، اشبنجلر ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، دار : عبد الرحمن بدوي : ينظر . )٢(
  .    ٤٤، ص  ١٩٧٤، دار القلم ، بيروت ،  ١الفن والإنسان ، ط: عز الدين إسماعيل . )٣(

،  ٢الفن الإسلامي ؛ أصوله وفلسفته ومدارسـه ، ط : أبو صالح الألفي : للمزيد ينظر ( الهيلنستي والساساني .  )***(*

: ، ترجمـة   ٢الفنون الإسـلامية ، ط : س ، ديماند . م ( : وكذلك  .)  ٥ ، ص) ت . د ( دار المعارف ، لبنان 

  ) .  ٢٤، ص  ١٩٥٨أحمد محمد عيسى ، مراجعة أحمد فكري ، دار المعارف ، مصر ، 



الفكر الديني الإسلامي ، والفكر العلمي الرياضي في إبعاد كل ما هـو تشـبيهي فـي الفـن     

  . )١(" الإسلامي 

  

  

  

  
  

                 
                 

  )  ٢( شكل                           )           ١( شكل                 

وبغض النظر عن الخلافات في أصل التجريد الإسلامي فان الفن الإسلامي اسـتطاع     

فالطابع المميـز  . ان يكّون له قاعدة فكرية وأسلوبية خاصة به جعلت منه فناً ذا كيان مستقل 

بعيداً عـن الحسـيات عنـد     )٢(للفكر الفني العربي بعد ظهور الإسلام هو التبسيط والتجريد 

حتويه من مطابقة الأصول ، وصولاً إلى عناصر ليست لها تشابه في الواقع ، توما ين اليوناني

     . وصولاً إلى مستويات التجريد 

إن الإسلام على الرغم من أنه دعوة ربانية تشمل جميع بني البشر علـى اخـتلاف   "   

وطبيعة التفكير العقلـي ، والقـيم الروحيـة     أجناسهم وثقافتهم ، لم يتعارض من حيث المبدأ

والأخلاقية عند العرب بمعنى آخر أنه كان منسجماً مع طبيعة الثقافة العربية وجوهرهـا فـي   

حاول فيها بـث قـيم   بمنهج فكري ، وروحي خالص ، ) الإسلام ( لقد جاء  )٣("معظم أبعادها 

إظهار هذه القـيم إلـى الوجـود لا     ولما كانت مهمة سامية في كل المجالات ومنها الجمالية ،

يمكن أن تتم بإتباع العناصر المادية والأسلوبية أو المعطيات الفكرية والروحية السابقة للإسلام 

تحدث فيه تحويلاً جـذرياً ونوعيـاً   جديدة لفنه  إيجاد أساليب ، وقع على عاتق الفنان المسلم 

انقلاباً حقيقياً على مجمـل القـيم الروحيـة     فالإسلام شكّل.  ةالجديد القيم الجماليةتلاءم مع ت

والفكرية التي كانت قائمة في المناطق والأقاليم التي عمها الإسلام ، والتي يـرتبط بهـا فـن    

                                           
الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة ، مصدر : عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي . )١(

    .  ٢٤سابق ، ص 
 ١٩، ص  ١٩٥٢سر الزخرفة الإسلامية ، مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ، القاهرة ، : بشر فارس : ينظر . )٢(

 .  
الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة ، مصدر سابق : عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي .)٣(

  .    ٢٨، ص 



والهنـدي   )**(والقبطـي   (*)التصوير بشكل أو بآخر ، كما كان الأمر في التصوير البيزنطي 
  .  )١( هي يشكل عمادهاكان الرسم التشبيقبل الفتح الإسلامي، والتي  )***(

يعد القرآن الكريم محور الثقافة العربية الإسلامية الذي أكد على معرفـة االله سـبحانه     

على مستوى الذات والصفات والأفعال ، فسبحانه يختلف في ذلك وبحدود قاطعة  *)***(وتعالى

ي مظـاهر  فهو سبحانه مصدر الجمال وجوهره ، وأن الجمال المتجلي ف. عن جميع مخلوقاته 

وبمـا أن الفـن التشـبيهي يأخـذ     .  )٢(العالم الدنيوي ما هو إلا فيض او آثار للجمال الإلهي 

بالمواضيع الدنيوية فهو يقوم بمحاكاة مظاهر العالم المادي التي تشكل حجباً للجمال الأسمى ؛ 

                                           
تميزت الحضارة البيزنطية بفن الزخرفة ، فقد أقام البيزنطيون دولة دامت أحد عشر قرناً من : التصوير البيزنطي .  (*)

الزمان ، تكون التصوير البيزنطي بعد أن انتقل التيار الهيلينسي إلى الشرق مع فتوحات الاسكندر ، وعاد لينـدفع  

لسـوري النسـطوري والمصـري    ة مع مؤثرات الفن الفارسي وابعد ضعف روما ، فتلاقى في بيزنط إلى الغرب

: يوسـف طنـوس ونهـا حنَّـا     : للمزيد ينظـر  ( . القبطي وكانت السيطرة للفن الشرقي ذي الزخارف الرمزية 

  ) .   ١٢٧،  ٦٣، ص ) ت . د ( الموسوعة الثقافية العامة ؛ الفنون ، دار الجيل ، بيروت ، 
الفنية المصرية الموروثة عن الأجـداد القـدماء قبـل ظهـور     قام إلى حد كبير على التقاليد :  التصوير القبطي .  )*(*

واسـتمرت الآثـار   ) م . ق ٣٣٢( المسيحية بزمن طويل يمكن تحديده بدخول الاسكندر الأكبر مصر أي حوالي 

القبطية إلى ما بعد دخول العرب مصر حوالي القرن السابع الميلادي ، وانتهت هذه الفترة حوالي القـرن التاسـع   

، دار المعارف ، ١محيط الفنون ؛ الفنون التشكيلية ، ج: مجموعة من المؤلفين : للمزيد ينظر . ( دي عشر الميلا

  ).١٥٠، ص ) ت. د ( مصر، 
له تاريخ طال أمده عدة آلاف من السنين تكثر لوحات المصورين بين آثار العهـد الحجـري   : التصوير الهندي .  )**(*

نية الأولى قد أتت عليها عوامل المناخ ، ثم فقد كثير مما تبقى بعد ذلـك علـى   الجديد في الهند ، فمعظم الآثار الف

مع الإشارة إلى أن فن التصوير كان ثابت الأساس في عهـد بـوذا ، وأقـدم    ) محطمي الأوثان ( أيدي المسلمين 

وجـدت  ) د قبل الميلا ١٠٠حوالي ( صورة هندية يمكن تحقيق تاريخها مجموعة من الزخارف الجدارية البوذية 

الموسوعة الثقافية العامة : يوسف طنوس ونها حنّا : ينظر ( على جدران كهف في سرجيا في المقاطعات الوسطى

  ).     ١٥؛ الفنون ، مصدر سابق ، ص 
الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة ، : عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي : ينظر . )١(

  .   ٥٥ – ٥٤، ص  مصدر سابق
وحضور كلمة االله الممثلة بـالقرآن الكـريم شـكلّت    ، سبحانه وتعالى ) االله ( الموضوع الأول في الإسلام هو .  )***(*

بينمـا  . الركيزة في الثقافة ، والفكر ، والفن الإسلامي ، وهذا يفسر حضور الكلمة في أماكن الصلاة في الإسلام 

على موضوع الإنسان وهذا مدعاة لانتشار الصورة الإنسانية في الكنائس ، والتـي  في المسيحية كان يتم التركيز 

جماليـات  : مكي عمران راجي الخفاجي : ينظر ( .  )إلهي ( تؤلف مكاناً مبنياً ومسكوناً بالحضور المسيحي أي 

،  ٢٠٠٠امعة بغداد ، ، كلية الفنون الجميلة ، ج) م . غ ( المكان في الرسم العراقي المعاصر، أطروحة دكتوراه 

  ) .  ٧١ص 
الموسوعة الفلسفية ؛ الكتاب الشامل لأعلام التصوف والمنكرين عليه وطرق ولغة : عبد المنعم الحفني : ينظر . )٢(

 – ٧٠٧، ص  ٢٠٠٣، مكتبة مدبولي ، القاهرة ،  ١الصوفية ومصطلحاتهم وما يستعجم معناه على غيره ، ط

عبد : ، مراجعة  ١الأصول الاشراقية عند فلاسفة المغرب ، ط: اس مطلك فضيلة عب: ينظر ( وكذلك .  ٧٠٨

  ) .  ٢٦٠ – ٢٥٨، ص  ٢٠٠١الستار الراوي ، بيت الحكمة ، بغداد ، 



الحقـائق  نحو التجريـد لترسـيخ   )  الفنان المسلم (تجه ولذلك ا.  )*(الجمال الحقيقي المطلق 

والمطلق عند الفنان المسلم هو االله تعـالى  ، فهي جوهر الفن الإسلامي ، المطلقة واللامتناهية 

) القرآن الكريم ( الى ما جاء به كتاب االله   -أولاً ومن ثم محاولات تطبيقاته الفكر  –مستنداً 

المواضـيع الدنيويـة   عن ) الفنان المسلم ( وبتخليه . والعقيدة الإسلامية ومحاولة الوصل إليه 

لأن الفـن الإسـلامي   ، يعني أنه يتخلى عن كل تلك الحجب التي يستتر خلفها الجمال الإلهي 

 -التجريديـة   –الروحيـة  ذات النزعة متشبع بفكر العقيدة الإلهية ، فلم يأخذ بغير المواضيع 

فيها الفنان يبحث  لم يكن وفي هذه النزعة. أصلاً ، والتي تشكل إطاراً معرفياً لنهجه الجمالي 

التي تخضع لتحكـيم القـوى    -التسجيلية أو التقريبية  -عن الجمال الروحي بصيغة المحاكاة 

 ويـذكر  . )١( )**( بل بصيغة التأمل وقوة الحـدس  ؛) المحدودة ( الحسية والشعورية والعقلية 

لفن الإسـلامي  إن ا: " الناقد المتخصص بالفنون الإسلامية مؤكداً ذلك ) تيتوس بوركهارت ( 

. هو ثمرة التأمل العقلاني الأصيل ، او الرؤيا الروحية للعالم او لحقيقة ما وراء الكـون  ... 

وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الخروج بالفن الإسلامي عن عالم المنظور والحس ، الـى عـالم   

 ـ   " لهذا فقـد اتجـه الفنـان المسـلم     .  )٢( " الرمز والحدس   ن بنظرتـه الحدسـية للكشـف ع

                                           
هو المستقل عن المشخصات ، والمعينات والمخصصات ، كالحركة المطلقة ، والوضع ) :  Absolute( المطلق .  (*)

فة المحدثين استخداماً للفـظ  كل نسبة ، أو انتسابه إلى شيء آخر ، وأول الفلاسوالمطلق هو الخالي من .  المطلق

الموجـود المطلـق   : " يعرف االله بانـه   )الأخلاق(: فهو في كتابه الرئيس ) اسبينوزا ( ، أسماً وصفة هو مطلق

لق والعلة المطلقة ، أما ويصفه أنه هو القدرة المطلقة ، والوجود المطلق واللامتناهي المط" اللامتناهي أي الجوهر 

 .المطلق كمقولة فلسفية غير مشروط ومستقل غير نسبي وكامل في ذاته وغير محدد بأي حال من الأحوال الثابتة 

: عبـد الـرحمن بـدوي    : (وكذلك ) .  ٣٨٨، مصدر سابق ص  ٢المعجم الفلسفي ، ج: جميل صليبا : ينظر (

م : ( وكذلك ) .  ٣٠٨ – ٣٠٧، ص  ١٩٨١القربى ، باريس ، ، منشورات ذوي  ١، ط ٣الموسوعة الفلسفية ، ج

: ، ترجمـة   ١الموسوعة الفلسفية ؛ وضع لجنة من العلماء والأكاديميين السوفيت ، ط: يودين . ي . روزنتال . 

 ١٩٧٤جورج طرابيشي وصادق جلال العظم ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيـروت ،  : سمير كريم ، مراجعة 

  ) .   ٥، مصدر سابق ، ص  ١موسوعة لالاند الفلسفية ، مج: اندريه لالاند : ( وكذلك .  ) ٤٨١، ص 
حليل فكري ، ومن معانيـه  هو قدرة العقل على الإدراك الآني للحقائق والأشياء بدون ت) :  Intuition( الحدس .  )*(*

. ( ة مباشرة خالية من أي تسلسل ذهني أنه اعتقاد وصحيح لكنه غير مبرر ولا يسبقه الاستدلال ، فهو معرفأيضاً 

  ) . ٤٥٢ – ٤٥١، مصدر سابق ، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل صليبا 

(Chambens Concise Dictionary, Chambers Publishing Co., 1989, P. 1691).       وكـذلك ينظـر     :
(Encyclopedia Would Dictionary, The Hamlyn Publishing Group, Middle Sex,1974,P. 204). 

  )٨٣ن محمود الواسطي ، مصدر سابق ، صالزمن في رسوم يحيى ب: مجيد حميد حسون خضير: ( قلاً عن ن وكذلك
الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة ، : عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي : ينظر . )١(

  .   ٦٣مصدر سابق ، ص 
، دار المعرفة ، بيروت ،  ١الفن الإسلامي ؛ قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الجمالية ، ط: غ سمير الصائ. )٢(

  .   ٩٢، ص  ١٩٨٨



الكوني المتصل الذي لا يقبل التجزئة ، ولا التباين ، وهذا الكشف يتم بتحوير الملامـح   )*(الجوهر 

الحسية الزائلة من شخص الإنسان الطبيعة على السواء ، فلقد كانت الحدود الحسية تعيق الحدس عن 

والمكانية فتجعـل   بل تصرفه عن التعلق بالمظاهر الواقعية ، )١(" إدراك غايته وهو الجوهر الحق 

   . )***(الميول و )**(منه حساً مرتبطاً بالغرائز

إن الدقـة لا  ) : " مـاتيس  ( لقد فطن المصورون المعاصرون إلى سر التحوير فقال   

، ) الحسـي او المتجـزئ   ( فالحقيقة ليست الصورة المطابقة للشكل  ، )٢(" تؤدي إلى الحقيقة 

لذا جاء تجريد الفنان المسلم نتيجـة لإدراكـه بـأن    . لي ولكنها في الشكل المطابق للمعنى الك

فلقد ،  )٣(الحقيقة شيء خفي لا يمكن التعبير عنه ، إلا بتجاوز ظواهر الأشياء المدركة بالعين 

كان الفنان المسلم يسعى إلى تجاوز عالم الشهادة للوصول إلى عالم الغيب ، فلم يكن يسعى من 

اة ؛ بل إلى إسقاط حدسه العام على عـالم غيـر ذي حـدود    وراء الصورة إلى الدقة والمحاك

بقدر ما يكون ارتباطها بعلم الغيب قوياً حتـى   )*(وفواصل ، وبقدر ما تبدو الصورة مصحفة 

  .  )١(كلي صوفي  )**(يصل به هذا الارتباط إلى تحويل الفكرة إلى إشارة وقلب الواقع إلى رمز
                                           

: جميـل صـليبا   ( . هو الموجود القائم بنفسه حديثاً كان أم قديماً ، ويقابله العـرض  ) :  Substance( الجوهر .  (*)

  ) .  ٤٢٤، مصدر سابق ، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج
محمود محمد صادق ونعمان : ( وكذلك .  ٢٥٠أثر العرب في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص: عفيف البهنسي . )١(

، ص  ١٩٩٧أثر العقيدة الإسلامية في تكوين جماليات الفن الإسلامي، جامعة اليرموك الأردن ، : محمود جبران 

لفنية والدلالية للخط في رسوم الواسطي ، الخصائص ا: محسن رضا محسن حسين القزويني :  نقلاً عن .   ٧

  ) .  ٦٥، ص  ٢٠٠٣، كلية التربية الفنية ، جامعة بابل ، ) م . غ ( رسالة ماجستير 
مفردها غريزة ، مجموع معقد من ردود الفعل الخارجية والوراثية المشتركة بين جميـع  ) :  Instinct( الغرائز .  )*(*

لا يشعر به الفاعل ، وقد تطلق على الاندفاع التلقائي الخالي من الـوعي ، أو  أفراد النوع والمتعلقة بغرض معين 

على الاندفاع الإرادي المصحوب بالاحتياج ، وهي صورة من صور النشاط النفسي ، وطراز في السلوك يعتمـد  

 ـ ةعلى الفطرة والوراثة البيولوجي ه معـين تحـت   ابمعنى الميل الفطري الذي يدفع الكائن الحي إلى العمل في اتج

المعجـم  : جميـل صـليبا   : ينظر  . (، ولا يقوم النشاط الغريزي على سابق خبرة أو تعلم مسقط حاجاته الحيوية

الموسـوعة  : مجموعة من العلماء والبـاحثين العـرب   : ( وكذلك  . ) ١٢٧، ص  ٢الفلسفي ، مصدر سابق ، ج

الموسوعة الفلسفية ؛ : يودين . روزنتال ي . م : ( وكذلك ) ١٢٥٤، مصدر سابق ، ص  ٢العربية الميسرة ، مج 

  ) . ٣٢١وضع لجنة من العلماء والأكاديميين السوفيت ، مصدر سابق ص 
مفردها الميل يطلق الميول على النزعات التي توزع فاعلية الشعور من جهة ما هـي  ) : Tendencies(الميول .  )**(*

. ( الميول الذاتية ، الميول الغيرية ، الميـول العاليـة   : ثة أقسام متجهة إلى بعض الغايات اتجاهاً تلقائياً وهي ثلا

  ) .  ٤٥٤ – ٤٥٣، مصدر سابق ، ص  ٢المعجم الفلسفي ، ج: جميل صليبا 
  .  ٢٥٠الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، المجلس مصدر سابق ، ص: عفيف البهنسي . )٢(
  .   ١١٣لية في فلسفته وخصائصه الجمالية ، مصدر سابق ، ص الفن الإسلامي ؛ قراءة تأم: سمير الصائغ . )٣(

أحد المبـدأين  ) التصحيف ( أي تحوير معالمه ، وتعديل نسبه وأبعاده وفق مشيئة الفنان ، وهو : تصحيف الواقع .  (*)

المبدأ الآخر اللذين فرضا على الفن الإسلامي من خلال العقيدة الوحدانية الراسخة في روحية الإنسان العربي ، أما 

الشكل والواقع ، أي الابتعاد عن تشبيه الشيء بذاته إلى تمثيل الكلي والمطلـق والتصـحيف يقابـل    : فهو التغفيل 



رب من االله سبحانه وتعـالى ، وطلـب الرضـا    يسعى الفنان المسلم في عمله إلى التق  

ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسـنَة  { : تعالى في كتابه الكريم االله قول يوالرحمة 

نسأَح يي هم بِالَّتلْهادجفعالج الفنان المسلم موضوعاته بطريقة لا تحيله الى مرجـع   )٢(}  و ،

وما عند اللَّه خَير وأَبقَـى  { لمحاولة الوصول إلى المطلق ) مظاهر العالم العياني(بعينه محدد 

لُونقليصل إلى ) التجريد ( وحيث وجد في التجريد ما يناسب عقيدته فاتجه نحوه ) ٣(}  أَفَلا تَع

  . استقرار النفس ومرضاتها 

وم بها الروح الإنسـاني للتغلـب علـى    إن الفن الإسلامي من أنبل المحاولات التي يق  

العابر والعرضي والمشكوك فيه ، وهذه جميعها أوصاف الحياة الدنيا ، فلابد من البحث عـن  

إيجاد النقيض الذي تطمئن به الروح وتلجأ إليه ، وقد وجد فيما قدمته العقيدة من تصور للعالم 

،  )٤(المطلق بالأسلوب التجريـدي  الآخر فاطمأنت روحه القلقة ، وراح يعبر عن انجذابه نحو 

إن الفن التجريدي كما يبدو لي أكثر قدرة من الفن التشبيهي على التعبيـر  ) : " بريون ( يقول 

عن روحانية عميقة وعالية ، ذلك لأنه لا يرتبط بالشكل التمثيلي ، ولأنه أيضاً يستطيع بـدون  

                                                                                                                         
التجريد في الرسم فعندما يشوه الشكل الطبيعي بطريقة ما ذلك عن طريق اختزاله إلى الأساسيات يقال عن الشكل 

،  ١أثر الجمالية الإسلامية في الفـن الحـديث ، ط  : عفيف البهنسي ( : ينظر  .أنه تم تجريده وذلك تبسيط الشكل 

الـزمن فـي   : مجيد حميد حسون خضير : ( وكذلك )  ٢٤٩، ص  ١٩٩٨دار الكتاب العربي ، دمشق ، القاهرة 

  )  ٨٤رسوم يحيى بن محمود الواسطي ، مصدر سابق ، ص 
(Bevlin, Marjnie, Design Through Discovery, Third Edition, Holt, Rinehart, and Winston, 

 New York, 1977, P. 68). 
الزخرفة الإسلامية بين الشكل والمعنى ؛ دراسـة تحليليـة للقـيم الدلاليـة     : لؤي سليم محمد علي : ( نقلاً عن 

 ، كليـة الهندسـة  ) م . غ ( والإشارة للعناصر والأنساق الزخرفية للرقش العربي الإسلامي ، رسالة ماجسـتير  

  ) .    ٢٩ص ،  ٢٠٠٢المعمارية ، جامعة بغداد ، 
في اللغة الإيماءة والإشارة والعلامة ، وهو علاقة تدل على شيء ما له وجود قائم بذاتـه  ) :  Symbol( الرمز .  )*(*

بوجه فتمثله وتحل محله ، فالكتابة واستخدام الرموز عمليتان من العمليات الرمزية ، وفي الفن يكون الرمز متميزاً 

، مصـدر سـابق ،    ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل صليبا : ( ينظر . عام عما يشبهه من أشخاص أو موضوعات 

  )  ٦٢٠ص 

، دار نهضة لبنان للطبـع   ١الموسوعة العربية الميسرة ، مج: مجموعة من العلماء والباحثين العرب : ( وكذلك 

  ) .    ٨٧٩، ص  ١٩٨٧والنشر بيروت ، 
إيناس : ينظر : ( وكذلك . ٢٥٠الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : ف البهنسي عفي: ينظر . )١(

  ) .   ٦١اثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص : حسني 
  ) .      ١٢٥(سورة النحل ، الآية : القرآن الكريم . )٢(
  ) .      ٦٠(ية سورة القصص ، الآ: القرآن الكريم . )٣(
  .        ٧٣الفن والإنسان ، مصدر سابق ، ص : عز الدين إسماعيل . )٤(



ة أكثر محظية من تلك التي يثيرهـا  وساطة هذا الشكل أن يثير مباشرة حالات عاطفية وانفعالي

  .  )١(" الشكل التمثيلي 

  وبذلك يمكن أن تستنتج الباحثة أن اتجاه الفنـان المسـلم نحـو التجريـد لـم يكـن         

إلا تعبيراً عما هو روحاني أو إلهي ، وأن ارتباط التجريد في الفن الإسلامي كـان مصـدره   

 ـالفنـان المسـلم    ارتفعيث وجدانياً ويتم نتيجة الانفعال الداخلي العميق ح   الرؤى الغامضـة ب

ل المساحات والبقع اللونية والخطوط المطلقة من كـل قيـد   اشكأ في تتوضحالتي  )الخيالية ( 

، فقد لجأ إلى التجريـد لكـي    )*(واقعي ، وهذا قد نجد له مقاربات فيما جاء به الفنان الغربي 

 )**() كوكان ( يقول ، جريدية الحديثة بالذات يستطيع الالتقاء مباشرة مع الأفكار أي ارتباط الت

  ويـذكر  ،  )٢(" إن الفن تجريد ينبع من ذهن الفنان وخياله ولا يجيء من صور منسـوخة  : " 

إننا نسعى وراء جمالية جديدة محضة ، خطوط وألوان محضة ، وذلـك لأن  : "  )*(موندريان 

، وبهذا يمكـن  ) ٣(" جمال المحض العلاقات المحضة هي وحدها القادرة على الوصول إلى ال

 ابتعد عن المحاكـاة الحرفيـة ونحـا   ) المطلق ( القول كلما اقترب العمل الفني من الروحاني 
                                           

  .        ٢٥٨اثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي . )١(
ة لتناول الواقع بأسـاليب  علماً إن التجريدية في الفن الحديث هي تجريد للواقع او تجريد للمرئي والمجسد كمحاول.  )*(

أو أن التجريديـة   . وطرق جديدة للوصل الى روحه وحركته الداخلية وصولاً الى حقيقة الشيء الكامنة في باطنه

الغربية جاءت كمحاولة للرد على الواقع والنفور منه ومعالجته معالجة مباشرة ، أما التجريد في الفن الإسلامي فقد 

ذا جاز التعبير أو بالأحرى هو على علاقة بموضوعات هي في ظاهرها وفـي باطنهـا   جاء تجسيداً لغير المرئي إ

ن في المصدر ، حيث التجريـد  مكفالاختلاف ي –موضوعات تجريدية في جوهرها  –غير مرئية أو غير واقعية 

، غيـر   غير واقعي) في الأغلب ( والتجريد في الفن الإسلامي ، واقعي ، حسي ، مرئي ) في الأغلب ( الغربي 

الفن الإسلامي ؛ قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الجماليـة ، مصـدر   : سمير الصائغ ( . حسي ، غير مرئي 

  ) .        ١٢١ – ١٢٠سابق ، ص 
ولد في باريس كان ذكياً متغطرساً ، قبلت لوحة له في صالون عام ) :  ١٩٠٣ - ١٨٤٨،   Gauguin( كوكان .  )**(

ته الفنية اشترك في معرض الانطباعيين السادس والسابع ، وضـع الخطـوط النهائيـة    فكانت فاتحة لحيا ١٨٧٦

( أو ) التأليفيـة  ( لأسلوبه القائم على الخطوط الموجزة والألوان الصرفة في مساحات مبسطة وأطلق عليه اسـم  

عفيـف  : ينظـر  ( يد للمز) . نسوة من تاهيتي ( ومن أعماله . بمعنى أن الطبيعة تتضمن فكرة الفنان ) الرمزية 

موسوعة تاريخ الفن والعمارة الفن في أوربا ؛ من عصر النهضة حتى اليوم  ، مصـدر سـابق ، ص   : البهنسي 

١٩٣ - ١٩٢    . (  
  .   ١٠٨الفن الإسلامي ؛ قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الجمالية ، مصدر سابق ، ص : سمير الصائغ . )٢(
كما شكلّ مع . تزعم الاتجاه الهندسي في المدرسة التجريدية ،  ١٩٤٤ – ١٨٧٢ندي ولد فنان هول: بيت موندريان .  )*(

التي تطرح أفكارهما نحو التجريد الهندسـي الخـالص ،   ) دي ستايل ( جماعة الأسلوب ) فان دوسبيرج ( زميله 

: آلان باونس . ( النقية ما يعرف بالرياضيات التشكيلية او المدرسة الجديدة ) شونميكرز ( فضلاً على تأسيسه مع 

جبرا إبراهيم جبرا ، دار المأمون للترجمـة والنشـر ،   : فخري خليل ، مراجعة : الفن الأوربي الحديث ، ترجمة 

  ) .     ٢١٨ – ٢٠٨، ص ١٩٩٠بغداد ، 
    .       ٢٦٠ – ٢٥٨أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي : ينظر  .)٣(



وبذلك يتقرب من المفهوم الجمالي الروحي ، الأبدي ، وليس الجمال الظـاهري  باتجاه التجريد 

  . المادي 

ى ، حيث تربط الفرد بقوة روحية إن القيمة المطلقة في الدين لا تعد لها أي قيمة أخر

وهذه القوة الروحية لا يمكن الإمساك بها إلا من خلال أعلى مراحل الفكر والتأمـل   )١(عالية 

الزهد ، التجرد من الحياة الـدنيا ،  ( وهو الحدس وآلياته بطرق الصوفي أو السلوك العرفاني 

الروحي إلى الحقيقة المطلقـة لقولـه    للوصول بهذا الارتقاء) العبادة المطلقة ، الهيام في االله 

 لاَّ تُدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبصار وهو اللَّطيفُ الْخَبِير{ : تعالى بسم االله الرحمن الرحيم 

   .، فالإدراك هنا يتجاوز الحسي إلى العقلي الحدسي  )٣)(٢(} 

لمحيط به من خلال تفكيـره المنطقـي   وبذلك استطاع الفنان المسلم فهم عالم الطبيعة ا  

فالرؤية الحدسية رؤيـة  . وتأمله في هذا العالم لغرض الاقتراب من عالم آخر ، عالم روحي 

مرتبطة بالمفاهيم والحقائق الكلية والجوهرية والمشيدة على الأحكـام الذهنيـة ذات الأبعـاد    

  . )٤(الروحية 

تأكيد وحدة الفكر الجمـالي ، والقـيم    وقد سعى الفنان المسلم في منهجه الإبداعي إلى  

الجمالية التي تشكل جانباً غير مكتشف في الوجود المادي ، والذي لا يمكن استقراؤه من خلال 

لقد فهـم أن الجمـال   . الكاملة  )**(وسيلة الإبصار العادية ، وإنما من خلال النفس المتحررة 

أنه جمال غير كلي أو غير مطلق ، ولا ؛ أي  )٥(المدرك بصرياً ، هو جمال وقتي آيل للزوال 

موصوفة بالعلم ، غير مدركة بالإحاطـة  " يتناسب مع حقيقية جمال الذات الإلهية ، فذات االله 

في دار الدنيا ، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا حلـول   )*(ولا مرئية بالأبصار 

ب سبحانه وتعـالى الخلـق عـن    وقد حج. وتراه العيون في العقبى ظاهرة في ملكه وقدرته 

                                           
  .           ٣٤معجم المصطلحات العلمية والفنية ، ص : يوسف خياط . )١(
  . ١٠٣سورة الأنعام ، الآية : القرآن الكريم . )٢(
  .           ٣٤معجم المصطلحات العلمية والفنية ، مصدر سابق ، ص : يوسف خياط . )٣(
  .١٦٥ود الواسطي ، مصدر سابق ، ص الزمن في رسوم يحيى بن محم: مجيد حميد حسون خضير : ينظر . )٤(
النفوس إذا كانت ظاهرة فانها تدرك صور الأشياء الروحانية التي في عالمها وتشاهد الأمور الغائبة عن حواسها . "  )**(

صالح الشماع ونـاجي  : ( ينظر. " بعقلها وصفاء جوهرها ، وبذلك تكون قادرة للوصول إلى االله سبحانه وتعالى 

  ) .    ٩٢ – ٩١، ص  ١٩٨٩، بغداد ، ) آفاق عربية ( ل فلسفية ، دار الشؤون الثقافية العامة رسائ: التكريتي
الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة مصدر سابق ، ص : عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي . )٥(

٥٧ .          
ئي بعد انطباع صورة المرئي المستقر في جهة مقابلة له ، على شبكة هي حالة ذهنية تحصل للرا: الرؤيا البصرية .  )*(

العين ، وانتقالها عبر الأعصاب إلى الدماغ ، ومن خلال هذه الرؤيا يتضح استحالة رؤيته تعالى علـى الإطـلاق   

 لنشـر  بداية المعرفة ؛ منهجية حديثة في علم الكلام ، مؤسسة بقيـة االله : حسن مكي العاملي ( . ولتنزهه تعالى 

  ) .     ١٨٥، ص  ٢٠٠٣العلوم الإسلامية ،  النجف الأشرف ، 



معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته ، فالقلوب تعرفه والأبصار لا تدركه ، ينظر إليه المؤمنـون  

  .  )١(" بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية 

وبهذا يمكن القول أن الصور المدركة بالعقل أجمل من الصور الظـاهرة بالأبصـار     

الباصرة للظاهر ، وبـذلك   )**(وقلب المؤمن أشد معرفةً من العينفالبصيرة أقوى من البصر 

تكون لذة القلب بما يدركه من الحقائق أو الأمور الإلهية أجمل وأسمى مما تدركه الحـواس ،  

فَإِنَّها  { : فلذة القلب أفضل من جمال الصور الظاهرة للأبصار ، وهذا ما نجده في قوله تعالى 

ارصى الأَبمورِ لا تَعي الصُّدي فالَّت ى الْقُلُوبمن تَعلَكوآلـه  ) ص ( ، وقول الرسـول   )٢(}  و

هذه الأقوال ) محمد عبد الرحمن مرحبا (  ويشرح،  )٣(" من عرف نفسه عرف ربه : " وسلم 

البصيرة الباطنية أقوى من البصر الظاهر ، والقلب أشد إدراكاً مـن العـين ، وإن   : " في أن 

اني المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة بالأبصار فتكون لا محالة لـذة  جمال المع

" القلب بما يدركه من الأمور الشرعية الإلهية هي أجمل من أن تدركها الحواس ، وأعم وأبلغ 
وبهذا أنشأ الفنان المسلم أسلوبه التجريدي على أساس تغليب حاسة البصيرة الباطنية على .  )٤(

ظاهرة ، وإظهار الصفات الجمالية لذاتها وبما يتناسب مع الدعوة إلى إدراك محبـة  الحواس ال

  . )٥(، مما أتاح لفنه أن يعبر عن قيم جمالية خالصة ) الدائمة ( االله 

  

وبما ان فكرة االله هي فكرة عقلية وقلبية ، فإنها لا يمكن إدراك فيض الجمال الإلهـي    

( ة العقل والقلب ، ليصل بها الفنان المسلم إلى جمـال  وبديعه وحكمته دون اللجوء إلى بصير

شمولي ، أزلي ، غير زائل ، مطلق ، روحي ، لا يمكن الإحاطة به بالحس فقط ، بـل  ) كلي 

بد من تعاضد بين الذهني والوجداني ليصل الفنان إلى ما يمكن الإشارة به إلى ذلك الجمال  لا

وبذلك اسـتطاع الفنـان   . فائها الوجداني والعقلي ، فهو جمال يرتبط بخير الفكرة ونقائها وص

                                           
،  ٢٠٠٣عدنان عباس علي ، منشورات الجمل ، ألمانيا ، : ، ترجمة  ١التصوف الإسلامي ، ط: تور أندريه . )١(

  .         ١٨٨ص
تالي تؤدي إلى لذة العبادة ،  تلك اللذة كان الإسلام يدعو إلى المعرفة التي تجعل محبة االله الغاية القصوى ، وبال. "  )**(

مـن الفلسـفة   : محمد عبد الرحمن مرحبـا  " ( . التي لا يمكن إدراكها إلا عن طريق حس حادس ، مظنته القلب 

  ) .     ٦٩٧، ص  ١٩٧٠اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ، بيروت ، منشورات عويدات ، 
  .           ٤٦سورة الحج ، الآية : القرآن الكريم . )٢(
، مطبعة النبراس للنشر والتوزيع ، النجف  ١التربية الروحية ، بحوث في جهاد النفس ، ط: كمال الحيدري . )٣(

  .           ٥٣هـ ، ص ١٤٢١ – ٢٠٠٠الأشرف ، 
  .     ٦٩٧من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ، مصدر سابق ، ص : محمد عبد الرحمن مرحبا . )٤(
الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة مصدر سابق : عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي . )٥(

  .         ٤٣، ص 



المسلم النظر إلى الفن بنظرة تأملية عميقة يمكن تسميتها بالنظرة الأخلاقية ، ترى الفن علـى  

  .  )١()*(أنه صورة للفضيلة 

إن أعلى مستوى في تأمل الفن يتمثل عند أولئك الذين ينظرون إليه نظرة ما ورائيـة    

منهم ، هذه النظرة تصل إلى استبصار أسمى يتجاوز بكثير المظهـر   )**(وخاصة الصوفيين 

السطحي للأشياء ، وبذلك يتحول العمل الفني إلى مفتاح أو مدخل لإدراك حقائق أسمى وهـذا  

إن الجمال ينقسم إلى جمال الصورة الظاهرة المدركة بعين : " في قوله  )***(ما أكده الغزالي 

" فالفنان المسلم .  )٢(" نة المدركة بعين القلوب ونور البصيرة الرأس والى جمال الصورة الباط

كان يستجمع الموضوع عن طريق الحدس وليس عن طريق الفهم ، وذلـك لأن إدراك االله لا  

                                           
يقول القاضي أحمد صاحب مؤلف باللغة الفارسية عن الخطاطين ومصوري الكتب في أوائل القرن الحادي عشر الهجري ، .  )*(

من تجويد ) عليه السلام ( ويذكر أن غرض الإمام علي " صفاء الكتاب ينبع من صفاء القلوب  إن: " السابع عشر الميلادي 

" ( الكتب لم يكن ابتكار الحروف والنقط ؛ وإنما كان يرمي من ورائها تحقيق الهدفين الأساسيين وهما الصـفاء والفضـيلة   

 : فؤاد زكريا ، تعليق وتحقيق: ري ، مراجعة محمد زهير السمهو: ، ترجمة  ٢، ط١تراث الإسلام ، ج: شاخت بوزورث 

   ) . ٤٢٧، ص  ١٩٨٨عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، ، سلسلة شاكر مصطفى 
  .          ٤٢٦نفسه ، ص . )١(
الفلاسـفة ؛ هـو   من اتبع طريقة التصوف واتسم بسمات أصحابها ، وهو في اصطلاح ) :  Mystic( الصوفي .  )**(

الذي يزعم أنه يستطيع ان يرتقي من المعطيات التجريبية والرموز الحسية إلى الكشف عن الحقائق الخفية أو الذي 

يزعم أنه يستطيع ان يدرك الحقائق الإلهية بحدس متعالٍ أما بطريق الإلهام وهو طريق الأولياء ، وأمـا بطريـق   

كان في أعماق نفسه غير منفصل عنها ) سبحانه وتعالى ( لصوفي أن االله الوحي وهو طريق الأنبياء ، فاذا اعتقد ا

المعجم الفلسفي ، : جميل صليبا ( . تعمق في إدراك ذاته لكشف الحجب عنها حتى يصل إلى إدراك الذات الإلهية 

  ) . ٧٤٧، مصدر سابق ، ص  ١ج
د الغزالي الملقب بحجة الإسـلام ، درس علـم   الإمام أبو حامد محمد ابن أحم) : م ١١١١ – ١٠٥٧( الغزالي .  )***(

نقداً لعلوم الفلسـفة  ) تهافت الفلاسفة ( الكلام على إمام الحرمين الجويني ، واتقن المذهب السني الأشعري ، دون 

فقيه ومتكلم وفيلسوف وصوفي ومصلح ديني واجتماعي صاحب رسـالة   .اليقين الحسي أو العقلي  التي تقوم على

الموسوعة الفلسفية ؛ الكتاب الشامل لأعلام : عبد المنعم الحفني : ( رها في الحياة الإسلامية ينظر روحية ، كان أث

مصدر سـابق ،  : والمنكرين عليه وطرق ولغة الصوفية ومصطلحاتهم مما يستعجم معناه على غيرهم   التصوف

، مصدر سابق  ٢ة الميسرة ، مجمجموعة من العلماء والباحثين العرب الموسوعة العربي: ( وكذلك . )  ٢٩٥ص 

انطوان غطّاس كرم وكمال اليازجي  أعلام الفلسـفة العربيـة ؛ دراسـات    : ينظر : ( وكذلك . )  ١٢٥٤، ص 

  . )٧٢٩ – ٥٦٥، ص ١٩٥٧أليف المدرسي ، بيروت، ، لجنة الت ١مفصلة ونصوص مبوبة مشروحة ، ط
وكذلك .  ١١٤لسفته وخصائصه الجمالية ، مصدر سابق ، ص الفن الإسلامي ؛ قراءة تأملية في ف: سمير الصائغ . )٢(

، دار الشؤون الثقافية ،  ٣الأسس الجمالية في النقد العربي ؛ عرض وتفسير ومقارنة ، ط: عز الدين إسماعيل : ( 

التصوف والتفلسف ؛ الوسائل والغايات ، مصدر : صابر طعيمه : ينظر ( وكذلك ) .  ١٣٦ص  ١٩٨٦بغداد، 

  ) .           ١٠٦سابق ، ص 



فالرؤية الحدسية للفنان المسلم وفي ظـل  .  )١("  )*(يقوم على الحس ، وإنما يقوم على الوحي

اء واستندت اليها الديانات السماوية تعمل بمستوى قوة الوحي عقيدة التوحيد التي بشر بها الأنبي

لمعرفة حدود االله تعالى ، أما الرؤية البصرية فتضاءل دورها لأن عملها يقتصر على تعريف 

العالم المادي الآيل للزوال ، فالفنان المسلم يستلهم الإبصار الباطني ليتحسس الجمال الإلهي ، 

.  )٢(طيع النفس تمثيله في حالة ارتباطها بالعـالم المـادي   وهو جمال جوهري روحي لا تست

، وبما ينسـجم ومعتقـده   ... جاهداً أن لا ينحرف عن رسالة الدين الأخلاقية " فالفنان يحاول 

الديني المؤمن بالعدل وبالحق والمتمثل بالتوحيد فالدين في الرؤية الإسلامية فضلاً على كونـه  

  . )٣(" لروح السارية في كل مجالات النشاط الإنساني وضع إلهي ، ووحي سماوي ؛ هو ا

وهـو نـوع مـن    (سعى الفنان المسلم في مختلف نتاجاته الفنية إلى محاولة التوافق   

ما بين مكونات الوجود المادي وبين الوجود الغيبي محاولاً كالمتصوف الابتعاد عن ) الوسطية

لتجنـب مسـألة التـذكير     ونتيجة. ة المادية ة أو المحدوديالشكل المرئي لما له لعلاقته الجزئي

إِن اللّه لاَ يغْفر أَن يشْرك بِه ويغْفر ما دون ذَلِك {  قوله تعالى  - بالوثنيات أو عبادة الأصنام 

 شَاءن يوالشكل الواقعي اتجه إلى اسـتلهام الأشـكال المجـردة ذات النسـب ،     .  )٤( - }لِم

ة  أو الأشكال التجريدية النسبية غير الكاملة ، للوصول إلى طريق يتناسـب  والقوانين الرياضي

من الـدين ، وإبـراز   )  الفكر (محاولة لتقريب الفن وبما لا يذكر بحياتهم الوثنية  مع وجدانهم

فالفن ما هو إلا درجة من درجـات الصـعود نحـو    ، ) ٥(الجوانب الروحية في القرآن الكريم 

  . )٦(المثالي في الواقعي  المطلق ووسيلة لتجسيد

احتل القرآن الكريم مركزاً للفكر الفلسفي عموماً والحضارة العربية خصوصاً ، فقـد    

ضم إلى جانب الحقائق الدينية عناصر فلسفية ، وأخباراً ، وتعاليم ، ودعوة للتأمل في الوجود 

                                           
تصوير في عصر النهضـة ، مصـدر   اثر الفن الإسلامي على ال: إيناس حسني ( هو الحدس المتفوق على الحس .  )*(

  ) .   ٦٨، ص سابق
  .   ٦٨، ص  نفسه. )١(
  ابق الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة مصدر س: عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي . )٢(

  .  ٨٧ص 
  .           ٨٤جدلية المرئي واللامرئي في الفن الإسلامي ، مصدر سابق ، ص : شوقي مصطفى علي الموسوي . )٣(
  ) .٤٨(سورة النساء ، الآية : القرآن الكريم  .)٤(
  .           ٨٤جدلية المرئي واللامرئي في الفن الإسلامي ، مصدر سابق ، ص : شوقي مصطفى علي الموسوي : ينظر . )٥(
،  ١٩٨٣ظافر الحسن ، منشورات عويدات ، بيروت ، باريس، : ، ترجمة ١علم الجمال ، ط: دني هويسمان . )٦(

  .           ١٨٦ص



لاحتكام للعقل في النظـر  وحث على ا،  ) ١(بفعل الإرادة الإلهية المطلقة  )*(المحدث من العدم 

متخذاً من هذا الكيان المادي ، والروحي دليلاً "  )٢(الى المخلوقات من الكون والطبيعة والبشر 

أن هذه العلاقة  يمكن القولوعلى وفق ما تقدم .  )٣(" على خلق غائب وسبيلاً إلى عالم غائب 

لم المادي عند الفنان المسلم لا ما بين المادي والروحي تجد صداها في العقل والوجدان ، فالعا

 مـن يشكل بحد ذاته غاية بل وسيلة للوصول إلى عالم الخلود الأبدي ، وامتدت هذه النظـرة  

  .  )٤( انت تستكمل بزمن الخلود المعنويإذ أن قيمته ك ةقيالعمالحضارية  هجذور

سـية  مثل التجريد الشكلي والفكري إخفاء لمظاهر المرئيات وخصائصها الجزئيـة الح   

، أو ) المرئـي  الحسـي   (لأن التقرب من الحق في الفكر والفن لا يراد معه وجود الشـيء  

بالأحرى تمركزاً في عمليات الوجود والحضور الوجداني ، وهذا الفهم قائم علـى أسـاس أن   

بل بالقدرة الإلهية المطلقة ، كما هـو الوجـود   ؛ الوجود الشيئي لا يمكن أن يكون قائماً بذاته 

اني وحضوره وغيابه في الوقت نفسه ، فتغيير وجود المرئي ، ونفيه لذاته من متعلقاتـه  الإنس

المادية ؛ ما هو إلا تسليم وخضوع مطلق الله سبحانه وتعالى أو فهـم العلاقـة بـين الخـالق     

من التفكيـر  ) المسلم ( العربي  الفناناتخذ وقد والمخلوق أو الوجود الدائم والوجود الزائل ، 

حيث أصبح يمثل أحد أوجـه محاولاتـه الأولـى    ، التأمل الوجداني طريقاً للإدراك الحدسي و

من خلال تنظيم تأملاته المبعثـرة  من خلفه المجرد الفكر لاكتشاف الوجود الحسي ، وتطبيقات 

فالفنـان   )٥( الإدراك والإحساس بعمقـه بشكل يسهل عليه ) الكلي ( وبنائها بخصوص الوجود 

بالتجريد ، لتأكيـد المـدلول المنفـتح ،    ) اللامرئية ( المادي نحو بعديتها يسمو بأشكال العالم 

لا يبقى منها إلا خطوطها الهندسية  ذلكواللاتمثيل من خلال تجريده لمشاهد في الطبيعة ، من 

وكأنه وجود روحي أثيري يقع خارج ) الواقعي ( لقد كان ينظر إلى الوجود الشكلي . المجردة 

                                           
بمعنى الخلق من لا شيء ، فقد تم من دون زمان ومن دون حركة ولا مادة أي إنكـار لقـدم   : المحدث من العدم .  )*(

ويكون ذلك بفعـل القـدرة   ، وبهذا أنكر سرمدية المادة وعدم فنائها ، فقد أعلن نهايته  ،المادة وإعلان بدء الزمان 

،  ١نشأة الفكر الفلسفي في الإسـلام ، ج : علي سامي النشار ( . الخالقة الله سبحانه وتعالى وقوته سبحانه المطلقة 

  ) .    ٣ص   ١٩٦٥، دار المعارف ، مطبعة الشاعر ، مصر ،  ٣ط
فؤاد : حسين مؤنس وإحسان صدقي العمد ، مراجعة : ، ترجمة  ٢، ط ٢تراث الإسلام ، ج: شاخت وبوزورث . )١(

  .            ٥٨ – ٥٧، ص  ١٩٨٨زكريا سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، 
  .            ٥١، ص  ١٩٨٧ار الحرية ، بغداد ، المدخل إلى الفكر الفلسفي عند العرب ، د: جعفر آل ياسين : ينظر . )٢(
  . ٢٧الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي ، مصدر سابق ، ص : مجيد حميد حسون خضير : ينظر . )٣(
  .  ٧نفسه ، ص . )٤(
–٤،٧٢صجدلية المرئي واللامرئي في الفن الإسلامي ، مصدر سابق ، : شوقي مصطفى علي الموسوي : ينظر . )٥(

٧٣ .             



على وفق رؤية عميقة تجعل من الفن وسيلة للكشـف عـن   )**(والمكان )*(نمديات بنيتي الزما

الجوهر الخفي برؤية حدسية كونه لم يعمل لأجل إمتاع عابر ؛ بل من أجـل إمتـاع وحـوار    

ويسـأَلُونَك  {  وتذكير الروح الحاملة لصفات الجوهر ، الكلية ، الشمولية ، كما في قوله تعالى

لأن الفنـان المسـلم   ،  )١( } وح من أَمرِ ربي وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلاَّ قَلـيلاً عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّ

فإنه يـدعو المتلقـي إلـى    ، ) دنيوي(متغير ) مدركات الحس(سم لأجل إمتاع حسي عندما ير

والغور فيما يزول أي من العالم المـادي ، والتـي كـره    ) المحدود(الانجذاب نحو الجزئيات 

تصـبح  ومن أجل الاتساق مع ما يدعو إليـه الإسـلام   . الإسلام الركون إليها والانشغال فيها 

مسـتعيناً   و يرسم اللامتناهي بنظرة تحوليةفه لة للوصول إلى المطلق وليس غايةالماديات وسي

  .  )٢(الحسي  لحقيقة المطلقة خارج حدود الجمالبأسلوب التسطيح من أجل إيصال الفكرة إلى ا

) العمق(م لأنه لا يستهدف البعد الثالث جل ذلك ابتعد الفنان المسلم عن فكرة التجسيولأ  

 -) ماتيس ( أعمال الفنان  كما هو في بعض فنون الغرب والتي من ضمنها -في العمل الفني 

كي تبتعد عن مسألة التذكير بالوثنيات وللبحث عن عمق آخر أو جـدل آخـر وهـو العمـق     

وبذلك بدأ الفنان المسلم بإتباع التجريد ، والتبسيط . لتصاعدي ، المتعالي الوجداني أي الجدل ا

بافتراض أنه تقترب من سمو النفس والفكر فوق مستويات التفكير الطبيعي باتجـاه المعرفـة   

المتمثلة في الفنـاء   فالحقة التي توصل الفكر باتجاه المجرد والمطلق ، والى درجات التصو

التي لا يمكن أن توصفها أي لغة والاستمتاع بها ى لأدراك لحظات التجلي في االله سبحانه وتعال

أو أي صورة محددة أو أي أسلوب محدد وذلك للوصول إلى إمتاع الروح القريبة من فـيض  

  .  )٣(لصفات الجوهر 

إن مطلقية االله سبحانه وتعالى على الخلق ، تعني أن االله سـبحانه وتعـالى مـن دون      

هو الأَولُ والآخر والظَّاهر والْباطن وهـو  {  : بدليل قوله تعالى) ندركهما ( زمان ولا مكان 

يملع ءوهو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء والآخر بعد " ، وجاء في تفسير الآية  )٤(}  بِكُلِّ شَي

                                           
يعبر عن تتابع وجود الظواهر حيث تحل الواحدة محل الأخرى ، والزمان لا يرتد بمعنى ان كل عمليـة  : الزمان .  )*(

الموسـوعة  : يـودين  . روزنتـال ، ي  . م ( . من الماضي إلى المستقبل  –مادية لا تتطور إلا في اتجاه واحد 

  ) .    ٢٣٥ن السوفيت ، مصدر سابق ، ص الفلسفية ؛ وضع لجنة من العلماء والأكاديميي
يعبر عن توزيع الأشياء الموجودة توزيعاً تلقائياً ، وهو وسط مثالي متميز بظاهرية أجزائه ، تتمركز فيه : المكان .  )**(

موسوعة لالاند : اندريه لالاند ( وكذلك ، )  ٢٣٥نفسه ، ص ( . مداركنا ، وتالياً يتضمن كل الفضاءات المتناهية 

  ) .     ٣٦٢، مصدر سابق ، ص  ١الفلسفية ، مج 
  .            ٨٥سورة الإسراء ، الآية : القرآن الكريم . )١(
  .           ١٥٥جدلية المرئي واللامرئي في الفن الإسلامي ، مصدر سابق ، ص : شوقي مصطفى علي الموسوي : ينظر . )٢(
  .            ٢٢١ – ٢٢٠للامرئي في الفن الإسلامي ، مصدر سابق ، ص جدلية المرئي وا: شوقي مصطفى علي الموسوي . )٣(
  . ٣سورة الحديد ، الآية : القرآن الكريم . )٤(



العالم بكل  كل شيء بلا انتهاء والظاهر الغالب العالي على كل شيء فكل شيء دونه والباطن

هو الأول السابق لكل الموجدات بـلا  " ، وجاء في تفسيرها أيضاً  )١(" شيء فلا أحد أعلم منه 

ابتداء والآخر الباقي بعد فنائها بلا انتهاء والظاهر بكثرة الدلائل على وجوده أو الغالب علـى  

بكل شيء عليم كل شيء والباطن من إدراك العقول حقيقة ذاته أو العالم بباطن كل شيء وهو 

يعني أن الوجود المطلق الله سبحانه وتعالى غير خاضع لشروط زمانية أو مكانية معينة .  )٢(" 

) عليه السـلام (وقد وضح الإمام علي  –، بمعنى عدم وضع االله عز وجل في مجرى الزمان 

: "  ولهوعدم تحديدها فهي أزلية أبدية ، خارج عن ما هو زماني بق )*(مطلقية الصفات الإلهية 

الذي ليس لصفته حد محدود ، ولا نعت موجود ولا وقت الحمد الله الذي لا يبلغ مدحته القائلون 

وبهذا يمكن ان تستدل الباحثة بالإشـارة علـى أن مطلقيـة     )٣(... " معدود ولا أجل محدود 

  .  الصفات الإلهية وعدم تحددها ، فهي أزلية أبدية ، أي خارج عن ما هو زماني 

 سبحانه وتعالى لا يمكن الإحاطة به فصفاته وأفعاله تتجـاوز تعقلنـا وخيالنـا    إن االله  

وصورنا ومشاعرنا ، لذلك فان كل ما يقوم به الفنان ليس إلا التفكير في الصـفات المطلقـة   

والإشارة إليها ، وهذه يمكن الإشارة إليها بواسطة الجدل ما بين الحسي والمجرد ، وما بـين  

نا الروحـي  المكاني الظاهر وصورنا المتموضعة ، وما بين وجود/ لجسمي ا/ وجودنا المادي 

  . الباطن / الخفي / المجرد / الزماني / 

أكدت الديانات التوحيدية الثلاثة على فكرة الإله النوراني ، وهـو مبـدأ منـزه    " قد ل  

ر ، بل هي لا تدركها الأبصا) قوة خفية ( وأصل كل خلق فالدين الإسلامي ينزه الإله بوصفه 

، وهذه القوة موجودة في  )٤(" مستحيلة حتى على إدراك البصيرة ومتمنعة عن الإدراك أيضاً 

إن الواقع الطبيعي في التصوير الإسلامي لا يمثـل  . " كل مخلوقات االله ومنها الواقع المادي 

ي يصبح الصورة الأصلية ؛ لكن ما تحمله من عناصر ، فالوجه الإنساني يحمل الصفة الكلية أ

                                           
الميزان في تفسير القرآن ؛ كتاب علمي ، فني ، فلسفي ، أدبي ، تاريخي ، روائي ، : محمد حسين الطباطبائي . )١(

 –م ١٩٩٧، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ،  ١، ط ١٩اجتماعي  حديث يفسر القرآن الكريم ، ج

  . ١٥٢هـ ، ص١٤١٧
 –م ٢٠٠٧، دار إحياء التراث العربي للطباعة والتوزيع ، بيروت ،  ١تفسير القرآن الكريم ، ط: عبد االله شبر . )٢(

  .  ٥٨٦هـ ، ص ١٤٢٨
فصفاته ) لصفات الأخرى مقترنة بالذات الإلهية الإرادة ، والقدرة ، والحياة ، والعلم ، وسائر ا: ( الصفات الإلهية .  )*(

علاء : ( تعالى قائمة في ذاته وليست ذاته قائمة في غيره ، والذات الإلهية موجودة بلا علة لها ولا لصفاتها ينظر 

رضا سعادة ، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت : ، تحقيق  ١تهافت الفلاسفة  ، ط: الدين الطوسي 

  ) .     ١٨٨ - ١٨٧، ص  ١٩٨١، 
  .  ٤٠ – ٣٩الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي ، مصدر سابق ، ص : مجيد حميد حسون خضير . )٣(
  .             ٧٤، ص  ١٩٩٦الفضاء والجسد ، منشورات الرابط ، الدار البيضاء ، : موليم العروسي . )٤(



فالعـالم   [ل المشاعر والانفعالات المتغيرة رمزا للإنسان الواحد بالرغم من تغيير الملامح بفع

فالفضاء الحسي غائـب ،  ] و ظاهر لباطن اشمل وأنقى وأقوى الطبيعي والواقع الذي نعيشه ه

النور والأبعاد المادية لا وجود لها ، وتختفي جاذبية الأرض وتنتفي قواعد المنظور ، ويغيب 

الطبيعي بانعكاساته ، وينتفي المبدأ القائم على انطلاق النور من مركز محدود يلقى من خلاله 

والنور دلالـة  ) ١(" فالنور يأتي من كل مكان . ظلاله على سائر العناصر المصورة أو المشهد 

السـماوات   اللَّه نُـور { بقوله تعالى .. على االله سبحانه وتعالى وهو واحد من أسمائه الحسنى 

أن النور مانح الأشياء ظهورها فلا يمكـن رؤيـة الأشـياء إلا بفعـل       بما،  )٢(}  والأَرضِ 

وبالوقت نفسه مرشد النـاس   )٤() خالق الأشياء ومبدعها (النوروهذا يقود إلى إمكانية جعل " 

أو لا ، حتى بمعناه المادي إلى الطريق المستقيم وهدى لهم ، فالنور سر وجود العالم الطبيعي 

فالفنان المسلم قدم العمل الفني منظـوراً  " يمكن للعالم ان يكون ويستمر دون وجود هذا النور 

وفيض نوره ، كمن يأتي النور من خلاله الى الوجود ، وبه تنوجـد الأشـياء   ) الحق ( بعين 

( فهـو   ]التحجب والخفـاء  بمعنى يمنحها إمكانية الظهور وامتناع الأشياء من [ ويلمع بريقها 

، وهو على صلة باللامرئي ينتـزع منـه   عتقد أنه يخرج الأشياء من تخفيهاي) الفنان المصور 

  .  )٥(... " عناصر ويمنحها الوجود والتجلي 

فالرؤية الإلهية رؤية شمولية محيطة بحركة المخلوقات التي لا تحدها زاويـة بصـر   

، لا وجود لمركز ثابت للرؤية يحكم اتجاه الخطوط محددة فالعين تتحرك بشكل حر ، وطليق 

( باتجاهه ، وبالتالي تتجه حركة العين نحو العمق ، وهو ما تحاشاه الفنان المسـلم ، فرؤيتـه   

"  )٦(رؤية شمولية مستلهمة من الرؤية الإلهية في التحكم والإحاطـة بالزمـان   ) الفنان المسلم 

لال عين االله المطلقة التي لا تحدها زاويـة بصـر   وهكذا فان الأشياء ، والمشاهد ترى من خ

ضيقة على عكس المفهوم الغربي يجعل الأشياء ، والمشاهد مرئية من خلال عين الإنسـان ،  

  . )٧(... " وشتان بين الاثنين رؤية شاملة ورؤية ضيقة 

شـمولية   الرؤية الروحيـة  انعكس هذا الفكر على مختلف نتاجات الفن الإسلامي لأن  

تؤدي إلى تعدد زوايا النظر أي الإيهام بالشـيء ، وهـو    ،مقيدة بزمان ومكان ثابتين وغير 
                                           

  .  ٧٤يات المكان في الرسم العراقي المعاصر ، مصدر سابق ، ص جمال: مكي عمران راجي الخفاجي : ينظر . )١(
  ) .           ٣٥(القرآن الكريم ، سورة النور ، الآية . )٢(
. د ( ، دار صادر ، بيروت ،  ٥الفتوحات المكية ؛ قراءة  وقدم له نواف الجراح ، مج : محيي الدين ابن عربي . )٣(

  .  ٣١٦، ص ) ت 
  .  ٧٤جماليات المكان في الرسم العراقي المعاصر ، مصدر سابق ، ص : الخفاجي  مكي عمران راجي. )٤(
  .             ٧٩، ص  ١٩٩٦الفضاء والجسد ، منشورات الرابط ، الدار البيضاء ، : موليم العروسي . )٥(
  .١٣٩ -٩٠لواسطي ، مصدر سابق ، ص الزمن في رسوم يحيى بن محمود ا: مجيد حميد حسون خضير : ينظر . )٦(
  .  ٤٣الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي . )٧(



وهي رؤية موجودة بأشكال مختلفة في حضارات مختلفة الأشكال ( منظور من جهات متعددة 

ومن ثم تفعيل الرؤية الحركية في إدراك الفضاء حيث يرتبط .  )*() ) ٦(، ) ٥(، ) ٤(، ) ٣(

" ، بمعنـى   )١() بـالتزامن  ( أو ما يطلق عليه ) بالرؤية الحركية ( يسمى بمفهوم الفضاء ما 

استخدام مشاهد منفصلة تعبر عن نقاط مختلفة زمانياً ومكانياً والجمع بينهمـا لخلـق صـورة    

  . )٢(" تشكيلية متكاملة 

  
  

                 

                  
 
 

 

    )  ٤( شكل                               ) ٣( شكل                

          

  

  

  

  
      

        

  )   ٦( شكل                    ) ٥( شكل                     

                                           
   ،وكذلك إلى الحضارة المصرية العراق القديمرؤية الشيء من عدة أماكن هي رؤية تمتد في جذورها إلى حضارة .  )*(

التمثيل المكاني وإن لهذا . بزاوية بصر مفردة متجاوزاً قوانين الرؤية المقيدة ) سيزان ( استخدمها الفنان وفيما بعد 

  ) بيكاسـو  ( ، وقد توسع التكعيبيون  ية القرن العشرين حتى يومنا هذااللامنظوري أثر كبير في الرسامين منذ بدا

في رؤية العالم المادي حيث تمثل الشيء المرئي داخل السطح التصويري من عـدة زوايـا ، الرؤيـة    ) براك ( و

الزمن في رسوم يحيى بن محمـود  : مجيد حميد حسون خضير : ( ينظر  . الرؤية المواجهة للمتلقيالجانبية مع 

كمال : حول الفن الحديث ، ترجمة : فلانجان . جورج أ : ( وأيضاً )  ٧٢ – ٧١الواسطي ، مصدر سابق ، ص 

: ناثـان نـوبلر    : (وكذلك )  ٨٢ – ٨١، ص  ١٩٦٢الملاخ ، مراجعة صلاح طاهر ، دار المعارف ، مصر ، 

فخري خليل ، مراجعة جبرا إبراهيم جبـرا ،  : حوار الرؤية ؛ مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية ، ترجمة 

التيارات الفنية المعاصرة ، : محمود أمهز : ( وكذلك )  ١٥٥، ص  ١٩٨٧دار المأمون للترجمة والنشر  بغداد ، 

  ).١٤٦، ص  ١٩٩٦وت ، ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، بير ١ط
  . ٧٨الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي ، مصدر سابق ، ص : مجيد حميد حسون خضير : ينظر . )١(

(2 .)  G.O, Crick, Olto and Others, Art Fundamentals Theory and Practive Printed in U.S.A., 
1962, P.109. 

  . ٧٨رسوم يحيى بن محمود الواسطي ، مصدر سابق ، ص الزمن في : مجيد حميد حسون خضير : نقلاً عن 



الذي عبر عنـه بالأشـكال التصـويرية     -) التجريد النسبي ( ففي التصوير النسبي 

التشبيهية المسطحة في رسم المنمنمة التي ظهرت في أعمـال الفنـان يحيـى بـن محمـود      

من الرؤية الإلهية فهو لا يعبر  جانبٍهناك تفسير ل -على سبيل المثال لا الحصر  )*(يالواسط

عن صفة الإطلاق في المنظور الروحي الذي يمكن تجسيده مـن خـلال الرسـم الإسـلامي     

  . )١(الخالص 

إن رغبة الفنان المسلم في إضفاء صفة الديمومة أو الشمولية علـى حيـاة الأشـكال      

ليكون وعاء يتسع لقيم الجمال وما يتضمنه من معانٍ مطلقـة ،  وصفة المثال الدنيوية لتكتسب 

من نطاق المعلـوم   )*( )الصورة المجردة ( فكانت مهمة الفنان المسلم هي نقل الحدث المادي 
إلى نطاق المجهول ، وهذا لا يعني نفياً للمكونات المادية والبصرية ؛ بل لكي تكون هـذه   )**(

لحـال  اس أو تداخل مع حدود عالم الغيب ، وبالتالي يمكن إيصالها إلـى ا الصورة في حالة تم

مما يفسر إن الفنان المسلم يسير في طريق االله ويتبع إرادته في عملية التي تتمثل فيه حدود االله 

ارتداد معاكس ومتباين تمـام التبـاين   " والتي تمثل  )٢() الخلق الإبداعي ( التصوير الإبداعي 

ق الإلهي ومدعاة للتفريق بين الخالق الذي خلق الأشياء من العدم المحـض ، ثـم   عملية الخل

                                           
، تعلم فنون الرسم في هذه المدينة التـي  العراقية ) واسط ( نشأ في مدينة : يحيى بن محمود بن الحسن الواسطي .  )*(

وقد اشتهر الواسـطي  . كانت لها مدرسة خاصة في الرسم تختلف عن مدارس بغداد والموصل وسامراء وغيرها 

وتضـم هـذه   ) هـ٦٣٤(نسخة من مقامات الحريري وتصوير مناظرها بيده ، فرغ منها في رمضان سنة بكتابة 

عيسى سـلمان  : فن التصوير عند العرب ، ترجمة : ريتشارد ايتنكهاوزن : ينظر ( للمزيد . النسخة مائة صورة 

  ) .  ٢٠٧، ص  ١٩٧٤وسليم طه التكريتي ، وزارة الإعلام ، بغداد ، 
الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة ، مصدر : ادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي عبد الس. )١(

  سابق 

  .   ٥٩ص 
أن أي حدث مادي او صورة مادية لابد من تمر بعمليات ذهنية وتحولها من حدودها المادية الـى حـدود يمكـن    .  )*(

العقلية المجردة ، أي تدخل منظومة بنائية جديدة يغلب عليها دراكها وتتبع علاقات التكوين البصري ذات المفاهيم إ

  ) .  الباحثة ( النظام العقلي المجرد 
وتتجلى  –الفعل الإنساني الإحاطة به  ةبسبب مطلقيتها وعدم استطاع –إن االله عز وجل في حقيقته ذات مجهولة .  )**(

بديع السماوات والأَرضِ وإِذَا قَضى أَمراً فَإِنَّما { : تعالى إمكانيات خلقه في الكلام الذي يأخذ صيغة الأمر في قوله 

 كُونكُن فَي قُولُ لَهفي حين إن الفنان المسلم وهو من حيث كونه ) . ١١٧(الآية : سورة البقرة : القرآن الكريم } ي

كس حيث يبدأ بالوجود المعلـوم الـذي   إنسان فهو ذات معلومة ، فان عملية الخلق الإبداعي تسير عنه باتجاه معا

الرسم : عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي . ( يشكل ماديته ووسيلته ؛ وموضوعه ، لينتهي ما هو مجهول 

  ) ٤٦التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة، مصدر سابق ، ص 
  .  ٤٧ – ٤٦نفسه ، ص : ينظر . )٢(



ادخل خلقه في الامتداد الزماني والمكاني وبين المخلوق الذي خلق الصـور فـي خلائـق االله    

  .  )١(" لتوصيلها إلى ما هو مطلق خارج التعيينات الزمانية والمكانية ومن خلالهما 

  سلامي له ارتباطاته ومقوماته الزمانية والمكانيـة الخاصـة   إن التصوير في الفن الإ   

) العمل الفني ( أن يكون للصورة " حيث يعد الشكل الحسي واقعاً فيهما ، فيجب ) الروحية ( 

على  فضلاًالموضوع الجمالي  الذي يتجلى على نحوه)***(بنية مكانية تعد بمثابة المظهر الحسي

عبر عن حركته الباطنية ومدلوله الروحي بوصفه عملاً إنسانياً أنه لابد من وجود بنية زمانية ت

وقابلـة لـلإدراك إذ   ) مظهر حسـي  ( فالصورة ظاهرة مرئية  )٢(" حياً أو نتاجاً أساسياً حياً 

، " ذي دلالة معينة يمكن قراءته مع ممكنات التأويـل والقـراءة    (*)استحالت إلى شكل معين 

المسطحة لمفردات المشهد الواحـد فـي الصـورة الإسـلامية     فمثلاً نجد أن الكيفية الحركية 

الزخرفية المجردة بأبعادها الزمانية والمكانية ، تجعل التكوين قادراً علـى تجـاوز الحـدود    

إلى صورة زمانية خالصة لتندمج مع المتخيل للامتـداد  ) بنية المكان(ية المألوفة للحسي الواقع

لذا فان محاولة انتقال الفنان المسـلم   )٣(" قدر الإمكان بالشكل إلى فضاءات مطلقة لا متناهية 

كانت بمثابة جعل الفن الإسـلامي صـلاة   ) الجوهري ( من العالم المادي إلى العالم اللامادي 

  .  )٤() إلى االله سبحانه وتعالى ( حقيقية ترفع الروح إلى خالقها 

إلى عـالم  ) الواقعي ( مادي إن مسعى أو تجربة الفنان المسلم في الانتقال من عالمه ال  

آخر عالم المطلق عن طريق رؤيته الحدسية ، عالم خارج التحديدات الزمانية والمكانية ؛ هـو  

مسعى يقترب به من تجربة الصوفي في الوصول إلى المعرفة ، حيـث أن بدايـة المعرفـة    

وهي قائمة على  بالمعنى الصوفي هو المطلق ، هو االله سبحانه وتعالى وآخرها ما لانهاية له ،

  . )٥(للاقتراب من الكلي اللامحدود ) الواقعي ( تجاوز العالم المادي 

                                           
  .٩٦الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي ، مصدر سابق ، ص : مجيد حميد حسون خضير . )١(
يقصد به الحضور المادي للعمل الفني كونه معمول من مادة حسية ولايقصد به أسلوب العمـل وفنـه المنحـى    . )***(

    .الفكري له
  .         ٣٢، ص ) ت . د ( مشكلة الفن ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، : زكريا إبراهيم : ينظر . )٢(

فالشكل المربع مثلاً يدل على الاستقرار والثبوت والتكامل كما في شكل الكعبة الشريفة التي اتخـذت بأوجههـا   . "  (*)

الأربعة رمزاً للوحدة والتكامل في الفكر الإسلامي ، بينما الدائرة تدل على اللانهائية وعلى اللامتناهي كمـا فـي   

عبد السادة عبـد  " . ( لهرمي الدال على الديمومة والتسامي باتجاه اللامتناهي الطواف حول الكعبة بجانب الشكل ا

   ) ٨٩المعاصرة ، مصدر سابق ، ص الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية : الصاحب فنجان الخزاعي 
  .          ١٢٢ص جدلية المرئي واللامرئي في الفن الإسلامي ، مصدر سابق ، : شوقي مصطفى علي الموسوي . )٣(
  .  ٧جمالية الرسم الإسلامي ، مصدر سابق ، ص : الكسندر بابا دوبولو . )٤(
  .  ٤٠، ص  ١٩٩٢، دار الساقي ، بيروت ،  ١المختلف والمؤتلف ، ط ؛الصوفية والسريالية : ادونيس . )٥(



ومن كل ما تقدم يمكن القول من إن اقتراب تجربة الفنان المسلم من تجربة الصـوفي  

يسمو على ما هو خارج حدود الزمـان  من خلاله تؤكد على أن العالم المادي ما هو إلا وسيلة 

، فالصوفي من خلال محاولاته للتخلص من عالم الظواهر والخوض في ) المطلق ( والمكان 

أي نبذ العالم المادي ، أما الفنان المسلم فمن خلال تغييـره  ) الباطنية ( غمار الحياة الروحية 

  أي التحوير في الرسوم التشبيهية   )**(التجريد في الرسم  نزعةمظاهر العالم الخارجي بإتباعه 

  وعدم الإمساك بزمان ومكان محددين ، فكل مـن الفنـان المسـلم    ) المادي ( للعالم الواقعي 

  والصوفي كانا يبحثان عن عالم جمالي محايد عن الجمال المادي تكون فيه المخيلـة خاضـعة   

  .  )١(لمشيئة الروح 

  

اعتمد الفنان المسلم على جملة من الأساليب والتقنيات التشكيلية التي ترمي إلى الابتعاد 

  : ، ومن أهمها  )أعماله الفنية ( ه نقل الواقع الحسي كما هو إلى صورعن 

 . ل الصور الحسية يتخي .١

 .صورة ذهنية قابلة للتأويل إلى الوصول  .٢

 ـاستخلاص أشكال ومرموزات كلية قابلة للوصول إلى فعل التخي .٣ ل وفعـل القـراءة   ي

 .الذهنية 

ارقة في التصوف والاندماج إمداد الصور بعاطفة تقترب من الصور الكلية ، عاطفة غ .٤

 . مع الأشكال الكلية 

محاولة المزج بين أساليب وأجناس فنية مختلفة كالرسم مع الزخرفة معاً ، أو الرسـم مـع    .٥

 .  )2(الخط ومع الزخرفة ، أو الزخرفة مع العمارة والنحت ، وهكذا 

مبدأ الـذي  ، وهو ال) ستحالة الا( فتنطوي هذه الأساليب وغيرها على ما يسمى بمبدأ 

الذي يسمح للفنان أن يثبت صدق نيته في أنه لا يـروم البتـة إلـى    ) بابا دوبولو (  أشار إليه

  .  )٣(التشبيه أو محاكاة المرئي 

                                           
إعادة تشكيل الأشكال الطبيعية مـن  :  التجريد في الرسم ليس الرسم التجريدي وإنما يقصد به: " يقصد بالتجريد .  )**(

خلال الحذف والإضافة والتصرف والتحوير كذلك تغيير بنية المكان الهندسية في حين الرسم التجريدي هو إقصاء 

الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي ، مصدر سابق : مجيد حميد حسون خضير " ( الأشكال الطبيعية كلية 

  ).  ٩٩، ص 
  .   ٩٨الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي ، مصدر سابق ، ص : حسون خضير  مجيد حميد .)١(
  .             ٦جمالية الرسم الإسلامي ، مصدر سابق ، ص : الكسندر بابا دوبولو : ينظر . )٢(
  .             ٦نفسه ، ص . )٣(



وحين تبنت الفنون الإسلامية عملية إفراغ الموجودات من خصائصها الجزئية محولـة  

صـر وجـودي   متعلقة بكـل عن إياها إلى أشكال مجردة ، وكيانات ملغية الصفات أو إشارات 

وأن صياغة الشكل الذي تتداخل فيه العناصر وتتشابك إلـى جانـب    .لبلوغ حالة التوحد لها 

وإن إلغاء الإشارات المتعلقة . تقسيمها إلى ثنائيات متماثلة ومتقابلة لتحقيق نسج وحدة الوجود 

جواهر منفردة ؛ بل هي بالأشياء والتي تصف اختلافاتها وتظهرها كمرئيات متقاربة لا كونها 

في حقيقتها جوهر واحد في أصلها ، إلى الحقيقة الواحدة التي لا تتجزأ أساس كـل موجـود   

أن الفنان المسلم حاول جاهداً ان تتسم نتاجاته الفنية بوحدة الوجود مـن   . )١(ومبعث كل حي 

م يتخطى الشكل أجل تعضيد فكرة الإيمان بالمطلق للتقرب من الجمال ، لأن الجمال في الإسلا

  . ذهني  –وجداني ، مثلما هو وجداني  –وبالتالي فهو نتاج ذهني ،  )٢(المرئي إلى ما ورائه 

ينظر الفن الإسلامي للوجود على أنه وجود روحي خارج المحددات الزمانية والمكانية   

للوجود  (*)ة وخارج الوجود المادي المعين بتلك المحددات ، فجاء تعبيراً عن هذه الرؤية الثنائي

 -واضحاً جلياً ، إذ نلمس الاتجاه في قلب ، أو تحويل ما هو عياني محدود إلى ما هو كلـي  

وغير محدود ، بوصفه وسيلة يسعى الفنان اليها للتعبير عن الحقيقة الجوهرية للوجود  -مجرد 

و المرآتي أو الصورة ، إذ لا يمكن للفن أو الفكر أن يعبر عن ذلك عبر التصوير المحاكاتي أ

لقد سعى الفنان المسلم إلى تأكيد العلاقـة بـين المحسـوس    . المطابق للأبعاد الحسية للطبيعة 

والمعقول أي إيصال الجزئي المادي بالكلي المطلق من خلال صياغة نظام حركـة السـطح   

  . )٣(التصويري من دون تحقيق الإيهام بالعمق 

اصة وروحية ما بين الثنائيات ، الماديـة  إن ما يسعى له الفنان المسلم إقامة علاقة خ  

تدفعه نفس تواقة لحقيقة أخرى المجرد ، الأرضي والسماوي ، / ي والروحية ، الحسي والذهن

                                           
، الثقافة والإعلام  ٥٦تناهي ، مجلد الرافد ، ع الفنون وأشكال التجريد ؛ الانجذاب في اللام: هزيمة طارق : ينظر . )١(

  .         ٩٩، ص  ١٩٩٠، الشارقة أغسطس ، 
  .        ١٥٨جدلية المرئي واللامرئي في الفن الإسلامي ، مصدر سابق ، ص : شوقي مصطفى علي الموسوي : ينظر . )٢(

) الدائرة والمركز  –الجزئي والكلي  –ظاهر والباطن ال –المرئي واللامرئي ( تتضح العلاقة الجدلية بين الثنائيات  . (*)

، وهذا ما لمسه أغلب المختصين في الفن الإسلامي ومنهم جدلاً فكرياً عميقاً لتضفي على الصورة الفنية الإسلامية 

على وجه الخصوص عندما حاول تطبيق نظريته في المنظور اللولبي والمنبثق من مركـز أو  ) دوبولو ( الأستاذ 

أو من مربع ، وقد طبق هذا المنظور على العديد من المنمنمات الإسـلامية ، والمسـيحية المتـأثرة بـالفن      نقطة

الإسلامي أيضاً ، علماً أن مسار الخط اللولبي يبتدأ من نقطة مركزية قد تكون رأس شخص أو يده ثم يأخذ مساره 

( ن طبيعة الفترات المحصـورة بـين الوحـدات    المنحني محيطاً بكل الوجوه وبأيديها ثم يحيط بالمشهد ككل ، وا

 ). ١٢٣، ص نفسه: ( ينظر  .المعالجة المكانية لتوحي بكلية المكان تحدد لنا طبيعة ) المنحنيات اللولبية 
  .       ١٠٢،  ٨٣الزمن في رسوم يحيى ابن محمود الواسطي ، مصدر سابق ، ص: مجيد حميد حسون خضير . )٣(



؛ ميتافيزيقية ، ذاتية ، مثالية ، والوصول إلى بعد تأولي يوحد العلاقة بين تلك الثنائيات فـي  

  . متعة خالصة تستند على فكرة الوجدان الخالص 

للعالم الجزئي بطريقة تتحسسها الـنفس أو   –الفنان المسلم  –وهكذا جاء تنظيم ... "   

الروح بالنتيجة النهائية أكثر مما تتحسسه العين بمعنى سد حاجة روحية لذلك فان هذه الحاجة 

لا تفترض على الرؤية تفاصيل الأشكال من حيث النسب ، والحجوم ، وكل الزامات الواقـع  

  . )١(" نية وبما يتوافق وقبول الرؤية الروحية الوجدانية الفكرية لا المادية الزمانية والمكا

وإنمـا  فحسـب ؛  ومما تقدم يمكن القول أن الفن الإسلامي لم يأت لغرض الإمتـاع    

للوصول إلى الحقيقة الإلهية المطلقة ولسد حاجة روحية أو لعلاقات فكرية تقترب من الحـس  

والتي تحمل فكرة مثالية  ك الحاجة الروحية ، فما يمكن أن يتصورالوجداني لتلك الحقيقة أو تل

  . تحول إلى وجدان ، مثلما يمكن ان يتحول إحساس وجداني ما إلى فكرة مثالية إمكان ال

إن مفهوم الجسد عند الفنان المسلم زائل لا محالة ، ومن هنا يتقـدم إحسـاس أكثـر      

ما تتجاوز القوام الجسماني أو المادي ، ولذلك  ندهعديمومة بتعلقه بالفكر وجوهره ، فالباقيات 

الفنان المسلم دائماً إلى جعل الجسد يعيش في الفكرة أو المعالجـة اللاحسـية للمـادة ،     يسعى

 وجعلها تذوب في المعالجة أو التكوين أو الخصائص التي قد تكون دلالة على بقائها ، فثيمـة 

الأشـكال  إن . كر ومعالجة الفنان الفنية والجمالية ؛ فكرة مركزية في فالفناء والبعث الأخروي

تعيش فكرة الفناء الدنيوي وتبعث في صورة روحية ، أثيرية ، لا جسـمية   في الفن الإسلامي

  . أو مادية ثقيلة 

أخذ الفنان المسلم بمبدأ الخلق الإلهي ، وصوره في تكويناته مـن خـلال الأحـداث    

وهو افتراض او اقتـراح   -بنية مكانية مسطحة واحدة المتعاقبة لتظهر بحدث زماني واحد ، و

ويقرب ، بشكل تدريجي في العقل الإنساني  )الخلق الإلهي ( ويعمل هذا المبدأ  -فني وجمالي 

إِذَا قَضى أَمراً فَإِنَّما يقُولُ لَه كُن  {: وقد وضح جل جلاله كيفيته في قوله تعالى ، كمثل أعلى 

 كُونبح الزمان والمكان في فن الرسم مرتبطين برؤية حدسية ذات أبعاد روحية ، فيص  )٢(} فَي

فالفن الإسلامي يحاول وضع الأشـكال فـي    لإحاطة الإلهية بكل ما هو موجودمستلهمة من ا

زمان ومكان محيط بجوانب متعددة وبالوقت نفسه ، وكأنها تعيش في عالم واحد ومتعدد فـي  

وعلى عكس صورة الزمـان الفيزيـائي    .)٣(}  بِكُلِّ شَيء مُّحيطٌ إِنَّه{ : آن واحد ، قال تعالى 

                                           
  .        ١٠٢ - ١٠١نفسه ، ص ، . )١(
  ) .      ٤٧(سورة آل عمران ، الآية : القرآن الكريم . )٢(
  ) .      ٥٤(سورة فصلت ، الآية : القرآن الكريم . )٣(



والمكان الفيزيائي في الفن المنظوري المطابق ، والمحاكاتي ، والذي هو مرئي من خلال عين 

  .  )١(الإنسان 

إن الزمان في الصورة الإسلامية ؛ زمان تخيلي ينبع من صيرورة الإحساس الوجداني 

لمسلم تصويره في كل أشكاله وعناصره وعلاقات التكوين ، وبذلك فانـه  الذي يحاول الفنان ا

وظيف العنصر الدنيوي ، فالبحـث  لابد من أن يكون إحساس ذاتي عقلي يتجاوز موضوعية ت

الصورة الإسلامية يكون في المجاز الشكلي والمعادل الوجداني للإحساس المتواري خلـف  في 

يس الْبِر أَن تُولُّواْ وجوهكُم قبـلَ الْمشْـرِق والْمغْـرِبِ    ل{ َ: الأبصار وهذا يؤكده قوله تعالى 

إن االله لا : ( وآلـه  ) ص ( وقول الرسول محمد  )٢(}  ولَـكن الْبِر من آمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ

حمل زماناً ، فالصورة يجب أن ت )٣( )ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم 

أكثر جوهرية وعمقاً وكذا المكان ليعبر عن طبيعة القلب والكلي والمفهوم ، فالزمكان في الفن 

ذهني شاهد على كل زمان ومكان ويقتضي الدخول إلى تعاليه / الإسلامي زمكان كلي متخيل 

نقطـة   وخصوصيته ، فاللانهائية أو المثالية الذهنية في الصورة الإسلامية ليست متاخمة إلى

( التلاشي المركزية ، أو نقاط التلاشي المحيطية ، فليست هناك نقطة تلاشي محـددة تسـفر   

لها الرؤية وتذوب عندها الخطوط المتوازية وتفقد الأشكال والحجوم العديدة من ألوانها ) تتجه 

 أن اللانهائية ليست خارج المادة ، هـي داخـل المـادة   " ، وحسب التعبير الصوفي  )٤(الحية 

اللانهائية ، هي الإنسان نفسه والمادة نفسها ، إنه مكان ما ، لكن داخل المكـان ، إنـه بـلاد    

  .  )٥(" أخرى لكنها موجودة حولنا وفينا 

إن الزمان المستحدث في عالم الصورة الإسلامية وبنيتها التشكيلية يمتلك قيمة غزيرة   

اً في بنيـة  أساسي اًجزءبوصفه لاشعوري الفنان وعالمه ال (*)بالمعاني والتي يستمدها من ذات 

  وعيه وتصوراته ، وبيئته الثقافية ، كذلك يستمدها من نظرته  تلك الذات الذي أسهم في تكوين

الى الزمان وحقيقته المجردة السائدة في ذلك الواقع ، فهذه الذات هي المبدعة لصورة الزمـان  

                                           
  .        ١٧٨الزمن في رسوم يحيى ابن محمود الواسطي ، مصدر سابق ، ص : مجيد حميد حسون خضير . )١(
  .            ١٧٧سورة البقرة ، الآية : القرآن الكريم . )٢(
، وزارة  ١منهاج التربية الإسلامية للصف الثاني المتوسط ، ط: عبد الستار حامد عبد الجبار الآلوسي وآخر . )٣(

  .            ٧، ص  ١٤٢٦،  ٢٠٠٥التربية ، مطبعة شاكر ، 
  .  ٧٠ر سابق ، ص جماليات المكان في الرسم العراقي المعاصر ، مصد: مكي عمران راجي الخفاجي : ينظر . )٤(
  .   ١٠الصوفية والسريالية ؛ المختلف والمؤتلف ، مصدر سابق ، ص : ادونيس . )٥(

بمعنى ما لا يقوم بنفسه والذات يطلق على )  Accident( ما يقوم بنفسه ، ويقابله العرض ) :  Essence( الذات .  (*)

والذات ثابتة والأعراض . اهرة على سطح الشيء باطن الشيء وحقيقته ، والعرض لا يطلق إلا على التبدلات الظ

  ) .  ٥٧٩، مصدر سابق ، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل صليبا ( متبدلة 



لطاقة الوجدانية من ظروف الوجـود عـن   فان الفن يستمد نوعاً من ا  وبذلك، "   )١( المشكل

طريق كشفه عن المغزى الوجداني للزمان والمكان ، أو أن الفن يستثير الآثار الباقيـة التـي   

  .  )٢(" خلفتها على الروح مختلف وجدانيات الحياة 

 [فعمـل  ... إن ربط الزمان بالشعور الداخلي ، يعني وقوعه في حدود قوة الحدس " 

في تصويراته على تجاوز الواقع العياني ومحدداته الزمانية والمكانية وإقامـة   ]الفنان المسلم 

ولذلك فالزمان .  )٣(" الصلة بين عالم الجزيئيات وما هو كلي للاتصال بالحقائق الكلية المطلقة 

، يتجاوز حدود المشاهد الحسية ، ليستطيع التعبيـر عـن    )*(عند الفنان المسلم زمان شمولي 

فهو يمتد إلى ، ، فالزمان المطلق لا يحدده زمان أو مكان ) ٧(ابقة واللاحقة شكل الأحداث الس

الماضي كما يمتد إلى المستقبل ، وهي فكرة تقف بين فكرة الروح الأثيريـة وفكـرة الرؤيـة    

  .الإلهية والقدرة الإلهية المحيطة بحركة المخلوقات 

  

  

  

  

  

  
  

  )  ٧( شكل 

  فـتح االله عـز وجـل    " رؤية المكانية والزمانية فقد بحث الفنان المسلم عن مجالات لل

  أمام المؤمن أقطار السموات والأرض في النص القرآنـي ، ولاشـك أن الفـيض الربـاني     

  سابقاً على كـل ملمـوس إلـى مسـتوى أوسـع يلامـس        ]المحدودة  [في فتح آفاق الرؤية 

  الصـوفي أو مـن    )*(* اللامحدود ، اللامتناهي ، عند تحصيل ذلك تعبيراً من خلال الوجـد 

                                           
  .           ٦٨الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي ، مصدر سابق ، ص : مجيد حميد حسون خضير . )١(
  .            ٧٨، ص ١٩٨٦، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، سامي خشبة : ، ترجمة  ٢معنى الفن ، ط: هربرت ريد . )٢(
  .           ١٥٦ – ١٥٥الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي ، مصدر سابق ، ص : مجيد حميد حسون خضير . )٣(

للاحق هو صورة لزمان شامل وطليق ينتمي إلى الواقع لكنه متحرر منه وهو رؤية للسابق مع ا: الزمان الشمولي . (*)

 ) .  ٩١، ص نفسه : ينظر ( . من أجزاء الحدث في اللوحة الإسلامية 
ما يكون عند ذكر مزعج ، او خوف مقلق ، او توبيخ على زلة ، او إشارة الى فائدة ، او شـوق الـى   : الوجد .  *)*(

 .و مناجاة بسـر  ا غائب ، او أسف على خائن ، او ندم على ماضٍ ، او استجلاب الى حال ، او داعٍ الى واجب ،

الموسوعة الفلسفية ؛ الكتاب الشامل لأعلام التصوف والمنكرين عليه وطرق : عبد المنعم الحفني : ينظر( للمزيد 

 . )٩٩٦، ص  ٢٠٠٢مدبولي ، القاهرة ، ، مكتبة ١اه على غيرهم، طولغة الصوفية ومصطلحاتهم مما يستعجم معن



  لـن نجـد نقطـة تقـف حـداً      .  ]المنمنمة  [خلال الانعتاق الوجداني والتماهي في الصورة 

  وتنتهي اليها الأشياء ، وتـذوب عناصـر المكـان فيهـا ،      ]المكان  [لأطر النظرة المحدودة 

  عبـر عنـه   فالصورة الإسلامية لها أفلاكها الخاصة في ذاتها ، وتحلق بها الرؤيا ، وهذا مـا  

شـكل  : ) ١() " عفيف بهنسي ( لدى  )**(والمنظور الروحي (*)بالمنظور اللولبي ) بابا دوبولو(

)٨( .  

    

  

  

  

  
  

  
  

  )  ٨( شكل 

انه ليس ) الخفاجي ( تسمي أغلب المصادر البعد الروحي بالمنظور الروحي ، ويذكر 

، وتتفق الباحثة مـع هـذا    )***(بمنظور آخذاً بنظر الاعتبار المعنى الأكاديمي لكلمة المنظور 

الرأي لكن عندما يستخدم مفهوم المنظور بالطريقة التي ينظر او يعبر عن الأشـكال بغـض   

فيمكن استخدامه للتعبير عن هـذه  ) كما متعارف عليه ( النظر عن أسلوب معالجتها الحجمية 

  .  الفكرة 

                                           
الفارسية أن ثمـة خطـاً ذا    في أغلب المنمنمات الإسلامية)   Papa Dopoulo( هو منظور اكتشفه بابا دوبولو .  (*)

أراد أن يسـتعيض عـن    المسلمشكل لولبي يمر من خلال الأشخاص الذين يؤلفون الموضوع ، ويؤكد أن الفنان 

يف عف( المنظور الخطي الذي قام عليه التصوير في الغرب بمنظور لولبي يوحي على الأقل باختزال البعد الثالث 

 ) .  ٤٩ – ٤٨أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : البهنسي 
هو منظور لا يقوم على مبادئ رياضية وغير مرئية ، ولكنها مبادئ روحية تصاعدية ، فهو : المنظور الروحي .  )*(*

، وقد تكشف فيهـا جميـع    يحدد مرتسم الأشياء على مسطح ، أو هو يؤدي إلى رسم شريحة الأشياء والمواضيع

الخصائص الشكلية لهذه الأشياء ، فهو لا يصور البعد الثالث ، وثمة أمر هام في المنظـور الروحـاني هـو ان    

الكائنات والكون كله موجود بالنسبة الله لأنه من صنعه وخلقه وليس وجوده قائماً بالنسبة للإنسان ، فالأشياء تـرى  

تحدها زاوية بصر ضيقة ، وان المنظور الروحي لا يتنكر الواقع بل يؤخذ مـن  من خلال عين االله المطلقة التي لا

 ) .   ٤٦ – ٤٢نفسه ، ص ( . مكوناته ويرسمها على سطح واحد 
  .  ٧١ – ٧٠جماليات المكان في الرسم العراقي المعاصر ، مصدر سابق ، ص : مكي عمران راجي الخفاجي . )١(
يلقي الضوء على طريقة تمثيل الموضوعات ذات الأبعاد الثلاثـة علـى سـطح ذي     العلم الذي" هو : المنظور .  *)**(

مكـي عمـران   " . ( بعدين على نحو تلتقي فيه الصورة المنظورية مع الصورة التي تصطحبها الرؤية المباشرة 

 ) .  ٧٩جماليات المكان في الرسم العراقي المعاصر ، مصدر سابق ، ص : راجي الخفاجي 



لى العلاقة الفكريـة  لاشك أن معالجة موضوعة الحركة في الفن الإسلامي ، اعتمد ع  

والفيزيائية لمفهومي الزمان والمكان ، وبالمعتاد قد يأتي تمثيل الفعل الحركي فـي التصـوير   

المنظوري على ما يحصل عليه من زمان فعل تصـويري غيـر متجـاوز لحـدود المكـان      

التصويري ، في حين أن ذلك في التصوير العربي الإسلامي يبلغ ذروته خارج حدود المادية 

فالفنان المسلم ينصرف عن المعالم المظهرية للواقع المرئي باتجـاه إقامـة   ) المكان(بصرية ال

والذي يشكل الصورة المثلى عند المسـلم ،  ) آخروي ( التجانس أو التداخل مع ما هو غائب 

  .  )١(وبالمقابل فان ما هو زائل يشكل قيمة أقل من الوجود الأخروي 
  

لوبين في تصوير استمرارية الحركة لتخليص الزمان مـن  إلى أس" لجأ الفنان المسلم   

سطحة داخل تفعيل الحركة الإيقاعية الم: بنية المكان وإحالته إلى بنية زمانية خالصة ، الأولى 

الأبعاد من خلال تكرار الأقواس وانحناءات معينة بحيث تجعل العين قـادرة   بناء مكاني ثنائي

  ) . ٩(شكل ) ٢(" على التواصل في حركتها 

  

  

  

  

  

  )  ٩( شكل 

معالجة تمنح الإحساس باستمرارية الحركة خـارج المكـان مـن خـلال     : " والثانية 

الاختيار المناسب للحظة الفعل الحركي ، والقادرة على إيجاد صورة تمنح الإيحاء بحالة ذهنية 

دورة كاملة  معينة تعادل الإيقاع فيجعل هذه اللحظة تدوم بدلاً من أن يطلب من الذهن ان يدور

بمعنى أن هذه الحركة معادلة للإيقاع من حيث فعلها لكنها لا تشـبه   )٣(" مع الدورة الإيقاعية 

،  )٤( الإيقاع المتولد من الحركة المتوهمة والمنظمة زمانياً على السطح التصويري وأجزائـه 

  ) . ١٠(شكل : ينظر 

                                           
  .        ١١٢الزمن في رسوم يحيى ابن محمود الواسطي ، مصدر سابق ، ص : مجيد حميد حسون خضير : ينظر . )١(
فؤاد زكريا ، مطبعة عين الشمس ، القاهرة ، : النقد الفني ؛ دراسة جمالية وفلسفية ، ترجمة : جيروم ، ستولينتز . )٢(

  .   ١٠٠ص  ١٩٧٤
، دار  ٣سعيد عبد المحسن ، مجلة آفاق عربية ، ع : التشكيلية ، ترجمة الزمان في الفنون : أتيين سوريو : ينظر . )٣(

  .    ٩٣، ص  ١٩٧٧الشؤون الثقافية ، بغداد ، 
  .           ١٠٩الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي ، مصدر سابق ، ص : مجيد حميد حسون خضير . )٤(



مختلفـة فـي حركـة مرنـة      وقد لجأ الفنان المسلم إلى تصوير زماناً جامعاً لأزمنة

، للأحداث ،  فالسطح التصويري يمكن أن يحوي عدداً من الأحـداث والصـور والأزمنـة    

والوحدات مرئية بطريقة معينة ، قد تكون في صور عدة أمكنة جزئية محددة بإطار أو بـدون  

هـي  وهذه الآليات والمعالجات ) . ١١(والشكل ) ٧(الشكل : إطار يحويها مكان واحد ، ينظر 

معالجات وأساليب مستلهمة من طريقة عرض الأحداث والصور في القرآن الكريم ، فصـوره  

ولذلك فهو منفـتح علـى التأويـل    ، تمتد مع الزمان والمكان ، وتجمع بين الحسي والمجرد 

استحضار غيب الماضي والمسـتقبل وجعلهـا   " والمشاركة الإنسانية المستمرة للمؤمن بمعنى 

  .  )١(" ي أو المشاهد ماثلة أمام المتلق

  

  

  

  

  

  

  )  ١١( شكل )                         ٧( شكل )                       ١٠( شكل         
  

تجسد في إيمان لفكر الجمالي الإسلامي المجرد ، ويفي ا يتجلى مفهوم الزمان والمكان   

و أقرب الى الإنسـان مـن   موجود في كل زمان ومكان فه) سبحانه وتعالى ( المسلم بأن االله 

اللّه لاَ إِلَـه إِلاَّ هو الْحيُّ الْقَيُّوم لاَ تَأْخُذُه سنَةٌ  {وهو تعالى  )٢(وهو الأول والآخر، حبل الوريد 

ملاَ نَوازهد في الدنيا يبصرك عوراتهـا ولا تغفـل فلسـت    ) : " ع(يقول الإمام علي  )٣( } و

تعاشق الخطوط والأشكال في  سر أيضاً سر التحام أو تشابك أو، وهذا ما يف )٤(" بمغفول عنك 

  . )٥( الإسلامي فنال

                                           
  .           ١٣٩ - ٨٩ود الواسطي ، مصدر سابق ، ص الزمن في رسوم يحيى بن محم: مجيد حميد حسون خضير  .)١(
الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة ، مصدر : عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي . )٢(

  .  ٣٨ – ٣٧سابق ص 
  ) .             ٢٢٥(سورة البقرة ، الآية : القرآن الكريم . )٣(
  .               ٤٤٧، ص  ١٩٧٣، دار العلم ، بيروت ،  ١، ط ٤ظلال نهج البلاغة ، مج في: محمد جواد مغنية . )٤(
الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص : عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي . )٥(

٣٨ .   



وجوداً في تفكير الفنان المسـلم لأن نـور االله    (*)وعلى ما تقدم لم يكن لمعنى الفراغ   

كما جـاء  ،  )١(سبحانه وتعالى يشع في كل اتجاه ويشغل كل دقائق الوجود المادي ، والروحي

وإِن من شَيء إِلاَّ يسبح { :وقوله تعالى ،  )٢(}  اللَّه نُور السماوات والأَرضِ {: في قوله تعالى 

هدم{ وقوله تعالى  )٣(}  بِحيملع ءبِكُلِّ شَي اللّهو اللّه كُملِّمعيو اتَّقُواْ اللّه٤(}  و(  .  

، ي وزماني في الصـورة المجـردة   الفنان المسلم إلى نفي كل ما هو مكان" وبمسعى 

بمعنى أن هذا الفنـان لا يريـد أن   ، مشكلة متفرعة أو متصلة بالمكان الطبيعي  عندهوالفراغ 

في تجريداته ، وبقدر اقتران الصورة التجريدية الإسـلامية   ]الفضاء [ عنى يوجد أي أحوال لم

لمادية في الفكر الصـوفي  بصورة النفس المتصوفة فان مفهوم تخليص النفس من ارتباطاتها ا

الإسلامي ، لا يعني إفراغها مما هو جسماني ليجعل منها مكاناً مجرداً من الأجسام لا يحل فيه 

بل أراد لها صاحبها أن تعود إلى امتدادت طبيعتها الأصـلية المتجانسـة   ؛ إلا ما يعنيه الفراغ 

وإزاء هـذا  . نه الذي يملأ الوجود اللامتعلقة إلا بخالقها ، ولا تعي إلا لحقيقة وجود االله سبحا

الفهم أراد الفنان المسلم أن يجعل من أرضية الصورة وأشكالها وحدة واحدة ، ومحـلاً يشـير   

يطرح ذاته ليس للاشيء بل هو اللاشـيء  " فالفراغ . )٥(" إلى معنى كلي ، لا وجود للاشيء 

  .)٦(" الذي يقف دائماً على أهبة الاستعداد ليكون شيئاً ، أي شيء 

ملء الفـراغ  : " أما عن فكرة الخوف أو الفزع من الفراغ فقد تم تأويلها على النحو الآتي   

والشياطين ، والمردة والسـحرة  ) الجن(الجاهلي ، لمحو اللامرئي ، وعوالمه ومخلوقاته ، اللاسببية 

ارى الساكنة التي البيئات المفتوحة مثل الصح" وقد يرجع هذا التأويل إلى العيش في .  )٧(" الخ ... 

تتحرك فيها البيئة الطبيعية من رياح وأصوات طيور الليل ، فيذهب خياله إلى الغيبيات مـن الجـن   

والشياطين ، مع قلة الناس والجيران ، وتلك الخاصية تأتي للأوربي في الشمال الجليدي والأفريقـي  

                                           
  مبادئ الفلسفة الإسلامية : عبد الجبار الرفاعي ( ء فيه يعني الخلو الذي لا يشغله شاغل من الأجسام ، فيكون لاشي. (*)

 ) .   ٥٧، ص  ٢٠٠٥، مركز دراسات فلسفة الدين ، بغداد ،  ٢ج
الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص : عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي . )١(

٨٧ .    
  ) .             ٣٥(النور ، الآية سورة : القرآن الكريم . )٢(
  ) .             ٤٤(سورة الإسراء ، الآية : القرآن الكريم . )٣(
  ) .             ٢٨٢(سورة البقرة ، الآية : القرآن الكريم . )٤(
مصدر سابق ، ص الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة ، : عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي . )٥(

٨٤ .   
مرآة السرد ؛ قراءة في أدب محمد خضير ، دار الخريف للطباعة ، بغداد : مالك المطلبي وعبد الرحمن طهمازي . )٦(

  .    ٩، ص  ١٩٩٠
  .   ٨نفسه ، ص . )٧(



ي هو ابن الصحراء المتـوائم  ثم العربن مفتوحة خالية من السكان والآسيوي وكل من يعيش في أماك

  . )١(" والمتكيف معها 

بسبب وعيـه بقيمـة الفضـاء    ) الخوف من الفراغ ( ترك الفنان المسلم هذا الاعتقاد   

، وعندما يتعمد تركـه  (*)الجمالية والنفعية ، فعندما شغله فله الرؤية الفلسفية المحددة لأشغاله 

ذا الترك ، كما في فن الزخرفة على سبيل المثال لا فله أيضاً الرؤية الفلسفية الجمالية لوجود ه

يسبح لِلَّه ما في السـماوات ومـا فـي    { : فهذه الفكرة هي صدى للقول الرباني .  )٢(الحصر

والأَرضِ  يسبح لَه ما في السماوات{ : وقوله تعالى  )٣(}  الأَرضِ الْملك الْقُدُّوسِ الْعزِيزِ الْحكيمِ

يمكالْح زِيزالْع وهفالفراغات والفضاءات هي عوالم تسبح الله ، وهي قد تكون عصـية   )٤(}  و

وفنياً فان الفراغ ينقلب إلى فضاء لصالح أي شكل مهما كان صغره كالنقطـة  . على الإدراك 

وم له أساس في عملية مثلاً ، وهذا الفضاء يحتمل التأويل أو النشاط الذهني ، وبالتالي فهو مفه

فالفضاء في الفنون الإسلامية ومنها الزخرفة الإسـلامية يكـون عنصـراً    . التكوين والتلقي 

تكوينياً حاوياً وهكذا يوجد الفضاء بالجسم ليوجد الجسم بالفضاء ، ولذلك فان الزخرف وهـو  

   . )٥(يتقدم يصنع فضاء ويلغيه حتى يصبح وجود الفضاء أهم من وجود ما عليه 

الفضاء دوماً على العكس من فن الرسم الـذي تكـون   ) الوحدات ( تستدعي الكتل "   

) الحـدود  ( ، وخلق التكوين والوصول فيما بعد إلـى النهايـات    )*(*) الفراغ ( مهمته إلغاء 

مثلاً هو إعلان لافـت علـى انتهـاء    )  Portrait( صورة الوجه  منفالخط المنحني المدور 

لشـكل  ) القواعديـة  ( الزخرفة هو الفراغ لأنه البنية التحتيـة   فنما يميز الفراغ ، ولذلك أن 

إن كان واقعياً  -السطح ، وهكذا فالزخرفة تصبح فن الفراغ ، في حين إن ما يميز فن الرسم 

يحفل بالموجودات ، وإطارها الموضوعي ، أو التجريدي يحاول إلغاء المتعين الموضـوعي ،  

فهو الامتلاء ، وبهذا يكون الفراغ في الرسم مولداً  -حدود بفعل اللون ورسماً انطباعياً يلغي ال

، ) الفزع مـن الفـراغ   ( وهذا يخالف التأويل سابق الذكر .  )٦(" أو نسيجاً وليس حاوياً ...  

تأويل ذلك قد يأتي معاكساً ، حيث أن هذه البنية لا تحاول سد الفجوة " أن ) المطلبي ( ويذكر 

                                           
ي على أثر الفن الإسلام: إيناس الحسني ( ، عن كتاب  ١٩٩٥، ديسمبر ،  ٨٥مجلة المسرح ، ع : يحيى مصطفى . )١(

  ) .    ٥١التصوير في عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص 
   .يمكن توضيح ذلك من خلال رأي الخفاجي بأن الفضاء في الرسم مولداً وليس حاوياً . (*)

  .    ٥٥أثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص : إيناس الحسني . )٢(
  ) .             ١(ة ، الآية سورة الجمع: القرآن الكريم . )٣(
  ) .             ٢٤(سورة الحشر ، الآية : القرآن الكريم . )٤(
  .               ١١٠جماليات المكان في الرسم العراقي المعاصر ، مصدر سابق ، ص : مكي عمران راجي الخفاجي  :ينظر  .)٥(

 ) .  الباحثة ( لخوف من المجهول أو العدم إن المصدر استخدمه بهذه الطريقة للتعبير عن فكرة ا. )*(*
  .               ١١٠جماليات المكان في الرسم العراقي المعاصر ، مصدر سابق ، ص : مكي عمران راجي الخفاجي . )٦(



إنها توجـد بالعـدم ، بـالتخلي ،    ) صوفي ( تعتمد إلى إظهارها لتكون بمعنى بل ) الفراغ ( 

وهكذا تظهر الوحدات الزخرفية بالفراغ ، وبالتالي تعمد لإظهاره بدلاً من حجبـه ، كالإيمـان   

يتعمق ويتكامل بالمحق الفيزيقي للجسد المريد ، وبمستوى آخر يشير زحـف الزخرفـة فـي    

إلـى  ) العلـم  ( معرفة ، حيث يتم الانتقال من الفراغ المعرفـي  الفراغ إلى زحف العقل في ال

، أي ما يهدف إليه فن الزخرفة بمفهومه الفلسفي هو امتصـاص الفـراغ   ) الجهل ( الامتلاء 

  .  )١(" لإيجاد بنية الفراغ 

وعلى وفق ما تقدم يمكن القول أن عمليات ملء الفضاءات في فن الزخرفة ما هي إلا   

باطنية غائبة عن الحس المجرد ، وبالوقت نفسه فإنها تقدم إيقاعاً موسيقياً لحركة استقدام عوالم 

الكائنات في هذه الفضاءات الكونية اللامتناهية ، فالأشكال فيها وحدات وأجزاء من نظام إلهي 

لا يمكن استيعابه على مخلوق يحتل وحدة صغيرة في هذا الكون بالرغم مـن أنـه يمكـن أن    

في أنهـا  ) بابا دوبولو ( ية ، وإمكانيات التجلي الصوفي فيه ، وهذا ما يؤكده يحمل قدرة ربان

  .  )٢(صلاة حقيقية ، ترفع الروح إلى االله تعالى 

لقد حاول الفنان المسلم أن يجد فضاء يحمل صفة الوحدة والتوحيـد وفكـرة وحـدة      

الاتجـاه والايقـاع   الوجود ، وبمعالجات صورية وتكوينية مختلفة ، منها معالجـة الحركـة و  

الموسيقي ، بوصفه تعبيراً عن الصوت أو الترتيل والتسبيح الذي يعد أساسـاً فـي الآليـات    

: وهذا يتفق مع الآيات الكريمة نحو قوله تعالى ) سبحانه وتعالى ( الروحية للوصول إلى االله 

ما في السماوات وما في الْأَرضِ لَه الْملْك  يسبح لِلَّه{ وقوله تعالى  )٣(} ورتِّلِ الْقُرآن تَرتيلاً { 

 يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع وهو دمالْح لَه{  : وقوله تعالى،  )٤(} و   اجِعـونر ـهإِنَّـا إِلَيو ٥(}إِنَّا لِلّه( 

فالحركـة  فضلاً على هذا فهو صدى للإيقاع والموسيقى الإلهية في كلماته في القرآن الكـريم  

  . الدورانية ، والإيقاع الذي يمكن الاستدلال عليه بسهولة عند سماع القرآن الكريم 

التـي تحـاول    (*)إن اتساع الفكر وعمقه كان مبرراً قوياً لظهور الحركات الصوفية   

استنطاق المجهول عبر التأويل الفكري المستمر ، وهذا ما انعكس على كل جوانـب الحيـاة   

ففي الفنون الإسلامية كونها فنون هي بالأساس فنون . سفية ومنها الفنون والآداب الثقافية والفل
                                           

  .     ٩مرآة السرد ؛ قراءة في أدب محمد خضير ، مصدر سابق ، ص : مالك المطلبي ، وعبد الرحمن طهمازي . )١(
  .             ٧٢جمالية الرسم الإسلامي ، مصدر سابق ، ص : الكسندر بابا دوبولو : ر ينظ. )٢(
  ) .             ٤(سورة المزمل ، الآية : القرآن الكريم . )٣(
  ) .             ١(سورة التغابن ، الآية : القرآن الكريم . )٤(
         ) .      ١٥٦(سورة البقرة ، الآية : القرآن الكريم . )٥(

طريقة سلوكية قوامها التقشف ، والزهد ، والتخلي عن الرذائل لتزكوا النفس ، وتسمو )   Mysticism( التصوف . (*)

،  ١المعجم الفلسـفي ، ج : جميل صليبا . ( الروح وهو حالة نفسية يشعر فيها المرء بأنه على اتصال بمبدأ أعلى 

 ) .  ٢٨٤ – ٢٨٣مصدر سابق ص 



صوفية ، تأملية ، روحية ، عميقة في منهجها الصوفي الإسلامي يناظر منهج الفنان المسلم في 

من حيث أن الحقيقة الجمالية الإلهية تشكل المادة الموضوعية وقـوة  " الكشف الجمالي الإلهي 

وجـاء  .  )١(" المنهجين ، أي أنهما يعالجان الهدف نفسه ولكن بكيفيـات مختلفـة    الجذب لكلا

مسعى الفنان المسلم مقارباً لتجربة الصوفي في إقامة الصلة مع المطلق والتوجه فـي معرفـة   

ماهية الوجود ، وجوهره الكوني القائم على تجاوز العالم العياني المحدود لتحقيق التماهي مـع  

ود ، فجاءت معرفة الصوفي في تجاوزه لكل ما هو مـألوف ، وتجـاوز علـى    الكلي اللامحد

يحاول أن يبطـل   –الصوفي  –سلطة العقل ، ومسالكه الخاضعة لما هو منطقي ، بمعنى انه 

كل تبعات العالم المادي ، وسبيله إلى ذلك ؛ وضع منهاج ذاتي باطني ذي بعد روحي أخضـع  

إلى االله سبحانه وتعالى ، أما الفنان المسلم فقد جعـل  فيه تفكيره إلى هدف محدد هو الوصول 

إن الفنـان  .  والتهيئة لحصوله )**(فيعد المقام وسيلة لبلوغ الحال  (*)من التصوير محل المقام 

أحال الصورة من مستوى المعنى المباشر الوقتي إلى المعنـى الجـوهري الروحـي الأكثـر     

اً أقصى بموجبه كل قوانين العالم المـادي  يتصوير منهاجاً –الفنان المسلم  –ديمومة ، فأرسى 

وأخضع الصورة إلى قوانين تشكيلية بصرية خالصة ، مشيداً أحداثاً زمانية ومكانيـة مسـتقلة   

عما تمثله في الواقع ، قوانين تبحث عن المجال الروحي المحض ، الذي تتجلى فيـه أسـرار   

مخيلة البصرية للفنان المسلم ، هو مـا  الباطن وتخضع المخيلة لمشيئته ، وما أفصحت عنه ال

يبتغيه الصوفي والذي يكشف له في آخر أحوال الصوفية ، فكل من الصوفي والفنـان كـان   

يبحث عن عالم جمالي محايد عن الجمال المادي الخارجي ، تكون فيه المخيلة خاضعة لمشيئة 

  .  )٢(الروح 

 ة والباطنية عند الصـوفي والفنـان  إن مبدأ الانقطاع عن الدنيا أو تعطيل القوى الحسي  

وسيلة لتنقية النفس وتحريرها من الحجب المادية ، وهذا لا يعني إعلان القطيعة التامة  المسلم

الانقطاع عن الشهوات او الفنان المسلم مع العالم المادي ذلك أن الرياضة الصوفية تلزم العبد 

                                           
الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة ، مصدر : ة عبد الصاحب فنجان الخزاعي عبد الساد. )١(

  .  ٩٨ – ٩٧سابق ص 
المقامات مثل التوبة ، والورع ، والزهد ، والفقر ، والصبر ، والرضا ، والتوكل ، وغير ذلك ، والمقام في : المقام . )*(

: ينظر ( للمزيد .  عز وجل بما يقوم به من مجاهدات ورياضات وعبادات التصوف معناه مقام العبد بين يدي االله

الموسوعة الفلسفية ؛ الكتاب الشامل لأعلام التصوف والمنكرين عليه وطرق ولغة الصـوفية  : عبد المنعم الحفني 

 ) .  ٩٦٣ومصطلحاتهم مما يستعجم معناه على غيرهم ، مصدر سابق ،  
لحضور ، والصحو ، والسكر ، والوجد ، والهجوم ، والغلبات ، والفناء ، والبقاء ، كلهـا مـن   الغيبة ، وا: الحال . )**(

أحوال القلوب المتحققة بالذكر والتعظيم الله ، وسميت أحوالاً لتحول العبد بها عن الرسوم الخلقية ودركات البعد الى 

 ، ة ودرجات القرب ، وذلك هو الترقي٦٣١ – ٦٣٠نفسه ، ص ( الصفات الحقي  . ( 
  .            ٩٨ – ٩٧الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي ، مصدر سابق ، ص : مجيد حميد حسون خضير : ينظر . )٢(



االله سـبحانه  ( صـوب خالقهـا   ) لشكل أو قوى ا( المادية وإدامة العبادات لحشد قوى النفس 

ومثـل هـذا لا يفسـر مفارقـة      -، إلا أن هذا الأمر لا يفسر مفارقة النفس للجسد ) وتعالى 

فذلك يعني الموت في الشرع الإسلامي ، وأقل ما يقال فـي هـذا    -المجردات عن الماديات 

أو حتى في أعلـى درجـات   لابد له ان يتنفس في أثناء خلوته المسلم الحال أن العبد أو الفنان 

انقطاعه الدنيوي ، والهواء الذي يتنفسه هو في حد ذاته ؛ يعني أداة الصلة بالحيـاة الماديـة ،   

وذات الحال يتأكد في ميدان الرسم التجريدي الخالص ، فعلى الرغم من إقصاء الفنان المسـلم  

) العمل الفني(هذه الصورة ، إلا أن ) العمل الفني ( الأشكال الدنيوية من حياة الصورة  لمعظم

تستلزم الاستعانة بوسائل ومقومات بنائية ، تتمثل في جانب منها في استخلاص جملـة مـن   

الأشكال الهندسية ، والخطوط والألوان وهي ذات طابع مادي ، وفي جانب آخر لا يمكن لهذه 

عملية تنظمها ، الصورة استبعاد القدرات الذهنية في ابتكار أشكال تصويرية مجردة أو انجاز 

وبذلك لا يمكن لهذه المقومات البنائية ان تتم أو ان تعبر عن الجمال الروحي دون تأكيد نـوع  

 )العالم المادي (  من الصلات بالعالم الفيزيائي المادي ، لذلك فان إدامة الصلة بالحياة الدنيوية

البنـاء أو المعالجـة    وتخص الفنان بالحاجة إلى، كانت تخص الصوفي بالحاجة إلى البقاء ، 

  .  )١( الفنية

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة ، : عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي : ينظر . )١(

  .   ٦٥ – ٦٤مصدر سابق ، ص 
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نتيجة لانعكاس المحتوى الفكري للفنان المسلم المستند إلى عقيدته الإسـلامية وعـدم     

 ـ   ي مطابقتها مع أنظمة التصوير المحاكاتي أو المرآتي المطابق للأبعاد الحسـية للطبيعـة الت

  يتحاشاها الفنان المسلم للأسباب التي تم ذكرها في المبحـث الأول ولبحثـه عـن المطلـق ،     

بعـدين  ا نه عمل ضمن فضاء ذلأاللامتناهي في صورة متناهية محددة تتطلب طرقها الخاصة 

معتمداً على أنظمة جمالية أصبحت خاصة بالفن الإسلامي أبعدتـه عـن فكـرة التجسـيم أو     

  .دي للانتقال إلى عالم النقاء الروحي ، عالم المطلق تشخيص العالم الما

إن عملية تنظيم العناصر التشكيلية الأساسية ينبغي أن تؤدي إلى ترابط أجزاء العمـل    

الفني وتكشف ما يحاول الفنان التعبير عنه بصرياً وفق مرجعياته الفكرية لتحقيـق إبداعاتـه   

  : (*)الإسلامي الفن الأساسية في تشكيل ال الفنية ومن أنظمة

 .التسطيح  .١

 .التكرار  .٢

 . نقطة النظر الرئيسةغياب  .٣

 .الوحدة والتنوع  .٤

 .التوازن  .٥
  

  :التسطيح . ١

والحجوم ومحاولـة عمـل   ) العمق (  ثالبعد الثال تهميشهو النظام الذي يعمل على 

 وفيه تقترب كل، وهذا العمل يحمل نوعاً من التجريد ، الأشكال وفق بعدين الطول والعرض 

المفاهيم من المفاهيم الذهنية أو المجردة ، فقد اتخذ الفنان المسلم من التسطيح طريقاً للنفاذ نحو 

الفكر الذي يحرك الوجود الجوهري الباقي من خلال خلق معالجة شكلية وتكوينية جديدة عـن  

  . )١(طريق خلق مكان مستحدث لزمان مستحدث ، والاشتغال على السطح دون العمق 

                                           
أن هناك أنظمة تشكيل أساسية ، جامعة بابل  –الأستاذ في كلية الفنون الجميلة ) دداوعبد الرضا بهية . د. أ( يرى  . (*)

 الفعل. ٢) . الخطوط المنسوبة مثلاً ( التناسب . ١: وهي ، الأنظمة المذكور أعلاه  فضلاً علىفي الفن الإسلامي 

خاصـة فـي الخـط    ( انعكاس الوظيفة على الشكل . ٤. ى الكتابية التراكب في البن. ٣. البنائي للخطوط الكفافية 

القصدية والوقـار وغيـاب   . ٦) . مبدأ تحويل الخسيس الى نفيس ( النزوع نحو التزيين الزخرفي . ٥) . العربي 

 .العبث 
  . ٨٦، مصدر سابق ، ص   الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي: مجيد حميد حسون خضير : ينظر . )١( 



الفنان المسلم بفكرة التسطيح ليلغي الفضاء الفيزيائي مذيباً بـذلك التحديـدات   وقد اخذ 

المكانية والزمانية لما هو مرئي ، ويؤكد مفهوم اللامنتاهي في مجمل الأشـكال التصـويرية   

تماس مع الحقائق الباطنية لا المظهرية التي سـعى   ىوهذا ما جعل التسطيح عل )١( التجريدية

أن التسطيح يمنح المتلقـي   لىفضلاً ع. في المبحث السابق  تكما وضح، لم إليها الفنان المس

 ـه ليرى المشهد كله من دون أن يحجب قسم منه أي قسم آخـر ، و يبـدو  " فرصة  ذا فـي  ك

، فالتسطيح مـن   )٢( "لا بعدان طول وعرض إليس لها صويرة اً وتصبح التضالتصوير معرو

مبادئ الجمالية في الفن الإسـلامي ، عمـد الفنـان    هو مبدأ من ال) : " السعدي ( وجهة نظر 

وباسـتخدام العناصـر   ، المسلم من خلاله إلى نقل الصورة الذهنية المرتبطة بالكلي والمطلق 

وترتيبها وفق نسق من العلاقات يلغي من خلالها التحديدات المكانيـة والزمانيـة   ، التشكيلية 

كات الحسية نحـو المسـتوى الحدسـي فـي     المتعينة للحدث المصور وتعويمها للسمو بالمدر

أن الفنان المسلم ينصرف عـادة عـن الـنقش    " على  (*)) ييت ڤ( ، كما ويؤكد  )٣(" الإدراك 

  . )٤(" والحفر إلى التزويق السطحي الخالي من النتوء أو البروز 

ولتوضيح نظام التسطيح في الفن الإسلامي عكس أو قلب الفنـان المسـلم الحقـائق      

ة المتعلقة بالخط والحجم واللون للأساليب المستخدمة فـي الـدلالات أو العلاقـات    المنظوري

  :المكانية والفضائية بين الأشكال في الطبيعة وهي 

 . المستويات المتراكبة  .أ 

 .الموضع على مستوى الصورة   .ب 

 .إهمال أو عدم التقيد بالتفاوت في الحجم   .ج 

 . )٥(قلب أو عكس الحقائق المنظورية من خلال اللون   .د 

  
 

                                           
الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصـرة ، مصـدر   : عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي . )١(

  . ٨٨سابق ، ص  
التسطيح في التجريد التصويري العربي الإسلامي ؛ من القرن الأول إلى القرن السـابع  : بهاء علي حسين السعدي  .)٢(

 . ٨، ص  ٢٠٠٠، كلية التربية الفنية ، جامعة بابل ،  )م . غ ( الهجري ، رسالة ماجستير 
  . ٨نفسه ، ص . )٣(

مستشرق فرنسي تعلم العربية والتركية والفارسية في مدرسة اللغات الشرقية ، له )       - ١٨٨٧( ييت ڤجاستون . (*)

لإسلامي ، وعنه كتـب فـي   مؤلفات كثيرة في التاريخ الإسلامي والفنون الإسلامية ، منهما كتابان في تاريخ مصر ا

مجموعة مـن العلمـاء والبـاحثين    : ( ينظر . وصف محتويات متحف الفنون الإسلامية ، ويعتبر من أهم المراجع 

 ) .  ١٣٥٨، مصدر سابق ، ص  ٢الموسوعة العربية الميسرة ، مج : العرب
 . ٩٥، ص الفن الإسلامي ؛ أصوله وفلسفته ومدارسه ، مصدر سابق: أبو صالح الالفي . )٤(
  . ١٣٩حوار الرؤية ، مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية ، مصدر سابق ، ص : ناثان نوبلر . )٥(



  : المستويات المتراكبة. أ

  مـن   هو التعبير الذي يطلق على الأشكال وهي تخفي بعضها أو يخفي بعضها أجزاء

حساسا لدى المتلقي إخر ، من خلال ذلك تدرك أنها تقع على مسافات متفاوتة وتثير الآ هابعض

شكل الآخر يكون بالعمق الفضائي ، فالجزء الذي تراكب على الأخر والذي أخفى أجزاء من ال

، وقد حـاول الفنـان المسـلم     )١(وكأنه اقرب إلى المتلقي من الجزء الذي اختفى جانب منه 

تحاشي ذلك من خلال تمثيله للأشكال في حالة تراكبها حيث عمد إلى خلق إيقاع مـن خـلال   

  فـي  كما  )٢( مما يؤدي إلى خلق إيحاء بالحركة الأفقية الموازية للسطح التصويري، التكرار 

   . )١٢(شكل 

  

  

  

  

  

  )١٢(شكل 

إذا كان التراكب يشعر المتلقي بوجود فضاء بين الأشكال على السطح ذي البعدين ، " 

إلا أن اقتصار الرسام على هذه الوسيلة لا يمنح الفرصة للمشاهد من تبني ماهيـة أو حقيقـة   

عيفة في إظهار البعـد  بمعنى أن التراكب يعد من المعالجات الفضائية الض )٣(" البعد المسافي 

المسافي على حقيقته حيث يعد اقل تعارضاً مع السطح المستوي للصورة ، وهذا من شـانه أن  

يحمل بعض صـفات   (*)) تسطيح الفضاء جزئياً(يخلق عمقاً فضائياً سطحياً أو عمقاً متوسطاً 

                                           
  . ٨٨، ص  ١٩٧٣، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ١التكوين في الفنون التشكيلية ، ط: عبد الفتاح رياض : ينظر. )١(
التجريد التصويري العربي الإسلامي ؛ من القرن الأول إلى القرن  التسطيح في: بهاء علي حسين السعدي  : ينظر . )٢(

  . ٦٩السابع الهجري ، مصدر سابق ، ص 
 . ٧٥، مصدر سابق ، ص  الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي: مجيد حميد حسون خضير . )٣(

تسـطيح  ( الفضـاء  السـطحي   .  ٢) .ثلاثي الأبعاد ( الفضاء التصويري العميق .  ١: أن للفضاء ثلاثة أنواع  . (*)

والفضاء الأول يعني عرض إمكانيـة  ) . تسطيح الفضاء كلياً ( الفضاء المسطح أو المنبسط .  ٣) . الفضاء جزئياً 

الحركة وهي خاضعة لالزامات العناصر الحسية التي أملاها الواقع ، ففي هذه البنية الفضائية يمكن تبـين الحجـوم   

فصلها عنا جميعاً ، وعلى النحو الذي يغفل فيه أي إحساس بالسطح التصويري تماماً وكأننـا  والمسافات بينها أو ما ي

إذ يكون العمق فيـه بـين   ) تسطيح الفضاء جزئياً ( أما الفضاء الثاني السطحي . ننظر من نافذة مفتوحة إلى مشهد 

اء الثالث فهو الفضاء المسطح او المحافظة على بعض صفات العميق وبين ربطه بالسطح المستوي للوحة ، أما الفض

الذي تبتعد عنه كل الدلالات الفضائية أو المكانية ، إذ تكـون كـل الأشـكال    ) تسطيح الفضاء كلياً ( المنبسط تماماً 

موضوعة على مستوى السطح التصويري وموازية له وتكون الأشكال نفسها مسطحة ، حيث تظهر متساوية البعـد  

   :ينظر . عن العين 



 ـ    توي الفضاء العميق والفضاء المسطح ، حيث يمكن زيادة الإحسـاس نفسـياً بالسـطح المس

معالجته من خلال قلب الحقائق المنظورية المتعلقة بالخط  تمتللصورة ، أي الفضاء المسطح 

وفي حالة وجود أكثر من مستوى واحـد  " ، وطبيعة العلاقات التي تنظمها ) ١(والحجم واللون 

عن حافة السطح التصويري فان الفنان المسلم كان يركز على الأشكال البعيدة عن تلك الحافة 

  . )٢(" خلال الحجم واللون والحركة  من

بطريقة يتحاشى معها  يوقد رسم الفنان المسلم الأشكال على مساحة السطح التصوير  

  أو إظهار الشفافية ، وهي محاولـة لرسـم الصـورة الذهنيـة     ) العمق ( حجب جزء للأخر 

 )٣(التسـطيح   دون الاهتمام بمفردات الصورة المادية لمفردات الموضوع ، وهو ما يؤكد مبدأ

  ) .١٣(شكل 

  

  

  

  

  

  

  )  ١٣( شكل 
  

  : الموضع على مستوى الصورة . ب

ويقصد به موضع الأشكال بالنسبة إلى الهوامش أو الحافة السفلى لمسـتوى السـطح     

التصويري بمعنى ارتفاع أو انخفاض الأشكال إذ يستخدم وسيلة للإيحاء بالبعـد ، أي وسـيلة   

، وبذلك أمكن تحقيق العمق من خـلال ابتعـاد أو اقتـراب     )٤( نييلجا إليها في التمثيل المكا

                                                                                                                         
( G.O, Crick, Olto and Others: Op.CitP.111 (و)Wong,Wacius : Principles of Two Dimensional 

Design ,New York , Van Nostr and Reinary , Publishing Co ,1989, P.89).   

، وهذه )  ٧٧ مصدر سابق ، ص ، الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي: مجيد حميد حسون خضير ( نقلاً عن 

فضاءات هي واحدة من المعالجات التي استخدمت في الرسم الأوربي الحديث للانتقال من الرسم التشخيصـي الـذي   ال

  يحاكي الواقع ، إلى الرسم المجرد الذي يحاول محاكاة اللاواقع أو ما يسمى الروحي أو الضرورة الروحية كما يسـميها  

 ) .الباحثة ) ( موندريان ( 
  . ١٨٢،  ١٢٥، ص  مصدر سابق ، الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي: ر مجيد حميد حسون خضي. )١(
التسطيح في التجريد التصويري العربي الإسلامي ؛ من القرن الأول إلى القرن السـابع  : بهاء علي حسين السعدي  .)٢(

   . ٧٩الهجري ، مصدر سابق ، ص 
  . ١٠٤نفسه ، ص . )٣(
  .١٤٣مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية ، مصدر سابق ، ص حوار الرؤية ، : ناثان نوبلر . )٤(



الأشكال من الحافة الخارجية للسطح التصويري أو الحافة السفلية للوحـة ، فكلمـا ابتعـدت    

، فالأشكال البعيدة أعلى مـن الأخـرى   ) ١(*)(الأشكال عنها بدت للناظر ابعد والعكس صحيح 

، ذلك أن إسقاط المجال المرئي علـى  ) ٢(لعمق الفضائي القريبة منها تتيح للمتلقي الإحساس با

شبكات العين يتمثل في تفاوت زوايا الضوء الذي يتجمع في عين المتلقي بين المرئيات القريبة 

والمرئيات البعيدة ، فإذا نظر المشاهد إلى رجلين احدهما على بعد ثلاثة أمتار وأخر على بعد 

جمع فيها الجسم القريب تكون ضعف الضوء الناتج مـن  ستة أمتار فان زاوية الضوء التي يت

، فالمساحة أو إسقاط الجسم القريب على شبكة العين تكون اكبر وأكثـر مـن    )٣(الجسم البعيد 

  .مساحة أو ما يشغله الجسم البعيد بمعنى أن الشكل البعيد يكون اصغر من الشكل القريب 

أثير هذه الظاهرة لتأكيد مفهوم التسطيح إلى الحد من ت" وقد سعى الفنان العربي المسلم 

في العمل التصويري من خلال جعل أشكاله في عدد كبير من تلك النتاجات على مستوى واحد 

أو من خلال حصرها في أفاريز أو توزيعها في مستطيلات لتمثـل بيئـة   . من حافة السطح 

في حالة وجود أكثر مـن  أما  ،) ١٤(مكانية أو زمانية مختلفة إلى حد كبير عن الأخرى شكل 

مستوى واحد فقد كان الفنان العربي المسلم يحاول التركيز على الأشكال الأبعـد عـن حافـة    

السطح التصويري من خلال الحجم واللون أو الحركة لتفادي الإيهام بالعـمق وإبقاء التسطيح 

  . )٤(" فعالاً في العمل التصويري 

  

  

  ) ١٤( شكل       
  
 
 

                                                                                                                         
في القرون الوسطى وفي أعمـال   نيظهر هذا الأسلوب في الفنون البدائية والشرقية والبيزنطية وفي أعمال الغربيي. (*)

مصدر سابق ، ص  حوار الرؤية ، مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية ،: ناثان نوبلر  . (فناني الصين واليابان 

١٤٣ . (  
التسطيح في التجريد التصويري العربي الإسلامي ؛ من القرن الأول إلى القرن السـابع  : بهاء علي حسين السعدي . )١(

 . ٧٠الهجري ، مصدر سابق ، ص
دراسـة  " د ليات التصميمية ثنائية الأبعاالشكل والحركة والعلاقات الناتجة ، في العم: عباس جاسم حمود الربيعي . )٢( 

 . ١٢٥، ص  ١٩٩٩، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ، ) م . غ ( ، أطروحة دكتوراه " تحليلية 
،  ٤٠، ص  ١٩٨١محمد فتحي ، وجرجس عبده ، دار المعارف ، القاهرة ، : الفن اليوم ، ترجمة : هربرت ريد  .)٣(

، ة اختصاص رسم ، مطابع دار الحكمةمرحلة الرابعالبحث في الفراغ ، لل: صبري محمد عبد الغني : (  نقلاً عن

 . )  ٨٩، ص  )ت . د ( جامعة الكوفة ، كلية التربية الفنية ، 
التسطيح في التجريد التصويري العربي الإسلامي ؛ من القرن الأول إلى القرن السـابع  : بهاء علي حسين السعدي . )٤(

  . ٧١،  ٧٠الهجري ، مصدر سابق ، ص 



  : دم التقيد بالتفاوت في الحجم إهمال أو ع. ج 

التفاوت في الحجم يؤدي إلى العمق الفضائي عند وضع الأشكال المتساوية الحجم في   

الطبيعة على مستويات مختلفة للسطح التصويري ، وستبدو مختلفة الحجم ظاهريـاً وتـوحي   

مختلفة الأحجـام  ، أما الأشكال ال) ١٥(شكل ، كما في الخر بقرب الشكل الأكبر حجماً وبعد الآ

وعمـل  ، في الطبيعة فان البعد هو الذي يحدد الحجم ، فمثلاً الإنسان اصغر حجماً من البيت 

  ).١٦(شكل  ) ١( اًالعكس يدل على الفارق في البعد الذي جعل الحجم مختلف

  

  

  

  
        

               

  )  ١٦( شكل                        )  ١٥( شكل                  

إهمال أو عدم التقيد بالتفاوت الفضائي من خلال مل الفنان المسلم على إقصاء العمق ع  

في الحجم لتأكيد مفهوم التسطيح ، فهو يرسم الأشكال المختلفة الأبعاد بأحجام متساوية شـكل  

، وفي بعض الأحيان يستخدم التغاير في الحجم للتركيز على شكل أو شخصية مـا دون  ) ١٧(

، ففنان المنمنمات الإسلامية يرسم الشخص المهم اكبر حجماً  )٢(حجماً اكبر  الأخرى فيعطيها

وهذا الأسلوب الأخير هو الأسلوب نفسـه  ، ) ١٨(شكل  )٣(من البقية إلا أن النسب هي واحدة 

  ).١٩(شكل كما في ال ،) ٤( المتبع غالباً في الرسوم والتخطيطات البارزة المصرية القديمة

  

  

  

  

  

         

  )  ١٩( شكل     )                   ١٨( شكل             )     ١٧( شكل        
                                           

  .١٤٢ - ١٤١حوار الرؤية ؛ مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية ، مصدر سابق ، ص: بلر ناثان نو. )١(
التسطيح في التجريد التصويري العربي الإسلامي ؛ من القرن الأول إلى القرن السـابع  : بهاء علي حسين السعدي . )٢(

 .٧٠الهجري ، مصدر سابق ، ص
  . ١٦٩، ص  ١٩٨٤التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ،  التخطيط والألوان ، وزارة: كاظم حيدر . )٣(
 . ١٤١حوار الرؤية ؛ مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية ، مصدر سابق ، ص: ناثان نوبلر . )٤(



  :  قلب أو عكس الحقائق المنظورية من خلال اللون . د

اللون من أهم وأكثر عناصر التكوين قوة وتأثيرا في الجذب والإثارة البصـرية لـدى   

فاللون له اثر كبير على الشـكل  .  جتالمتلقي ، فله القدرة على توليد القوى الجاذبة للشكل النا

من خلال نقل الإحساسات التي يحملها إليه بكل دلالاتها مما يجعله ضمن الهـدف التعبيـري   

لإدراك الشكل إدراكاً تاماً لا بوصفه  وثيقةالذي يقصده الفنان ، وبذلك فان علاقة الشكل باللون 

لى المتلقي من الناحية النفسية ، ويتضاعف واللون كصفة جمالية لذاتها لها اثر كبير ع" لوناً ، 

وعلاقاتها مـع بعضـها ،    نهذا التأثير كلما تمكن الفنان من التصرف العلمي والحسي بالألوا

وهذه الطاقة الجمالية لا تقتصر على ألوان دون أخرى لان اللون يكتسب خواصه الجمالية مما 

  . ) ١(" يحيطه 

، فاللون له دور مهـم   (*)ي لقيمته الجمالية الخاصة استخدم الفنان المسلم اللون لذاته أ

في الفنون الإسلامية فضلاً عن وسيلته الإبداعية والبصرية ، فهو يـؤدي وظيفـة جماليـة ،    

وتستعمل الألوان الزرقاء والخضراء والذهبية بكثرة إلى جانب مساحات محدودة من الألـوان  

  .) ٢(مات الحمراء والصفراء والبنية كما تشاهد في المنمن

. بعاد ثلاثية أفي مفردات الفن بالنسبة للذين يمارسون فناً ذا  المهم الدوراللون  جسدوي  

، فاللون يصبح وسيلة لتنمية كل العناصـر  ) كما في الفن الإسلامي ( أما في الفن ذي البعدين 

على خلفية  الأخرى ، فالشكل ذو البعدين لا يمكن أن يوجد بغير اللون ، إذ حتى الشكل الأسود

الأبيض والأسود في وجوده ، فلا شكل  الضوئيتيننما يعتمد على التضاد بين القيمتين إبيضاء 

  يمكن تصويره دون أن يتسم بلون ما ، ولا شكل يمكن رؤيتـه إلا إذا كـان موجـوداً علـى    

ى عكس لقد أعطى الفنان العربي المسلم هذا الاهتمام للون وجعله منافساً للشكل عل .) ٣( لون ما

الأسلوب ذي المرجعية الكلاسيكية الذي عرف في عصر النهضة فـي الغـرب ، إذ شـغفوا    

  . )٤(بالرسم الظاهري ومحاكاة الواقع 

                                           
فنون ، كلية ال) م . غ ( جماليات الشكل في الرسم العراقي الحديث ، أطروحة دكتوراه : عاصم عبد الأمير الاعسم . )١(

  . ٤٨،ص  ١٩٩٧الجميلة ، جامعة بغداد ، 
للون ، حيث يستخدم اللون في هذا الأسلوب لأجل اللون نفسه ، وليس من ) النقي ( يسمى هذا الأسلوب بالاستخدام . (*)

الفارسية ، كما اسـتخدم فـي رسـوم     تاجل الشكل ، يتجسد هذا الأسلوب بشكل ملحوظ جداً في رسامي المنمنما

مصطفى حبيب ، دار الشـؤون  : سامي خشبة ، مراجعة : معنى الفن ، ترجمة : هربرت ريد : ( ر ينظ. ماتيس 

 ) . ٧٤، ص  ١٩٨٦آفاق عربية ، بغداد ،  –الثقافية العامة 
 . ١٠٦الفن الإسلامي ؛ أصوله وفلسفته ومدارسه ، مصدر سابق ، ص : أبو صالح الألفي . )٢(
 . ٩٣خل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية ، مصدر سابق ، ص حوار الرؤية ؛ مد: ناثان نوبلر . )٣(
  .٢٥سر الزخرفة الإسلامية ، مصدر سابق ، ص: بشر فارس : ينظر . )٤(



ن فن الرسم يهمل البعد الثالث بشكل مقصود إ: " نحو ذلك بقوله (*)  )هيجل ( ويؤكد 

، إذ أن للألـوان   )١(" ها حتى يعوض الواقع المكاني بمبدأ اللون الذي هو أعلى المبادئ وأغنا

ه من خلال قلـب أو  ئدوراً في الإحساس بالعمق الفضائي والذي عمل الفنان المسلم على إقصا

  . عكس الحقائق المنظورية 

 –بالقرب والبعـد   حساساًإإن موقع الألوان على دائرة الطيف اللوني واختلافها يعطي   

فـالألوان   –عن اللون الأخر  اًمختلف اًجيمو ن لكل لون طولاًإحسب أطوالها الموجية ، حيث 

 حساسـاً إوتعطـي  ) الدافئة ( القريبة من نهاية اللون الأحمر توضع في دائرة الألوان الحارة 

بالقرب وتعرف في التصوير بالألوان الأمامية أو المتقدمة بعكس الألوان التي تجـاور نهايـة   

 )٢(بالبعد ، وتسمى بالألوان المرتدة  ساًحساإالأزرق فتوضع في دائرة الألوان الباردة وتعطي 

وقد استخدم الفنان الغربي هذه الخاصية في مرحلته الكلاسيكية والطبيعية لتحقيق العمق مـن  

إذ أن انتقال  )٣( خلال استخدامه الألوان الباردة للإيهام بالعمق والألوان الحارة للإيحاء بالقرب

بحركة للخلف وانتقال البصر من  حساساًإه يعطي بصر المتلقي من لون حار إلى أخر بارد فان

  . )٤(بحركة إلى الأمام  حساساًإلون بارد إلى أخر حار فيحدث العكس أي يعطي 

                                                                                                                         
فيلسوف ألماني من أكثر الفلاسفة تأثيرا في تاريخ الفلسفة ، ويعد ) ١٨٣١ – ١٧٧٠( جورج وليام فريدريك هيجل . (*)

ن الخروج عليه لكن أفكاره استوعبها خصومه ، إذ لا يمكـن أن نفهـم الفلسـفة    تاريخ الفلسفة منذ وفاته سلسلة م

الوجودية والماركسية والبرجماتية والتحليلية والنزعة النقدية دون أن نفهم أفكاره الفلسفية ، وتأثيره فيهـا جميعـاً   

، مصدر  ٢الميسرة ، مج الموسوعة العربية : مجموعة من العلماء والباحثين العرب  (ينظر . بالسلب والإيجاب 

، دار ابن زيدون للطباعة والنشـر   ١الموسوعة الفلسفية ، ط: عبد المنعم الخفي : ( وكذلك .  ١٩٢٤سابق ، ص

  ) . ٥١١ص . ت . والتوزيع ، بيروت ، د 
 ١٩٩٨غرب ، نوفمبر ، الرباط ، الم ١٣المنظورية والتمثيل ، مجلة فكر ونقد ، السنة الثانية ، ع : اردلان جماال . )١(

 . ٩٠ص 
  وكـذلك  .  ١٢١، ص  ١٩٩٩الفن والتصميم ، عالم الكتب للطباعة ، جامعة حلوان ، مصـر ،  : إسماعيل شوقي . )٢(

  سعدي منصور ، مكتبة النهضة المصـرية ، : الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها ، ترجمة : برنارد مايير : ينظر (  

حوار الرؤية ؛ مدخل إلـى تـذوق الفـن والتجربـة     : ناثان نوبلر و: ينظر ( وكذلك ) .  ٢٤١ص  ،) ت . د(  

،  ١٩٧٩، دار المعارف ، مصر نظرية اللون ،:  يحيى حمودة: ( وكذلك ) . ١٤٩الجمالية ، مصدر سابق ، ص 

) .  ٢٦٣ – ٢٦٢التكوين في الفنون التشكيلية ، مصـدر سـابق ، ص   : عبد الفتاح رياض ( وكذلك .  ١٣٤ص 

  ) .١٨١التخطيط والألوان ، مصدر سابق ، ص: م حيدر كاظ: ( وكذلك 
التسطيح في التجريد التصويري العربي الإسلامي ؛ من القرن الأول إلى القرن السـابع  : بهاء علي حسين السعدي . )٣(

  ،  مصـدر سـابق  البحث في الفراغ ، : صبري محمد عبد الغني : ( وكذلك .  ٧٣الهجري ، مصدر سابق ، ص

 ) . ٨٥ص 
ليات التصميمية ثنائية الأبعاد ، مصـدر  الشكل والحركة والعلاقات الناتجة ؛ في العم: عباس جاسم حمود الربيعي . )٤(

 . ٣٧سابق ، ص 



الحـارة أم  فقد أثبتت التجارب السيكولوجية في ميدان دراسة الألـوان ، أن الألـوان     

ر تقـدماً مـن غيرهـا    بصر المتلقي وأكثالى تبدو اقرب ) غير الممزوجة ( الألوان المشبعة 

ومـن خـلال    )١(التي تبدو بعيدة ومتأخرة ) الممزوجة ) ( غير المشبعة ( الباردة أم الألوان 

وبما أن الفنان المسلم لم يشغله الإيحـاء بـالعمق   . الأطوال الموجية للألوان الحارة والباردة 

ي ، كـذلك عمـل  ه وإبقاء التسطيح فعالاً في العمل التصويرئالفضائي حيث عمل على إقصا

" الألوان الباردة بدل الألـوان الحـارة   مستخدماً  الفنـان المسلم على عكـس مواقع الألـوان

وبهذا الخصوص يمكن القول أن الفنان  .) ٢(" مما يجعل الألوان تتمتع بطاقات حركية متباينة 

س هو العمق العمل التصويري عن عمق ليفي  المسلم عمل على جعل المتلقي باحثاً أو متأملا

يبحث عنـه الفنـان المسـلم ،    وهو غالباً ما كان ) وجداني ( بل هو عمق روحي ؛ الفضائي 

الأزرق والأخضر مثلاً ، لونان باردان يثيران في النفس الانطباعات عـن المسـافة    فاللونان

  .)٣(ن وهما لونان متساميان غير حسيي محدودوالمدى واللا

ر البصري ، حيث تظهر للمتلقـي اكبـر مسـاحة مـن     وللألوان الدافئة صفة الانتشا  

مساحتها الحقيقية ، أما الألوان الباردة فلها صفة التقلص ، حيث تظهر للرائي اقل مساحة من 

 (*)تلاعب الفنان المسلم بالقيمـة الضـوئية أو الدرجـة اللونيـة     " ، إذ  )٤(مساحتها الحقيقية  

  . )٥(" سطح التصويري للأشكال لسحبها إلى مستوى واحد من مساحة ال

                                           
اتجاه حركة العناصر وعلاقاتها بالمضمون في الرسم الجداري والنحت البارز في حضارة : وسام مرقص عوديشو . )١(

  . ٦٣، ص  ١٩٩٨، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ، ) م . غ ( وادي الرافدين ، أطروحة دكتوراه 
  . ٧١ ، مصدر سابق ، ص الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي: مجيد حميد حسون خضير . )٢(
) ت . د( احمد الشيباني ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، : ، ترجمة  ١تدهور الحضارة الغربية ، ج: اسوالد اشبنغلر . )٣(

 . ١٤١،  ٤٤٠ص 
 ١٩٨٤التصميم في الفن التشكيلي ، عالم الكتب ، القـاهرة ،  : فتح الباب عبد الحليم و احمد حافظ رشدان : ينظر . )٤(

  . ٢٩ص 

أو أصل اللون بهـا يميـز أو   )   Hue( كنه اللون . ١: وهي إحدى صفات اللون ، إذ إن للون ثلاثة صفات هي . (*)

ق والأحمر والأصفر ، ويمكن تغير كنه اللون بمزجه مع لون أخر فمـثلاً عنـد   يفرق أي لون عن الأخر ، كالأزر

وهي الدرجـة  ) :  Value( قيمة اللون . ٢. مزج الأحمر مع الأصفر ينتج برتقالي وهذا يعني تغير في كنه اللون 

. الفاتح والأحمر الغامق ، وفيها يمكن التفريق بين الأحمر ) قاتم ( أو غامق ) ساطع ( التي يقصد بها أن اللون فاتح 

  : ينظـر  . وهي الخاصية التي تميز تشبع اللون ، فبعض الألوان قوية وبعضها ضـعيف ممـزوج   : شدة اللون . ٣

الفن والتصـميم ، مصـدر   : إسماعيل شوقي : ( وكذلك .  ٧، ص  مصدر سابق  نظرية اللون ،: يحيى حمودة ( 

  ) .  ١٨٤سابق ، ص 
التسطيح في التجريد التصويري العربي الإسلامي ؛ من القرن الأول إلى القرن السـابع  : ي بهاء علي حسين السعد. )٥(

  . ٧٩الهجري ، مصدر سابق ، ص



واقـل  ) قيمة اللـون  ( ن رسم الأشكال البعيدة بالألوان الفاتحة من المتعارف عليه ؛ إ  

وهذا الأسـلوب يمكـن أن   ، والأشكال القريبة بالألوان قاتمة وأكثر بريقاً ) شدة اللون ( بريقاً 

يد مفهوم التسـطيح  ولتأك )١() اللوني ( يظهر العمق الفضائي وهو ما يسمى بالمنظور الجوي 

للون ، وإخماد العمق الفضائي من الامتداد عمل الفنان المسلم على عكس مواقع القيمة والشدة 

 .)٢(أي سحب عمق الصورة إلـى مقـدمتها   ، من الداخل للخارج مما يعمل على نقل الحركة 

 ى مظـاهر ومعالجته لموضوعاته بطريقة لا تحيله الوبذلك يمكن القول أن سعي الفنان المسلم 

العـالم الغيبـي ،   ( للوصول أو الاقتراب من العالم اللامادي ) العالم الطبيعي ( العالم المادي 

 ـ) اللوني ( عن استخدام قواعد المنظور الجوي  ه، أدى إلى ابتعاد) اللامتناهي ، المطلق  ده بع

العمق ( بعد الثالث تحقيق ال، كما انه وسيلة وسيلة من وسائل التنظيم المرتبطة بالعالم المادي 

كما أن الفنان المسلم اعتمد على رسـم الأشـكال   . "  وهو ما تحاشاه أو ابتعد عنه) الفضائي 

وذلـك  ، ذات قيمة ضوئية واحدة ودرجة قوة لون واحد لجميع الأشكال البعيدة منها والقريبة 

الذهنيـة وليسـت   يعود إلى أن الفنان العربي المسلم يرسم حقائق الأشياء التي ترتبط بالصور 

وهذا يعني أن ارتباط الغربي بالتفسير المادي جعله . ية ظواهر الأشياء المرتبطة بالرؤية العين

يرتبط بالمنظور الجوي ، في حين أن ارتباط الفنان العربي المسلم بالصـورة الذهنيـة غيـر    

جميـع   الخاضعة للمنطق الفيزيائي جعله يستمر في تأكيد مفهوم التسطيح من خـلال تلـوين  

مبتعداً بذلك عن  )٣( "الأشكال المرسومة بألوان ذات قيم ضوئية واحدة بغض النظر عن بعدها 

اسـتخدم الفنـان   " ، فقد  )٤( " التدرج اللوني وعدم تحديد مساقط الضوء والظل على الأشكال

 ـ عاعاً المسلم الألوان الصريحة والألوان المركبة بطريقة تجعل اللون الفاتح أو الغامق أكثر إش

  .)٥(" وبما يناقض مفهوم الضوء والظل التقليديين 

من جـراء   –كما ذكر في المبحث السابق  –ونتيجة لابتعاد الفنان المسلم عن التجسيم 

ابتعاده عن التدرج اللوني في سطح الشكل واختفاء التظليل تستنتج الباحثة أن هنالك نمطين في 

عمق الإحساس بالتضاد مـن خـلال شـدة    : الأول  استعمال الألوان بالنسبة للفن الإسلامي ،

خر في نتاجـات  الآ دونالتباين واستخدام الألوان المتعارضة أو ذات تألق عال فيبرز احدهما 
                                           

عبد العزيز محمـد  : عبد الباقي محمد إبراهيم وآخر ، مراجعة : أسس التصميم ، ترجمة : روبرت جيلام سكوت . )١(

  . ١٢٩، ص ) ت . د ( مصر للطبع والنشر ،   عبد المنعم هيكل ، دار النهضة ،: فهيم ، تقديم 
التسطيح في التجريد التصويري العربي الإسلامي ؛ من القرن الأول إلى القرن السـابع  : بهاء علي حسين السعدي . )٢(

  . ٧١الهجري ، مصدر سابق ، ص
  . ٧٢نفسه ، ص . )٣(
  . ٧٦نفسه ، ص . )٤(
لرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصـرة ، مصـدر   ا: عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي . )٥(

 . ١٩١سابق ، ص 



  .  اًلوني اًالفن الإسلامي التي تشعر المتلقي بالتقابل بين الضوء والظلمة ولكن لا نجد فيها تدرج

كمـا تميـز الفنـان     )١(" شكال نحو سطح اللوحة مما يجعل المشاهد يشعر بانسحاب هذه الأ" 

  ) .٢٠(شكل ، كما في محدودة في لوحاته  اًالمسلم باستعماله ألوان

 :خفف أو عالج التنافر في الألوان من خلال إتباع عدة أساليب منهـا ؛ والنمط الثاني 

اللون  تحديد الأشكال بخطوط سوداء أو بيضاء أو ترك مساحات بيضاء في اللوحة تعمل عمل

القوية في كل من الألوان الأحمر والأزرق والأصـفر ،   الدرجاتالأبيض كألوان حيادية لان 

وهنا تبدو أهمية تلك التحديـدات  ، التأثير وغير متلائمة مع بعضها إلى حد بعيد  شديدةيجعلها 

ث ئـذ يحـد  وعندما سواء كانت بالأبيض أو الأسود ، إذ تعمل على إيجاد رباط يربط فيما بينه

  .) ٢( الانسجام

أما الأسلوب الثاني فهو تقسيم أو تجزئة المساحات اللونية وتكرارها وعنـدها تمكـن   

من تجاوز الألوان غير المتقاربة في هدوء وبهاء بعـد أن خفـف مـن حـدتها     الفنان المسلم 

ووضعها في أشكال هندسية صغيرة ، وكذلك يلاحظ التنوع من خلال تغاير اللون بطريقة تبعد 

ملل والأخذ بنظر الاعتبار سحب الأشكال التي تظهر في الخلف من خلال مبـدأ التراكـب   ال

  ) .٢١(شكل ، كما في وإعطائها لوناً اشد تألقا من ألوان الأشكال التي في المقدمة 

  

  

  

  

  
  

  

                    ) ٢١( شكل                                 ) ٢٠( شكل                  

                                           
التسطيح في التجريد التصويري العربي الإسلامي ؛ من القرن الأول إلى القرن السـابع  : بهاء علي حسين السعدي . )١(

  . ٧٤الهجري ، مصدر سابق ، ص 
  ، دار الفكر العربـي   ٢التشكيلي المعاصر ؛ نحت وتصوير ، جالأسس التاريخية للفن : حسن محمد حسن : ينظر . )٢(

  . ٢١٠، ٢٠٩، ص ) ت . د ( 



ارتبط اللون في الفن الإسلامي بمفاهيم فكرية منحته صفة ذاتية تمثلت في كونـه   لذلك

اعتماد الفنان المسلم على  يلاحظفلذلك " أصبح غاية وليس وسيلة تابعة لمحاكاة الواقع المادي 

  .) ١( "الظلال  اللون المسطح البعيد عن الإيحاء بالتجسيم وإغفال

  : التكرار . ٢

التطابق في مظهر الأشياء ومقاسها ولونها وملمسها ، ويكون فـي  يعرف التكرار بأنه 

  . )٢(كافة العناصر البنائية ولا يقتصر على واحد منها ، والإيقاع هو مظهر من مظاهر التكرار

وهي طريقـة لـربط   ، والتكرار طريقة تستخدم لإعادة تأكيد الوحدة البصرية مراراً 

ة ، لكن لا يعني على الدوام انه استنساخ الشيء طبق أجزاء العمل الفني معاً في وحدة متماسك

  .) ٣(الأصل إنما يعني تشابهاً أو اقتراب المتشابهات 

ويستعمل التكرار كوسيلة تنظيمية للتسطيح من خلال اقتياد العين بكيفية مسـطحة مكونـة   

   علـى  فضـلاً خطاً من الاستمرارية يربط بين أجزاء العمل الفني مما يعمق الإحساس بالتسـطيح  

كونه قيمة جمالية من خلال إيقاعاته المتعددة ، فمن خلال التكرار نقل الفنان العربي الحركة لجعلها 

  تمتد بالاتجاهات المختلفة وبمستوى وبموازاة  السطح التصويري بدلاً مـن جعـل هـذه الحركـة    

  ار وسـيلة إن التكـر . من مستوى السطح نحو العمق ، كما هو الحال في نتاج الفنـان الغربـي    

  .  )٤(اتجاهاتها  لتحقيق الوحدة في العمل الفني وقد يكون التكرار في اللون أو الخط أو

ومن خلال تكرار وحدات بصرية منتظمة يتكون شعور بحركة منتظمة ترى بالإيقاع 

، وعندما تتكرر الوحدات البنائية المنتظمة داخل العمل الفني يستلم المتلقي  (*) وهو على أنواع

                                           
القرن السـابع  إلى  القرن الأولمن  ؛ التسطيح في التجريد التصويري العربي الإسلامي: بهاء علي حسين السعدي . )٣(

 . ٧٤مصدر سابق ، ص  ،الهجري 
، كلية الفنون الجميلة ، ) م . غ ( ي التصميم الطباعي ، رسالة ماجستير مفهوم الحركة ف: احمد فيصل رشك الغانم . )١(

جماليات التصميم في رسوم ما بعد : محمد علي علوان القره غولي ( نقلاً عن .  ٤٥، ص  ١٩٨٨جامعة بغداد ، 

  ) .  ١٠٥، ص  ٢٠٠٦، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بابل ، ) م . غ ( الحداثة ، أطروحة دكتوراه 
(٣) G.O ,Crick Olto and Others , Art Fundaments Theory and Practive , Op. Cit , P.17 .  

  ) . ٧٤ ، مصدر سابق ، ص الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي: مجيد حميد حسون خضير  : (نقلاً عن 

القرن السـابع  إلى  القرن الأولمن  التسطيح في التجريد التصويري العربي الإسلامي ؛: بهاء علي حسين السعدي . )٣(

 . ٧٣مصدر سابق ، ص ، الهجري 
وفيـه تتشـابه   : إيقاع رتيب . ١: الإيقاع مهما كان شكله ، وفي الصورة لابد أن يقع في أي من المراتب التالية .  (*)

وفيه تتشابه : تيب الإيقاع غير ر. ٢. الوحدات والفترات تشابها تاماً ومن جميع الأوجه ، كالشكل والحجم والموقع 

جميع الوحدات مع بعضها ، كما تتشابه فيه جميع الفترات بعضها مع بعض أيضا لكن تختلف فيه الوحدات عـن  

 وفيه يختلف شكل الوحدات عن بعضها والفترات عن بعضـها : الإيقاع الحر . ٣.الفترات شكلاً أو حجماً أو لوناً 

ثق من العمق المنظوري ويكون إذا تزايد حجم الوحدات تزايداً تدريجياً وهو المنب) : متنامي ( الإيقاع المتزايد . ٤

مع ثبات حجم الفترات ، أو تزايد حجم الفترات تزايداً تدريجياً مع ثبات حجم الوحدات أو تزايد حجم كـل منهمـا   



راً بحركة هي الأخرى تكون منتظمة تؤسس نتاجاً إيقاعياً كون الإيقاع يعد نتيجة من نتائج شعو

  . داخل فضاء العمل الفني ذاته  ، وبالتالي يحقق نسباً جمالية) ار توصيفات التكر( التكرار 

كما وضح في  -بما أن الفنان المسلم كانت له رؤية حدسية تبحث عن جواهر الأشياء 

المرتبطة بحاسة البصر ، فضلاً على القيمة الجمالية ) الرؤية ( تختلف عن  –ابق المبحث الس

لنظام التكرار الذي امتاز به الفن الإسلامي وعلى سبيل المثال لا الحصر تكـرار الوحـدات   

 -حدسية لنظام تكرارها للامتداد إلى العالم اللانهـائي   ةالزخرفية ، فقد كان للفنان المسلم رؤي

الجمال الإلهي وهو مبتغى الفنان المسـلم ، وبـذلك    فيصل المتلقي من خلال تأمله الأبدي لي

  .يسحب المتلقي إلى معراج روحي من خلال استخدامه للتكرار 

وظيفتـه   علـى وبذلك ترى الباحثة أن نظام التكرار في الفن الإسلامي يرتبط فضلاً 

 .الجمالية والتنظيمية بالجانب الفكري 
  

  :  نظر الرئيسة غياب نقطة ال. ٣

داعماً نظـام  ) تعدد زوايا النظر ( عمل الفنان المسلم على غياب نقطة النظر الرئيسة 

  . التسطيح بالمساواة بين أجزاء السطح التصويري ومبتعداً عن الإيهام بالعمق الفضائي 

زاوية رؤية محددة ولا ) اللوحة ( وبذلك لم يكن على السطح التصويري للعمل الفني 

لم الذي  (**)وهذه هـي عناصر المنظـور الخطي   (*) لخط الأفق ولا نقطة التـلاشي وجود

ظور الخطـي  يعتمد عليه التصوير العربي الإسلامي بعكس الفن الغربي الذي اعتمد على المن

 الإسـلامي من عناصر صورة ما في فن التصوير  ، فكل عنصر منذ عصر النهضة الأوربي

السـطح  و التصويري نحعمل نسحب كل الأشكال الموجودة في العلى خط أفق خاص لذا تيقع 

يلاحظ أن الفنان المسـلم يصـور    زخرفي إسلاميتصميم  ، فعند تأمل)  ١(وفي مستوى واحد 

                                                                                                                         
يث يكـون إذا تنـاقص   وهو الإيقاع المتنامي أو المتدرج باتجاه العمق ح: الإيقاع المتناقض .  ٥. تزايداً تدريجياً 

حجم الوحدات تناقصاً تدريجياً مع ثبات حجم الفترات أو تناقص حجم الفترات تناقصاً تدريجياً مـع ثبـات حجـم    

التكوين : عبد الفتاح رياض : ( ينظر . الوحدات، أو تناقص حجم كل من الفترات والوحدات تناقصاً تدريجياً معاً 

، دار البركة  ٣مبادئ التصميم ، ط: محمود أبو هنطش ( و)  ٩٦- ٩٥ في الفنون التشكيلية ، مصدر سابق ، ص

 ) . ٨١، ٧٩، ص ٢٠٠٠للنشر والتوزيع ، بغداد ، 
ناثـان  : ( ينظـر  . وهي نقطة على خط الأفق ، وهي نقطة التقاء جميع الخطوط المتوازية الموجودة في الطبيعة . (*)

 ) . ١٤٥ربة الجمالية ، مصدر سابق ، صحوار الرؤية ؛ مدخل إلى تذوق الفن والتج: نوبلر 
: عفيف البهنسي : ( ينظر ) ماتيس ( البلاد العربية ومن بينهم  ارفض المنظور من قبل بعض الفنانين الذين زارو. (**)

 ) . ٣٨، ص  ١٩٧٩جمالية الفن العربي ، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، 
اثر الجمالية في الفـن  :  عفيف البهنسي( وكذلك .  ٣٨ة الفن العربي ، مصدر سابق ، ص جمالي: عفيف البهنسي . )١(

الاغتراب في الفن ؛ دراسـة فـي الفكـر    : عبد الكريم هلال خالد ( ، وكذلك )  ٤٠الحديث ، مصدر سابق ، ص 

  ) .   ٧٦، ص  ١٩٩٨، منشورات جامعة قار يونس ، ليبيا ،  ١الجمالي الغربي المعاصر ، ط



، حيث ينعدم تلاقـي الأشـعة    لكل أجزاء السطح التصويريالوحدات الزخرفية وكأنها مرئية 

  .  )**(*) ١(البصرية في نقطة الهروب 

الفنان المسلم إلى غياب نقطة النظر الرئيسة في بيئة الأعمـال التصـويرية   وقد عمد 

  فهـو   ، )٢( توافقاً مع مبدأ إحاطة الذات الإلهيـة بالأشـياء والأحـداث والمكـان والزمـان     

} شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس لْكم ي لَهـ )٣( } الَّذ  لال فكل شيء يرى من خ

سبحانه وتعالى ، رؤيـة شـمولية    تهعين االله المطلقة ، التي لا تحدها زاوية بصر ضيقة فرؤي

إشعاعية فهي رؤية كونية في جميع الجوانب لأنها صادرة عن نقاط لا حد لها وغير ثابتة لان 

 الوجود ، وهكذا فان الحزم الضوئية المسلطة على الأشياء بزوايـا  يملأ؛ االله سبحانه وتعالى 

لان الفـن  و. )٤( نها تصدر مـن جميـع الاتجاهـات    إبل  ؛ قائمة لا تجتمع في مصدر واحد

الإسلامي عاجز عن أن يرسم بشكل مجسم جميع وجوه الأشياء الموجودة بالفعل وبالنسـبة الله  

نه يقوم بتجميع إسقاطات الرؤية الإلهية من جوانبها المختلفة ورصفها على اسبحانه وتعالى ، ف

   .) ٥( الفنية )*(في رؤاه إلى تقليده ) بيكاسو ( وهذا ما سعى ،  سطح واحد

هذه الرؤية الإلهية الشـاملة   –في المبحث السابق  كما ذكر –وقد استلهم الفنان المسلم 

تعـدد  ( والمحيطة بحركة المخلوقات ، التي لا تحدها زاوية بصر محددة ، وبالتالي تؤدي إلى 

العمودية على السطح التصويري إذ تتحرك العين بشـكل طليـق    أو الزوايا )*(* )نقاط الرؤيا 

  . ) ٦( نحو العمق فليس من مركز ثابت يحكم اتجاه الخطوط باتجاهها ومن ثم اقتياد حركة العين

                                           
، ) م . غ ( الإسلامي في البلاط المزجج ، أطروحة دكتـوراه   يسيميائية التصميم الزخرف: صفا لطفي عبد الأمير. )٢(

  . ٩٧، ص ٢٠٠٥كلية الفنون الجميلة ، جامعة بابل ، 
 ) . الباحثة ( هذا لا يشمل الزخرفة الإشعاعية .  )***(
القرن السـابع  إلى  القرن الأولمن  صويري العربي الإسلامي ؛التسطيح في التجريد الت: بهاء علي حسين السعدي . )١(

 . ١٥٨مصدر سابق ، ص ، الهجري 
 . )٩(سورة البروج ، الآية : القران الكريم . )٢(
  .  ١٠٣سيميائية التصميم الزخرف الإسلامي في البلاط المزجج ، مصدر سابق ، ص : صفا لطفي عبد الأمير. )٣(

وم ، وجمعها رؤى ، وقد يطلق لفظ الرؤى على أحلام اليقظة ، والفرق بين الرؤيا والرؤية أن الرؤيا ما يرى في الن. (*)

بما يكون في النوم في حين أن الرؤية مختصة بما يكون في اليقظة ، فالرؤيا بالخيـال ، والرؤيـة    ةالرؤيا مختص

 )  . ٦٠٤، مصدر سابق ، ص  ١، ج  المعجم الفلسفي: جميل صليبا : ( ينظر . بالعين 
  .  ٤٤اثر الجمالية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص :  عفيف البهنسي. )٤(
إن دمج أكثر من زاوية نظر في مشهد واحد ، أي حالة الإيهام بان الشيء منظور من جهات متعددة ، هي رؤيـا  . )*(* 

 . ذكر سابقاً تمتد في جذورها إلى الحضارة العراقية القديمة ، وكذلك في الحضارة المصرية كما 
 . ٧٩،  ٧٨ص  ، مصدر سابق ، الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي: مجيد حميد حسون خضير : ينظر . )٥(



ن التعدد في نقاط الرؤيا ، يجعل اللحظة الزمنية للعمل الفني متعددة وهـي متفاوتـة   إ

المنظـور  (  وهذا ما سمي بالبعد الروحـي  )١(وينيلمدة بحسب ما فيها من تدقيق تجميلي وتك

كما انه اعتمـد  ،  *)**(الذي اعتمد عليه الفنان المسلم وابتعد عن المنظور البصري  )الروحي 

  .  ) المنظور اللولبي (  على البعد اللولبي

ن قلب أو عكس الحقائق المنظورية للسطح التصويري من خلال ماهيـات الحجـوم   إ

يمتها ودرجة وضوح الأشكال البعيدة من شانه أن يعمل على سـحب عمـق   وشدة الألوان وق

الصورة إلى مقدمتها حيث تظهر الأشكال المؤلفة للصورة متساوية البعد عن المتلقي ، وهـذا  

التحوير في العلاقات المنظورية هو تغيب لمركز النظر الثابت ، الذي يحكم اتجـاه الخطـوط   

، فيظهر بناء فضائي ثنائي الأبعاد أبعدت عنه الأضـواء  ) افي المس( المتعمق في البعد الثالث 

والظلال تماماً حيث يظهر كمرتسم ذي بناء مسطح ومنظور له من زوايا عمودية متعددة على 

السطح التصويري والمستلهمة من الرؤية الإلهية المحيطة بحركة المخلوقات ، التي لا تحـدها  

  .)٢(مسطح تتحرك بشكل حر وطليق زاوية بصر محددة ، فالعين في هذا ال
  

  : الوحدة والتنوع . ٤

تعني الوحدة ترابط الأجزاء المختلفة للسطح التصويري بعضها مع البعض من جهـة  

ويعني مفهـوم التنـوع    )٣(وبعضها مع الكل من جهة أخرى لتجعله وحدة مترابطة متماسكة 

  . ي حالات الاختلاف والتباين بين وحدات البناء في العمل الفن

عمل الفنان المسلم على ترابط أجزاء العمل الفني القائم على تنظيم العناصر البنائية لتحقيق 

  إيجـاد   ي لتبدو كلاً متماسـكاً ، فضـلاً علـى   الوحدة وإيجاد علاقة مترابطة بين أجزاء العمل الفن

 ـ  ان المسـلم  صلة بين كل جزء مع الجزء الأخر ، وبين الجزء والكل ، ويتطلب ذلك إلى قيـام الفن

  ولا تقتصر الوحدة على تجمع العناصر البنائيـة هـذه محـددة    . بعملية التنظيم لتحقيق هذه الوحدة 

                                           
  . ٤٤،  ٤١جمالية الفن العربي ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي . )٦(

تعاقبة في البعـد الثالـث ،   هو العلم يحدد رياضياً أوضاع وحجوم والهيئات الم) : الخطي ( المنظور البصري .  )**(*

=  اثر الجمالية :  عفيف البهنسي: (ينظر . انطلاقاً من زاوية البصر واعتماداً على خط أفقي يحدد مستوى النظر 

 , G.O ,Crick Olto and Others : Op . Cit(وكـذلك  ) ٤٣ - ٤٢الفن الحديث ، مصدر سابق ، صفي = 

P.122  ( نقلاً عن) : مصدر سـابق ،  الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي: ر مجيد حميد حسون خضي ، 

 ). ٧٦ص 
 . ٧٩،  ٧٨ص  ، مصدر سابق ، الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي: مجيد حميد حسون خضير : ينظر . )١(
.  ١٠٧،  ١٠٥مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية ، مصدر سـابق ، ص  ؛حوار الرؤية : ناثان نوبلر : ينظر . )٢(

 .)  ٢٣٣الفن والتصميم ، مصدر سابق ، ص: إسماعيل شوقي : ينظر (  وكذلك



، وان ابسـط طريقـة    )١(ووحدة الشكل ، ووحدة الأسلوب  (*)في كل منسجم فهنالك وحدة للفكرة 

 )٢(بتكـرار   لتحقيق الوحدة ضمن السطح التصويري ؛ هي استعمال العناصر المماثلة والمتطابقـة 

سواء أكان هذا التكرار منتظماً أم غير منتظم لأنها تؤسس نتاجاً بإيهام الحركة ثـم تؤسـس نتاجـاً    

  .جمالياً متعدداً 

نها تعمل على إعادة تركيـب  أيمكن أن تساهم الحركة في تحقيق وحدة العمل الفني إذ 

د على توجيـه مسـار   وتعم بشكل متعاقب ، خرالى آالأجزاء في الكل من خلال إحالة جزء 

  . )٣( حركة عين المتلقي عبر الممرات البصرية التي وضعها الفنان على السطح التصويري

أنواع من الحركات كان لها دور أساسي في تحقيق  أربعةوقد ظهر في الفن الإسلامي 

   :هي والوحدة ، 

يـة فـي جميـع    وهي حركة لا نهائية فلا يمكن تحديد بداية لها أو نها :الدائرية الحركة   .أ 

أو عن اتجاه ، ) ٢٢(شكل  :، ينظر  الحركات الدائرية ، أما  أن تكون عن طريق التكرار

وهي رمـز للأبديـة   ، فالدائرة هي سلسلة من المنحنيات المتصلة ، ) ٢٣(شكل : الأشكال 

  .  )٢(واللانهائية 

 ) . ٢٤(شكل  :الحركة الموازية للسطح التصويري   .ب 

 .  )٣( داخل إلى الخارجالحركة الانتشارية من ال  .ج 

وترتبط هي الأخرى بمفهوم المطلق ، كما أنها تسحب النظر نحـو   :الحركة اللولبية   .د 

وهذا يدعم ويصـب فـي   ، نقاط نظر متعددة مما يضعف تأثير نقطة النظر المركزية 

  .  )٤( خدمة التسطيح والابتعاد عن الإيحاء بالعمق الفضائي

                                           
تبرز من خـلال  : أما وحدة الشكل . تعني ترابط بين أجزاء السطح التصويري ضمن فكرة واحدة : وحدة الفكرة  . (*)

فنان أسلوبه الخاص فـي   تبين أن لكل: ووحدة الأسلوب . العديد من الحالات مثل التراكب ، التلامس ، التقارب  

، ١٨٣التكوين في الفنون التشكيلية ، مصدر سابق ، ص : عبد الفتاح رياض : ( ينظر . التعبير عن أعماله الفنية 

 ) . ٥٩، ص  ١٩٨٥مبادئ الفن والعمارة ، الدار العربية ، بغداد ، : شيرين أحسان شيرزاد ( وكذلك ) . ١٨٥
  . ١٨٢ - ١٨١الفنون التشكيلية ، مصدر سابق ، ص  التكوين في: عبد الفتاح رياض . )٣(
 .  ٩٩حوار الرؤية ؛ مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية ، مصدر سابق ، ص : ناثان نوبلر . )٤(

(1) . G.O,Crick Olto and Others , Art Fundaments Theory and Practive, Op. Cit, P.30 .  
 ) . ٧٢، مصدر سابق ، ص الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي: ر مجيد حميد حسون خضي : (نقلاً عن 

 .  ٧٦التكوين في الفنون التشكيلية ، مصدر سابق ، ص : عبد الفتاح رياض . )٢(
الحركة في الفن والحياة ، دار الكاتب العربي للنشر ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشـر ،  : سليمان حسين . )٣(

الشكل والحركة والعلاقات الناتجة ؛ فـي  : عباس جاسم محمود الربيعي ( نقلاً عن .  ٤٣، ص ) ت .  د( القاهرة 

 ) .  ٤٣العمليات التصميمية ثنائية الأبعاد ، مصدر سابق ، ص 
القرن السـابع  إلى  القرن الأولمن  التسطيح في التجريد التصويري العربي الإسلامي ؛: بهاء علي حسين السعدي . )٤(

 . ١١٧مصدر سابق ، ص ، هجري ال



  

  

  

  

  
  

           

  )  ٢٤( شكل )                ٢٣( شكل )                   ٢٢( كل ش           

الفنان المسـلم   أوللابتعاد عن الملل الناشئ  من تكرار أو تماثل الوحدات البصرية لج

إليـه نتاجـاً    يزيدبل  )١(إلى التنوع في سطحه التصويري دون أن يؤثر ذلك في وحدة الشكل 

يفسـح مجـالاً للفكـر لانتظـار     ، لل العمل الفني التصويري جمالياً متعدداً يخدم التنوع داخ

وتـارة يتسـع   ، احتمالات كثيـرة غزيرة ، متنوعة المعاني فتارة يكون الخط رهيفاً مستدقاً 

فـالتنوع   )٢()  الوحدة والتنوع (ختلاف الخط وبقية العناصر يمكن الوصول إلى حـالة من افب

الخطوط واختلاف سمكها أو اللون أو الاتجاه ، وقـد   قد يكون اختلافاً في الشكل أو في أنواع

، على أن يكون التنـوع   )٣(يكون الاختلاف في استخدام الألوان المتضادة أو المتباينة وهكذا 

  . ضمن حدود الوحدة ولا يخل بنظامها 

لى مساحات ذات أشكال هندسـية  ععمل الفنان المسلم على تقسيم السطح وبصدد ذلك 

منت الأشكال المنتظمة ، وقد ادخل الوحدات الزخرفية المستمدة من العناصر مختلفة وجلها تض

النباتية أو الأشكال الهندسية أو الخطية ، وقد تجتمع في المساحة الواحدة كـل هـذه الأنـواع    

الزخرفية كما نلاحظ الانتقال المفاجئ غير المتوقع من عناصر زخرفية ذات طبيعـة خاصـة   

) ة والتنوعالوحد(الفنان المسلم قد جسد  ، وبذلك يمكن القول أن )٤(إلى عناصر تختلف وهكذا 

في الزخرفة من خلال وضع المنظومة الزخرفية في نظام موحد يجسد مبدأ الوحدة مع وجود 

  ) .الوحدة الأساسية ( تنوع في تفاصيل الوحدات الزخرفية التي تؤلف المنظومة 

والتنوع جاءت تجسيداً للمحتوى الفكـري  وبما أن أنظمة الفن الإسلامي ومنها الوحدة 

والتنـوع ترجمـة    ةأن نظام الوحد) لطفي عبد الأمير صفا ( للعقيدة الإسلامية ، حيث أكدت 

سلامية وهي أن هناك قوة لا متناهية تسيطر على الكون ، وان كل مـا موجـود فـي    إلفكرة 

                                           
عبد الفتـاح  : ( ، وكذلك  ٣٦، ص  ١٩٨٦قواعد الزخرفة ، دار المعرفة الجامعية ، الكويت ، : حامد جاد محمد . )١(

 ) .  ٧٦التكوين في الفنون التشكيلية ، مصدر سابق ، ص :  رياض
 . ٩٥ي في البلاط المزجج ، مصدر سابق ، صسيميائية التصميم الزخرفي الإسلام: صفا لطفي عبد الأمير : ينظر . )٢(
 .  ١٨٠التكوين في الفنون التشكيلية ، مصدر سابق ، ص : عبد الفتاح رياض . )٣(
 .   ٩٩ – ٩٨فلسفته ومدارسه ، مصدر سابق ، ص والفن الإسلامي ؛ أصوله : أبو صالح الألفي . )٤(



الأحد ، وهو مـا ترجمـه   الكون مظهر من مظاهرها وأثر من آثارها فتلك القوة تمثل الواحد 

ما تَرى  { : تعالى هقولبناء على  )٥() التنوع ( وأثارها وهو ما ترجمه بمبدأ ) الوحدة ( بمبدأ 

، وبهذا فقد عرف الفنان المسلم انه كان صادقاً في تحقيـق   )٦( } لْق الرحمنِ من تَفَاوتفي خَ

بالنفس إلى عليين والى دفع الإنسان للتفكير دائمـاً  مبدأ أن يكون فناً روحياً يهدف إلى الارتقاء 

 . )١(بعظمة وقدرة المبدع الحق الكامل ، والى جعله تواقاً لرؤية الجمال المطلق 
  

  : التوازن . ٥

 ـ   القـوى المتضـادة والمتعارضـة والقـوى      اهو الحالة التي تتساوى أو تتعادل فيه

حساس به رغبة غريزية لدى الإنسان يـود  والإ، هو قانون أساسي للطبيعة و،  )٢( المتعاكسة

تحقيقها دائماً حتى في عمله الفني لأنه يثير في نفسه الراحة حين ينظر إليه ، ويمكن أن يصل 

  .  )٣(إليه الفنان بإحساسه العميق في تنظيم العناصر واندماجه في تحقيق الاتزان 

  : والتوازن على أنواع منها 
  

زع العناصر المرئية على جانبي المحـور عـن طريـق    وفيه تتو :التوازن المتماثل   .أ 

 تساوية على جانبي المركز البصـري  التماثل ، وذلك بوضع العناصر ذات الأهمية الم

ل في اللـون وهـذا يتطلـب    وقد يكون العنصر متماثلاً في الهيئة ، ولكن غير متماث

ائيـة ، ويمكـن   تزان الهيئة واللون وبقية العناصر البنمبادئ تنظيم أخرى لااستخدام 

وهذا يتعارض مع مبدأ السيادة  )٤(بذلك تهدئة التماثل في الهيئة وعدم التماثل في اللون 

 ) . ٢٥(شكل  )٥(ويستخدم في الشكل الزخرفي 
  

  

                                           
 . ٩٦رفي الإسلامي في البلاط المزجج ، مصدر سابق ، صسيمائية التصميم الزخ: صفا لطفي عبد الأمير : ينظر . )٥(
 .   )٣(: سورة الملك ، الآية : القرآن الكريم . )٦(
، دار واسط ، لندن ،  ٢، مج  ٥مدخل الى الجمالية في العمارة الإسلامية ، مجلة فنون عربية ، ع: فرزات صخر . )١(

 .    ٨٥، ص  ١٩٨٢
: محمـود ابـو هـنطش    : ( وكذلك .  ١١١الفنون التشكيلية ، مصدر سابق ، ص التكوين في : عبد الفتاح رياض .)٢(

 ) .   ٨١مبادئ التصميم ، مصدر سابق ، ص 
التكـوين فـي   : رياض عبد الفتاح : ينظر ( وكذلك .  ٢٣٠الفن والتصميم ، مصدر سابق، ص : إسماعيل شوقي . )٣(

 ) .    ١١الفنون التشكيلية ، مصدر سابق ، ص 
 . ٥٥، مصدر سابق ، ص   أسس التصميم: ت جيلام سكوت روبر. )٤(
مبـادئ  : محمـود أبـو هـنطش    : ينظر ( وكذلك .  ٧٨، ص  ١٩٨٠التصميم ، القاهرة ، : احمد حافظ رشدان . )٥(

 ) . ٨٣التصميم  مصدر سابق ، ص



الجاذبيات المتعارضة أو ( وفيه يتم توزيع العناصر المتضادة  :التوازن غير المتماثل   .ب 

وهذا النوع من التوازن أكثـر أمتـاع   ، ثلها على جانبي المحور مع عدم تما) المرئية 

وحيوية لأنه يحمل صفات التنـوع والتغيير بين الأشكال المختلفة فيبعد الملل ، وفـي  

هذا النوع من التوازن تعـوض العناصر المرئية بعضها ببـعض فيقابـل العنصـر  

 ) .٢٦(شكل :  )٦(بما يعادله في الثقل دون التقيد بما يماثله في النوع 

ويتم في هذا النوع من التوازن التحكم في الجاذبيات المتعارضة  :التوازن الإشعاعي   .ج 

بالدوران حول نقطة مركزية فيتميز التوازن الإشعاعي بحركتـه  ) العناصر المرئية ( 

الدائرية ، ويكون الشكل المتماثل ثابتاً ومن الممكن الحصول على التنوع في التكـوين  

م تكراريين فقط للوحدة  الزخرفية ، والاتزان الإشعاعي ذا الإشعاعي ، وذلك باستخدا

 ) . ٢٧( شكل :  )١(فائدة في عمل شكل زخرفي 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  )  ٢٧( شكل                        )٢٦(شكل                   )  ٢٥( شكل        
 

 ـ     :التوازن الوهمي   .د    ة هو التوازن المبني علـى الـتحكم فـي الجاذبيـات المتعارض

عن طريق الإحساس بالمساواة بين أجزاء الحقل المرئي ، وهـو  ) العناصر المرئية ( 

بل على الإحساس بمركز  ؛ لا يعتمد على وجود المحاور الواضحة والنقطة المركزية

بيات المختلفة التـي  ذحدسية للجا الثقل ، وليس للاتزان الوهمي قوانين ثابتة بل أحكام

أهم أنواع الاتزان وأكثرها صعوبة لأنه يحتاج إلى قـدر   يتضمنها المجال ، ويعد من

 .  )٢(اكبر من الحساسية الفنية ، ويتطلب مزيداً من التحكم والسيطرة 
 

                                           
 . ٥٥، مصدر سابق ، ص   أسس التصميم: روبرت جيلام سكوت . )٦(
 . ٨٤دئ التصميم ، مصدر سابق ، ص مبا: محمود أبو هنطش . )١(
 . ٥٦، مصدر سابق ، ص  أسس التصميم: روبرت جيلام سكوت . )٢(



وقد حقق الفنان المسلم نظام التوازن في سطحه التصويري من خلال عناصره الفنيـة       

تماشياً مع ي الكثير من أعماله فولكن دون تحقيق السيادة ) الفضاء ،  الشكلالخط ، اللون ، ( 

مبدأ وحدة الوجود الذي عمل به الفنان المسلم وتم إيضاحه في المبحث السابق ، حيث غيـب  

الفنان المسلم وجود سيادة عنصر معين أو عدة عناصر لكي تكون السـيادة لكامـل أو لكـل    

  . السطح التصويري
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للوصول إلى ) المحدود ( ن المسلم إلى تبسيط وتجريد مفردات العالم المادي سعى الفنا  

كما تم إيضاحه في المبحـث   -أو إلى العالم المطلق الروحاني ) اللامحدود ( العالم اللامادي 

فـي تعبيـره عـن الجانـب      (*)فقد سعى الفنان المسلم إلى التجريد   -الأول من هذا البحث 

للتعبير عن المطلـق ،  التجريد يلتقي مع الزخرفة في مجال الانطلاق الروحاني والصوفي ، و

عند العربي هو المثل الأعلى ، هو الحق ، هو الجوهر ، هـو االله ،  ) المطلق ( حيث أنه أي 

وهذا ما سعى إليه الفنان المسلم شأنه شأن الصوفي الذي كان قد سعى عن طريق الاجتهاد إلى 

  . ) ١(الاندماج باالله  

ا هو شأن الفنان الحديث الذي لجأ إلى التجريد كي يستطيع الالتقاء مباشـرة مـع   وهذ  

ولهذا فان الفنان المسلم عنـدما تبنـى فـن     )٢(الأفكار المطلقة التي لا يمكن تمثيلها بأي شبه 

الزخرفة وجد فيها ما يتوافق وأفكاره المرتبطة بعقيدته الإسلامية ، ووجد فيها المجـال فـي   

قافته ، وعقيدته الدينية التي تدعو إلى السلام في ظل مبادئ تسمو عـن الواقـع   التعبير عن ث

الحسي ، ولهذا فقد قام الفنان المسلم بتجديد الزخرفة وإعادة صياغتها وفق منهج جمالي وتقني 

الأساسية للأجناس التي تألف منها الفن الإسلامي  )*(*، فأصبحت الزخرفة بذلك من المكونات 

فكار المثالية التي سادت في الفكر الإسلامي وخاصة في العصر العباسـي ،  ، وهي صدى للأ

وقد نجح إلى حـد مـا    (*)وهذه الأفكار دعت الفنان المسلم إلى الارتقاء عن مطابقة الطبيعة 

                                           
ولا يتضمن أي تذكير بالواقع المرئي سواء أكان هـذا  ) الحسية ( إن التجريد ليس على صلة بالظواهر الخارجية .  (*)

لتمثيل الصوري رافضاً محاكاتها وتخطيهـا أو  الواقع منطلقاً للفنان أو لم يكن ، فهو يسعى إلى تخطي الصورة وا

السيطرة عليها بواسطة إشارات ورموز بدلاً من الغوص فيها أو التوقف عندها ، فالعمل التجريدي المعبـر عـن   

تحرر الفنان إزاء ضرورة تمثيل الأشياء كما هي في الطبيعة ، وإن الميل إلى التجريد هـو حصـيلة اضـطراب    

، مع النـزوع إلـى   ) الذاتية ( نسان ظواهر العالم الخارجي والأفكار والمشاعر الداخلية داخلي كبير تولده في الإ

، شركة المطبوعات للتوزيـع والنشـر ، بيـروت ،     ١التيارات الفنية المعاصرة ، ط: محمود أمهز . ( التسامي 

 ) .  ٢١٦و  ٢١٤، ص  ١٩٩٦
  .    ٢٥٩حديث ، مصدر سابق ، ص اثر الجمالية الإسلامية في الفن ال: عفيف البهنسي . )١(
  .     ١٢٦أثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص : إيناس الحسيني . )٢(

العمارة ، الزخرفة ، التصـوير ، التحـف المعدنيـة ،    : يتألف الفن الإسلامي من مجموعة من المكونات وهي .  )*(*

لحلي والأزياء ، المشغولات الخشبية والنحت ، المشغولات علـى الأحجـار   والمنسوجات وا) الطنافس ( الأنسجة 

 ) .  الباحثة ( الكريمة والعاج ، الخط العربي 
بمعرفة إلـى  ) الفنان ( يطالب الفنان بعدم مطابقة الطبيعة المادية ، فهو يريد بذلك أن يرتقي ) أفلاطون ( لقد كان .  (*)

تجليها ومجالها وانعكاساتها في العمل الفني ، وبالتالي فان هـذا الانعكـاس    أعلى مستوى ممكن لتجد هذه المعرفة



لاسترجاع الذائقة إلى عالمه بدلاً من الإحالة إلى الطبيعة ، وهذا يعني أن الفنان المسـلم قـد   

  .   )١(حو الحقيقة  أصبح ميدان جذب ن

أن الزخرفة تمتلك قدرة عالية للإحالة إلى المعاني الروحية ، كما أنها تحفـز الـذائق   

حمله من معانٍ وتقليب صفحات الفكر المخزون في الذاكرة ، الفكر بكل ما ي  )*(*على التأويل 

  .  )٢(، مادية كانت أم روحية معرفية

طيم للصورة الحسية بهدف تحويل مجريات العقل ويرى العامري أن الزخرفة الإسلامية تح

حيث أن الخضوع للصورة دون  )٣(، والخروج به من المحدود إلى اللامحدود  ة، وتأملاته اللاحسي

ص الناس من ذلك ، فالأولى أن تحطم الصورة حتى يخلتالجوهر ؛ هو عبادة للصورة ، وينبغي أن 

جمالية الزخرفة وجاذبيتها قـد وظفـت   " ... تكون ف )٤(لا تحجب الجوهر وتخفي حقيقته عن الناس 

ووفق ذلك .  )٥(" بين عالم الحسي وعالم المعاني  ؛لتكون وسيطاً بين الذوق الرفيع والجمال المطلق 

يمكن القول إن الفنان المسلم قد اخترق ظاهر الأشكال الزخرفية للولوج إلى الحقـائق الباطنيـة أو   

حقيقة وجمالية الزخرفة الإسلامية المعبرة عـن الجمـال المطلـق     الكامنة خلف الأشكال التي تمثل
                                                                                                                         

إن الذي نقصده بالجمال لا يعني ما يفهمه عامة الناس من ) : " أفلاطون ( قال . يجد له صدى رائعاً لدى المتلقي 

ية والمسطحات والحجوم بل أقصد الخطوط المستقيمة والدائر) جمال الجسوم الحية أو جمال الصور ( هذه الكلمة 

المكونة منها بواسطة المساطر والزوايا ، إن مثل هذه الأشكال ليست جميلة جمالاً نسبياً مثـل بـاقي الأشـكال ،    

، دار القلم ، القاهرة  ١فلسفة الجمال ، ط: أميرة حلمي مطر " ( ولكنها جميلة دائماً جمالاً مطلقاً وجمالها في ذاتها 

 .)  ٥١ – ٥٠، ص  ١٩٦٢، 
الجمال وجلال الجمال في القرآن الكريم ؛ من منظور صوفي وانعكاسهما : ضاري مظهر صالح العامري : ينظر . )١(

،  ٢٠٠٧، مكتب حوض الفرات ، جامعة سانت كليمنتس ، ) م . غ ( في الزخرفة الإسلامية ، أطروحة دكتوراه 

  .    ٧٧ص 
اللغوية في العمل الأدبي من خلال التحليل وإعادة صياغة المفـردات   التأويل في أدق معانيه هو تحديد المعاني. "  )*(*

في اللغة الترجيع ، تقول اوله )   Anagogic Interpretation( والتركيب من خلال التعليق على النص والتأويل 

معانيها الخفية اليه رجعه ، أما عند علماء اللاهوت فهو تفسير الكتب المقدسة تفسيراً رمزياً أو مجازياً يكشف عن 

 ٢تيار أو مصطلح نقدي ، ط)  ٥٠( دليل الناقد الأدبي ؛ اضاءات لأكثر من : سعد البازغي وميجان الرويلي " .( 

، مصدر سابق ،  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل صليبا : ( وكذلك )  ٤٧، ص  ٢٠٠٠، المركز الثقافي العربي ، 

 ) .  ٢٣٤ص 
الجمال وجلال الجمال في القرآن الكريم ؛ من منظور صوفي وانعكاسهما : مري ضاري مظهر صالح العا: ينظر . )٢(

  .     ٧٧في الزخرفة الإسلامية ، مصدر سابق ، ص 
  .     ١٨٤نفسه ، ص . )٣(
، المكتبة العصرية ، بيروت ،  ٢، ط ٤محمد عبد السلام كفافي ، ج: مثنوي ، تحقيق : جلال الدين الرومي . )٤(

١٩٦٦  ،  

    .  ٦ – ١ص 
الجمال وجلال الجمال في القرآن الكريم ؛ من منظور صوفي وانعكاسهما في : ضاري مظهر صالح العامري . )٥(

  .     ١٨٤الزخرفة الإسلامية ، مصدر سابق ، ص 



مسعى الفنان المسلم ، فالزخرفة الإسلامية في تواصل مستمر بين عالم التجسيد والحس نحو عـالم  

  .  )١() المطلق ( فهي في كشف متواصل عن اللامحدود ) الخيال ( اللاتجسيد 

، من خـلال  الحالات اللاحسية أو الروحية اتبع الفنان المسلم عدة أساليب للتعبير عن 

ولكي يتحقق للفن الاتحاد بما هو مقدس فينبغي تحرره ) : " ون يل برييمارس( يقول الزخرفة 

، وبذلك يكتسب الشكل طابعاً روحياً ولا يسـتطيع أن  ) التشخيص ( من أشكال العالم المادي 

ي يرتبط بما هـو روحـي ، فيكـون    يعبر عن حالته الروحية هذه إلا بالأسلوب التجريدي الذ

الطابع التجريدي في الفن الإسلامي بشكل عام بوصفه تعبيراً عن القيم الروحية التي يؤمن بها 

، فالعقيدة الإسلامية في أساسها بنيت على التفكير المجرد مستندة إلى مثـال   )٢(" الفنان المسلم 

  لأشكال في الفنون الإسـلامية كافـة   ، مما انعكس ذلك على بنية ا) عز وجل ( مطلق هو االله 

  ، وإذا كان الشكل لأية حضارة منهجاً فكرياً وتطبيقاً ، فـلأن الشـكل    -ومنها فن الزخرفة  -

  .  )٣(فيها يمثل مظهر ذلك الفكر الدال على طبيعة النظرة الفكرية والروحية والعقائدية 

  ) المطلـق  ( نب الروحيـة  يلتقي التجريد مع الزخرفة الإسلامية في التعبير عن الجوا

إن تجريدية الزخرفة الإسلامية هي بانتفاء ) . " غير المرئي / في التعبير عن غير المحدود ( 

  بترك وجود الشيء ليصـفى   تكونالأشياء من خصائصها المادية ، وذلك لأن معرفة المطلق 

، لذا امتلكت ) وجل  االله عز( من كل عوالقه المادية معلناً تسليمه الكامل ، وخضوعه المطلق 

  .  ) ٤(" الزخرفة الإسلامية روحانية عميقة وعالية ذلك لأنها لا ترتبط بالتشبيه والشكل الواقعي 

ولهذا فالفن الإسلامي يسعى إلى تجريد الشكل الطبيعي من ماديته وشواغلها للوصول 

عادة الإنسان فـي  ة ، فسيإلى السعادة الحقيق) الزخارف ( بالإنسان عن طريق تلك التجريدات 

الدنيا لا يكون إلا بالإعراض عن الدنيا والبعد عن أوهامها ، لذا نجد أن الفنـان المسـلم فـي    

تجريداته الزخرفية حاول تأكيد أن الوجود بشتى مظاهره إنما يؤكد المعجزة الإلهية الموسومة 

يهدف إلـى تحقيـق فـن     فالفنان المسلم.  )٥(بالقدرة المطلقة اللانهائية والمتشحة بجمال أخّاذ 

ولدفع الإنسان للتفكير غالباً بعظمة ومقدرة المبدع الحـق  ، للارتقاء بالنفس إلى عليين  روحي

  .  )٦(والى جعله توقاً لرؤية الجمال المطلق ، بالكامل 

                                           
  .      ١٤٠ – ١٣٩الصوفية والسريالية ؛ المختلف والمؤتلف ، مصدر سابق ، ص : ادونيس . )١(
  .       ٧١ – ٧٠الفن والإنسان ، مصدر سابق ، ص : عز الدين إسماعيل . )٢(
  .       ١٣٦سيميائية التصميم الزخرفي الإسلامي في البلاط المزجج ، مصدر سابق ، ص : صفا لطفي عبد الأمير . )٣(
  .       ٩٩، ص نفسه . )٤(
  .  ٩٩، ص  نفسه. )٥(
  .   ٨٥صدر سابق ، ص مدخل إلى الجمالية في العمارة الإسلامية ، م: فرزات صخر . )٦(



  ومن هنا فإن الفنان المسلم كان في سعيه هذا يهدف إلى تجاوز عالمه الـذاتي نحـو     

  ستصبح المنظومة الزخرفية أكثر من محاولـة تشـكيلية لأن مـا يريـد     الأفق الكوني ، وهنا 

  أن يناقشه الفنان المسلم ليس هو الوجود الإنساني ولا المكاني فحسب ، بل الوجـود المطلـق   

  وإنمـا ؛ وبذلك جاء الفن الزخرفي ليس فقط لغرض الإمتـاع والتـزيين   .  )١(عالم السرمدية 

  وقد عبر عن ذلك من خلال إتباع عدة أساليب منهـا  ، تناهي للتعبير عن الفكر الإسلامي اللام

  ، حيث أظهر الفنان المسلم تجريداتـه الزخرفيـة بصـورة    (*)) الحلزونية ( الحركة اللولبية 

) المتزايـدة   –المتناقصـة  ( لولبية واضعاً إياها في نظام معين يتمتع بالحركة الجاذبة النابذة 

 مكان ، ثم إن مبـدأ  لمعنى المطلق بالقوة لا بالإ *)*(ة فهي دلالة لانهائيلوالذي يعطي انطباعاً با

شكل  )٢(الحركة اللولبية دلالة لمبدأ التكرار في الوجود وكتعاقب الليل والنهار وحركة الأفلاك 

 )٢٨   . (  

  

    

  

  
 

بط هذا ترفيالشكل أو الحركة اللولبية في اللوحة الى ) وبولو د بابا( وعند العودة إلى 

  .) ٣(وين بالمفاهيم الصوفية الإسلامية والرمزية الدينية التك

                                           
الأصول الحضارية والجمالية للخط العربي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، : شاكر حسن آل سعيد : ينظر . )١(

  .    ٢٤ - ٢٣، ص  ١٩٨٨
وهي الحركة المتكونة نتيجة استمرارية انحناء الخط المنحني حول نفسه وتبادل الحركة يكـون مقبـولاً بصـرياً    .  (*)

. ( فيزيائياً وله تأثير إيقاعي ، ويمتاز الخط المنحني بالانسيابية ، وعندما تتكرر انحناءاته بالتبادل يكون متموجاً و

 . ) ١٠ص  ٢٠٠١يلة ، جامعة بغداد ، أسس التصميم الفني ، كلية الفنون الجم: نصيف جاسم محمد وعزام البزاز 
فروع علم اللغة يدرس العلاقة بين الدال اللغوي ومدلولـه ، ويـدرس    هناك علم يسمى علم الدلالة وهو فرع من.  )*(*

والدلالة تشير . معاني الكلمات تاريخياً وتنوع المعاني والعلاقات الدلالية بين الكلمات وما يترتب عليها من مجاز 

هـي أن  )  Significance( والدلالة . إلى العلاقة بين المعنى وشخص ما أو بين المعنى ومفهوم ما أو حالة ما 

يلزم من العلم بالشيء علم بشيء آخر ، والشيء الأول هو الدال ، والثاني هو المدلول ، والدليل في اصطلاحنا هو 

الذي يلزم من العلم به علم بشيء آخر ، وغايته أن يتوصل العقل إلى السندين اليقينين بما لن يشك فـي صـحته   

أديـت  : ( للمزيـد يراجـع   )  ٥٦٤ – ٥٦٣، مصدر سابق ، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل صليبا: ( ينظر 

  ) .  ٢٨٦، ص  ١٩٨٥جابر عصفور ، دار آفاق عربية ، بغداد ، : عصر البنيوية ، ترجمة : كيرزويل 
  .    ٧٨ – ٧٧سيميائية التصميم الزخرفي الإسلامي في البلاط المزجج ، مصدر سابق ، ص : صفا لطفي عبد الأمير . )٢(
.   ٨٠، ص  ١٩٩٨، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، دمشق ،  ٢الفن الإسلامي ، ط:  ف البهنسي عفي.)٣(

الزخرفة الإسلامية بين الشكل والمعنى ؛ دراسة تحليلية للقيم الدلالية والاشارية : لؤي سليم علي : ( نقلاً عن 

)٢٨( شكل 



التي تميزت بها الوحدات الزخرفية جمـالاً أخـاذاً   ) اللوبية ( لقد أضفت الحركة اللانهائية   

فضلاً على تعبيرها الروحي النابع من اتصال قلب المؤمن بربه ، حيث أن محبة الخالق عز وجـل  

بظلها على تفكير الفنان المزخرف وسلوكه مـن خـلال الحركـة     أكدها الفكر الإسلامي التي ألقت

ومن ذلك يمكن أن تستنتج الباحثة بأن الحركة اللولبية للتجريـدات  . ) ١(اللولبية لتجريداته الزخرفية 

وهذا ما سعى إليـه الفنـان   ) المطلق(الزخرفية قد عبرت عن معنى روحي بالاقتراب من اللانهائي 

  . المسلم 

ظام التكرار الذي امتاز به الفن الإسلامي الذي تضمن الإيقاعات المختلفة ومن خلال ن  

والزخرفة الإسلامية بشكل خاص يمكن تحقيـق   -كما وضح في المبحث السابق  -بشكل عام 

مبدأ الامتداد اللانهائي المتوافق مع طبيعة الفكر الإسلامي ، فالفنان المسلم من خـلال تكـرار   

  . المتلقي إلى الجانب الروحي أو إلى معراج روحي تصاعدي تجريداته الزخرفية سحب 

ووجـوده إلـى    (*)ن الوجود بكل ما فيه يرجع في صيرورته أإن نظام التكرار يؤكد   

التي هي مبدأ كل حي وكـل موجـود   وجوهر واحد يرجع إلى الحقيقة الواحدة التي لا تتجزأ 

  .  )٢(وكل كائن وكل مخلوق 

فه كبنية مسطحة مرئية تجسد اللامرئي ليجعلها تعبـر عـن   صاغ الفنان المسلم زخار  

والتحرر من قيودهـا  ، ومنحها السيادة المطلقة في الاستمرارية ، قيمتها الجوهرية والروحية 

والعمل على تحويل الحركة المتجهـة للبعـد   ، المكانية من خلال إذابة خاصية الحجم والوزن 

ح دون العمق ، وبذلك ي تتحرك وتتحدد على السطوجعل الأشياء على بعد واحد لك، المسافي 

ويشكل مجالاً لتفكيره البصري ، وسطها المادي إلى وسط ذهني يتقبله المتلقي بدت تسعى من 

  .  )٣(الروحي ، وبذلك يمنح الفنان المسلم زخارفه للاتصال بما هو كلي ومطلق 

                                                                                                                         
، كلية الهندسة المعمارية ، ) م . غ ( ستير للعناصر والأنساق الزخرفية للرقش العربي الإسلامي ، رسالة ماج

  ) .     ١٥٥ص    ٢٠٠٢جامعة بغداد ، 
أثر الفن الإسلامي على : ( عن كتاب .  ٢٤الفن الإسلامي ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي : ينظر . )١(

  ) .     ٦٢التصوير في عصر النهضة ، ص 
ء من حالة إلى أخرى أو من زمان إلى آخر ، وهـي مرادفـه   الصيرورة انتقال الشي)  Becoming( صيرورة .  (*)

للحركة والتغيير من جهة كونهما انتقالاً من حالة إلى أخرى ، كالانتقال من الوجود بالقوة إلى الوجـود بالفعـل ،   

) هيرقليـدس  ( وهي المتغير في ذاته من حيث انه انتقال من حال إلى أخرى ويقابل الثبات والسـكون ، وعـدها   

سر تطور فهي التي تحل مشكلة التناقض بين ) هيغل ( عاً بين الامتداد ، ليحل بعضها محل بعض ، وعدها صرا

المعجم الفلسفي ، الهيئة العامة للشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة : إبراهيم مدكور : ينظر . ( الوجود واللاوجود 

 ) . ٧٤٨، مصدر سابق ، ص  ١ي ، جالمعجم الفلسف: جميل صليبا : ( وكذلك )  ١٢٨، ص  ١٩٧٩، 
  .     ٩٨سيميائية التصميم الزخرفي الإسلامي في البلاط المزجج ، مصدر سابق ، ص : صفا لطفي عبد الأمير . )٢(
  .   ١٤٢الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي ، مصدر سابق ، ص : مجيد حميد حسون خضير . )٣(



ياء ترجع إلـى  ولذلك فالأش ؛ (*)الحقيقي  سلامي إن أصل الوجود هو الواحديرى الفكر الإ  

كـان   ولمـا ،  الفن استخلص به العبادة للجوهر ولأجل ذلك ابتكر نمطاً منواحد أحد فرد صمد ، 

 ـ، طمح المسلم إلى أن يلج ذلك العالم الجـوهري  للجوهر ظهور وللظهور شيء جوهري ؛  ر بويس

على أن الوجود تحكمه حقيقـة  لذا أجمع المفكر والفنان المسلم ه بتشكيله سرمدية وأزلية للوجود غور

  .)١(واحدة هي االله عز وجل 

أي يبـدأ فـن   ، لذلك يبحث الفنان المسلم في كيفية إرجاع الظاهر إلى أصله وحقيقته الواحدة 

الأشياء المرئية التي لها صفة الظهور وكيفية إرجاعها إلى أصلها وحقيقتها الواحدة كما جـاء  
وبما أن الفن الإسلامي ومنه فـن الزخرفـة   .  )٣(}  اللَّه أَحد قُلْ هو{ : في الآية الكريمة   )٢(

فإن مشاهدة الزخرفة الإسلامية تميل إلى جوهرها ، وهي بداية الولـوج   ؛لفكره  اًجاء انعكاس

وهـي معـراج   ، إلى العالم اللانهائي إلى الرحاب الإلهية اللامتناهية ، المطلقة ، عالم الأبدية 

الفنـان المسـلم لأي    ولم يعط. و الجمال الإلهي مبتغى الفنان المسلم روحي يصل المتأمل نح

، وهكـذا   )٤(جزء من أجزاء الزخرفة أهمية لكي لا يفرض سيادته على الأجـزاء الأخـرى   

  . جاءت الزخرفة الإسلامية تعبيراً عن مبادئ وأنظمة امتاز بها الفن الإسلامي 

فإذا ، أساس أشكال الوحدات الزخرفية وعلى وفق ما تقدم يمكن تقسيم الزخارف على 

أشكالها هندسية سميت بالزخرفة الهندسية ، وإذا كانت مفرداتها نباتيـة سـميت   خطوط كانت 

والحصـرية ،  ، والحيوانيـة ،  والآدمية ، بالزخرفة النباتية وهكذا بقية الأشكال مثل الكتابية 

زخارف نباتيـة أو  جمية وبداخلها الزخارف المركبة كما هو الحال في الأشكال الن لىفضلاً ع

  . الخ ... ين حروفاً كوفية زخارف نباتية تز

  : أما أنواع الزخرفة فهي 

ğ÷æ_<J<íé‰‚ß]<íÊ†}ˆÖ]<V< <

استعمل الإنسان الزخارف الهندسية في أغلب الحضارات التي ظهرت منـذ العصـر     

ندسـية يرجـع إلـى    الحجري حتى وقتنا الحاضر ، ولاشك ان اهتمام الإنسان بالزخارف اله

                                           
إنها صـفة مـن    -كلية الآداب  –الأستاذ في الجامعة المستنصرية  -) مجيد حسن العبيدي . د( يرى .  (*)

 . صفات االله تعالى سبحانه وتعالى 
  .     ٨٣سيميائية التصميم الزخرفي الإسلامي في البلاط المزجج ، مصدر سابق ، ص : صفا لطفي عبد الأمير . )١(
  .    ٨٣نفسه ، ص . )٢(
  .  ١ية سورة الإخلاص ، الآ: القرآن الكريم . )٣(
  .     ٨٧سيميائية التصميم الزخرفي الإسلامي في البلاط المزجج ، مصدر سابق ، ص : صفا لطفي عبد الأمير  .)٤(



( شـكل  :  )١(نزوعه نحو التجريد ، وبسبب ما تفرضه الخامة والأداة في أثناء عملية الإبداع 

٢٩  . (  

  

  

  

  

  
  

  

  

  )  ٢٩( شكل 

ولكـن هـذه    (*)عرفت الفنون السابقة للإسلام ضروباً كثيرة من الرسوم الهندسـية    

يث كانـت تسـتخدم فـي الغالـب     ح، الرسوم الزخرفية لم يكن لها شأن كبير في تلك الفنون 

  . )٢(كإطارات لغيرها من الزخارف 

أهمية خاصة وشخصية فريدة لا نظيـر  في الفن الإسلامي أخذت الزخارف الهندسية 

لها في الحضارات الأخرى ، فأصبحت نوعاً أساسياً من أنـواع الزخرفـة ، ويلعـب الخـط     

  .)*(*)٣( )الأرابسك ( الخط المنحني في الهندسي في الزخرفة الهندسية دوراً كالدور الذي يلعبه 

                                           
  .      ٢٤٥فنون الإسلام ، مصدر سابق ، ص : زكي محمد حسن . )١(
المعماري سواء كان من  في بداية العصر الإسلامي بدأ الفنان المسلم بإلصاق لوحات زخرفية على واجهات البناء.  )*(

الداخل ام من الخارج وغالباً ما تشكل هذه اللوحات الزخرفية شريطاً من الأشكال الهندسية والنباتية التي هي فـي  

أثر : إيناس الحسني : ( الواقع مستقلة عن البناء وتسمى هذه اللوحات بالحشوات وهي بداية الرقش العربي ينظر 

 ) .   ٧٠ي عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص الفن الإسلامي على التصوير ف
  .      ٢٤٨فنون الإسلام ، مصدر سابق ، ص : زكي محمد حسن . )٢(
  .     ١١٥الفن الإسلامي ؛ أصوله وفلسفته ، ومدارسه ، مصدر سابق ، ص : أبو صالح الألفي . )٣(
متشابكة ، ومتتابعة ، وفيها رسوم محـورة  هي الزخارف المتكونة من فروع نباتية وجذوع منثنية ، و: الأرابسك .  )**(

تسمية أطلقها الغربيون على الزخرفة ) :  Arabesque( عن الطبيعة ترمز إلى الوريقات والزهور ، والأرابسك 

العربية ، ولاسيما النباتية منها وأقل من ذلك الهندسية ، والواقع أن هذه التسمية أكثر شمولية مما يقصد بها ، فهي 

خارف الإسلامية في العمارة والفن ، كالرقش العربي والتوريق النباتي ، وطرز الخطـوط العربيـة   تضم كل الز

والتي نجدها تسـتعمل فـي العمـارة    ) العربسة ( والتوشيح دونما تحديد بشكل معين من أشكالها ، والأرابسك أو 

تشـجير ،  ( وكـذلك  )  Tawriqالتوريـق ،  : ( بصيغتها الأصلية وهـي مصـطلحات   =  =الإسلامية في الهند

Tashgir  ( أو) ، تسطيرTastir (   التي تخص بالنماذج الزخرفية الهندسية ، وتداولت بالتركية بكلمـة الزخـرف

الواردة في اسم إحدى صور القرآن  والأرابسك هي حالة فنية تجريدية تكمن خصوصيتها في تـداول أو تشـابك   

ع مدروس وتناوب منظم وانسياب شاعري ، يعتمد علـى هيكليـة   الزخارف النباتية ، والهندسية ، والخطية بتوزي

،  ٢٠٠٦معجم عمارة الشعوب الإسلامية ، مطبعة النهار الجديد ، بغـداد ،  : علي ثويني : ( وأثرية منظمة ينظر 

  ) .  ٢٥٠فنون الإسلام  مصدر سابق ، ص : زكي محمد حسن : ينظر ( وكذلك )  ٩٥ص 



استخدم الفنان المسلم المزخرف أشكالاً هندسـية مكونـة مـن المضـلعات الثلاثيـة      

، والأشـكال الدائريـة   ، والسداسية ، كتلك التي تشبه خلايـا النحـل   ، والرباعية والخماسية 

 ـ، ى بالأطباق النجميـة  عد، والأشكال النجمية أو ما توالمثمنات  والخطـوط  ، تقيمات والمس

أن استخدام الفنان المسلم لهذه الأشكال وفـي المسـاحات    )١(والمستطيل  ، والمربع، المنحنية 

على أسس رياضية وحسابات دقيقة ، كأن يكون تقسيم المساحة الدائرية إلـى   يتمالمحددة لها 

تملأ المساحة مساحات متساوية وتصميم المفردة الزخرفية بما يتناسب وإحدى المساحات ، ثم 

  . )٢(الباقية من الدائرة 

حيث أن الخط المستقيم ( إن الأساس في تكوين أي وحدة زخرفية هو الدائرة والمربع   

ومنها يستطيع الفنان المسلم تكوين أشكال عديدة لا حدود لها من ، ) هو أساس تكوين المربع 

  . )٣(الزخارف الهندسية 

ومن ثم في الفـن الإسـلامي ،   ،  (*)كر الإسلامي واتخذت الدائرة مكانة مهمة في الف  

فهي تمثل مسقط الكرة الكونية على الواقع المادي المحسوس ، وكذلك تمثل الزمن الـدائري ،  

 )١( (*)والعودة إلى نقطة البداية لا تعني نهاية العالم بل تعني الديمومة ، فالتاريخ لا يعيد نفسه 

                                           
الجمال وجلال الجمال في القرآن : ضاري  مظهر صالح العامري : ينظر ( كذلك و.  ١١٥نفسه ، ص : ينظر . )١(

  ) .  ٢٠١الكريم مصدر سابق ، ص 
  .١١٥الفن الإسلامي ؛ أصوله وفلسفته ، ومدارسه ، مصدر سابق ، ص : أبو صالح الألفي : ينظر . )٢(
  .       ١٤٢لامي ، مصدر سابق ، ص جدلية المرئي واللامرئي في الفن الإس: شوقي مصطفى علي الموسوي . )٣(

كان سباقاً في هـذا المجـال ، فهـو يـرى أن     ) أفلاطون ( للدائرة أهمية ليس فقط في الفكر والفن الإسلامي فـ .  (*)

الإنسان لكي يصل إلى الذات العليا عليه أن يتخطى مراتب الوجود التي جسدها في الدائرة ، وذلك بتدمير رغائب 

متلئ روحه بصفات المرتبة الذاتية ، وفي الفن المسيحي استخدمت الـدائرة كهـالات تحـيط    جسده من أجل أن ت

بالمسيح والقديسين وفي القرون الوسطى حلت الدائرة محل الصليب اللاتيني في تصاميم بعض من الكنائس ، أمـا  

أضحى الرمز الهندسـي   في عصر النهضة فاستخدمت الدائرة أيضاً لتصاميم الكنائس ، أما في العصر الحديث فقد

روبير ديلـوني ،  ( أو التجريدي للدائرة يلعب دوراً مهماً في الرسم وقد استخدمت من قبل العديد من الفنانين منهم 

، أما في الفكر الصوفي فقد عدت الحركة الدائرية أكمـل  ) سيري ريتشاردز ، فاسيلي كاندنسكي ، هنري ماتيس 

خصائص التجربة الصوفية في الإسلام ؛ دراسـة  : نظلة احمد نائل الجبوري  . (الحركات لذا قورنت بالكون فيه 

سـيميائية  : صفا لطفي عبـد الأميـر   : ينظر ( وكذلك )  ٨٩، ص  ٢٠٠١، بيت الحكمة ، بغداد ،  ١ونقد ، ط

كـارل غوسـتاف يونـغ    ( وكذلك )  ١١٣المزجج مصدر سابق ، ص = التصميم الزخرفي الإسلامي في البلاط 

 ٣٦٢، ص  ١٩٨٣سمير علي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، : الإنسان ورموزه ، ترجمة : من العلماء وجماعة 

 ،٣٧٦،  ٣٧٢،  ٣٦٩  . ( 
جزء من الزمان متناه منظور اليه بكليته ، والديمومة هي الزمان فاذا أطلقت على الزمان )  Duration( الديمومة .  )*(

لى الزمان الطويل الأمد ، المحدود سميت دهراً ، ومن معاني الديمومة إنهـا  المحدود سميت مدة ، وإذا أطلقت ع

تطلق على جزء من الزمان المطلق ، فتكون حينئذ زمان فعل أو زماناً فاصلاً بين فعلين ، ويكون الزمان المطلق 



فهي تمثل إطلاقاً لأنها ، يجد أن الدائرة تحتل مكانة فيها  وإن المتتبع لأكثر الأعمال الزخرفية

، وبذلك اتخذت ) تبدأ من حيث تنتهي وتنتهي من حيث تبدأ ( ليس لها حد ولا قرار تنتهي فيه 

الدائرة رمزاً يعبر عن الكلية اللانهائية ، وكقاعدة فإنها تمثل الكون من حيث علاقتها بـالقوى  

  .   )٢(الإلهية 

  باختياره الدائرة كان يحاول تجسيد العلاقـة بـين الحيـاة الروحيـة     " المسلم فالفنان   

  والحياة الأخروية ، فنظرته للزمان والمكان نظرة روحية ، فـاالله سـبحانه وتعـالى يشـغل     

كل مكان وكل زمان ، ثم إن الدائرة لغة تواصل تتجاوز حدود الزمان والمكان لأنهـا تـرتبط   

( ع الكوني العام ، كذلك الزمان والمكان يشكلان جـزء مـن كـل ،    بالإنسان واتصاله بالإيقا

 –فهو الأول والآخر ، وهو الخالد الباقي ، وكـذلك المكـان   ) فالزمان وجوده من وجود االله 

فالأرض ليست مكاناً دائماً ، وهي لا تشكل حقيقة المكان ، لأن الإنسان يبعث بعد موته ليعيش 

متخذاً من الدائرة  )٣( "لذلك أخذ الفنان المسلم يشغل حيز الفضاء في مكان آخر بين خلق االله ، 

كونهـا   )٤(منطلقاً لتحقيق فكرة الشمولي فهي رمز اللانهائية ) التي ليس لها بداية ولا نهاية ( 

تمثل تكرار الحركة وبالتالي تكرار الزمان والمكان ، ومن تكرار الدائرة تظهر ما لانهاية من 

يعطي للمزخرف ما لا نهاية من الوحدات الزخرفية محققاً مبدأ اللانهائيـة   وهذا، التكرارات 
)٥( .  

  ن للدائرة مكانة مهمة في الفـن الإسـلامي  على أ) : العبيدي ( وفي خصوصه يؤكد   

، والمكان فذهنياً يجمع شكل الدائرة بين الظرف الزماني والمكاني ، فالزمان حد محيط الدائرة 

ربت من محيطها أو من الحد الزماني ، والحد المطلق اللاجسماني ، فانها اقتحد مركز الدائرة 

تقترب من حد النفس في أحوالها النقية ، أو الجوهر الشريف ، ومن هنا تكمن القيمة الروحية 

  .  )٦(للشكل الدائري والذي حاول الفنان المسلم الأخذ به 

                                                                                                                         
: ( وكـذلك  )  ٥٧١، مصدر سابق ، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل صليبا ( محيطاً بها إحاطة الكل بالجزء 

 ) .  ٣٠٧، مصدر سابق ، ص  ١موسوعة لالاند الفلسفية ، مج : اندريه لالاند 
  .  ٧٠ – ٦٩الفن الإسلامي ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي  . )١(
  .     ١١٣سيميائية التصميم الزخرفي الإسلامي في البلاط المزجج ، مصدر سابق ، ص : صفا لطفي عبد الأمير . )٢(
  .     ١١٤، ص  سهنف. )٣(
عبد الهادي عباس ، دار دمشق ، دمشق ، : ، ترجمة  ١الحياة ، ط –الأديان  –الرموز ؛ في الفن : فليب سيرنج . )٤(

  .      ٤٧٨ص  ١٩٩٢
  .     ١١٤سيميائية التصميم الزخرفي الإسلامي في البلاط المزجج ، مصدر سابق ، ص : صفا لطفي عبد الأمير . )٥(
،  ١٩٨٧قافية العامة ، بغداد ، نظرية المكان في فلسفة ابن سينا ، دار الشؤون الث: سن مجيد العبيدي ح: ينظر. )٦(

  .      ٣٦ص



ة للمسلم وهـو الشـكل المثـالي    فيعد الشكل المسطح الأول بالنسب (*)أما عن المربع   

للتوازن والاستقرار ، العلاقة بين الخطوط الأفقية والعمودية ، إنه الشكل الذي يتميز بتـوازن  

وهو يمثل مسقط الكعبة الشريفة لذلك أخذت النقطة في كثيـر  ، نقيضين توازن الحياة والموت 

تكمـن علاقـة أضـلاعه     ، فالمربع شكل) كما في الخط العربي ( من الأحيان شكل المربع 

، ومن هذه العلاقة يولد المضـلع  ، بعضها ببعض قوة فاعلة وخلاقة غير محدودة الإمكانيات 

  ) .  ٣٠( كما في الشكل ،  )١(والمثلث ، والدائرة 

  

  

  

  

  
  

  ) ٣٠( شكل 

قد وظف الأشكال الهندسية بمـا  ) المسلم ( ويمكن للباحثة القول أن الفنان المزخرف 

ومنهجه وعقيدته وهو استخدام لا يغادر دائرة حدس الفنان المزخرف ، وفي هـذا  يلائم فكرته 

ن الزخرفة الهندسية كانت موجهة في تفسـيراتها وتطبيقاتهـا   على أ: " السياق أكد الخزاعي 

لغايات روحية ، حيث تم ربطها بالعديد من الحقائق الكونية والدينيـة ، فعنـد النظـر إلـى     

من نظام هندسي ، يحيل المتلقي إلى التفكير بعظمة الواحد الأحـد   مجموعة نجوم وما يربطها

أَفَلَم ينظُـروا  { قوله تعالى نحو وما بثه سبحانه من جمال محض ودائم في أرجاء هذا الكون ، 

 اًهندسـي  جمـالاً ، وبهذا يترك  )٢(}  روجٍفُإِلَى السماء فَوقَهم كَيفَ بنَينَاها وزينَّاها وما لَها من 

  .  )٣(يحرك العقل والخيال وتهتز له الروح فيترك تأثيراً مطلقاً 

                                           
) بيـت مونـدريان   ( استخدم شكل المربع في الفن الحديث وعلى سبيل المثال لا الحصر من قبل الفنان الهولندي .  (*)

تقل من الواقعية الأكاديمية إلى الانطباعية فالوحوشية وأعجـب  الذي وصل بمبدأ التجريد إلى أقصى درجاته فقد ان

بالتكعيبية التحليلية ، وتوصل أخيراً إلى التجريد حيث عمد إلى تقسيم اللوحة إلى مساحات صـغيرة مسـتطيلة أو   

وعـن  مربعة ليصل مع بداية العشرينات إلى اكتشاف الشكل المصور ، المبسط ، المعبر عن مقدرة الفنان التأملية 

كـارل  : ( ينظـر  ) كاسيمبر مالفتش ( مفهومه الخاص للإنسان والعالم ، واستخدم كذلك من قبل الفنان الروسي 

محمـود  : ( وكذلك )  ٣٨٦،  ٣٧٨الإنسان ورموزه ، مصدر سابق ، ص : غوستاف يونغ وجماعة من العلماء 

 ) .  ٢٢٨التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص : امهز 
  .       ٨٧ – ٨٦مدخل إلى الجمالية في العمارة الإسلامية ، مصدر سابق ، ص : رزات صخر ف. )١(
  .     )٦(سورة ق ، الآية : القرآن الكريم . )٢(
الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المعاصرة ، : عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي : ينظر . )٣(

  .      ١٠١ – ١٠٠مصدر سابق ، ص 



للآثـار   )١(تؤلـف مجمـل الشـبكات التحتيـة      (*)أنظمة أساسية هندسية  ةهناك ثلاث  

  : وهي ، التجريدية الهندسية الإسلامية 

الاتجـاهين   وتتألف من مربعات متشابهة في القياس ، والمتكررة فـي  :شبكة المربعـات  . ١

العمودي والأفقي ، وقد يحد الفنان اتجاهاتها الرئيسـة حسـب طبيعـة    

الموضوع ، فالشكل الهندسي للمربع أمكن توظيفه في إبداع مضـلعات  

 نجمية ثمانية أو مضلعات ، وأشكال نجمية أخرى لمضاعفاته الشـكلية 

  . ) ٣١( شكل  كما في

تتألف من مثلثات متساوية الأضلاع والقياسات  : )*(*) الايزومترية ( شبكة المثلثات نظام . ٢

( تتكرر في جميع الاتجاهـات الأفقيـة العموديـة ، وأطلـق عليهـا      

متقايسة بمعنـى متجانسـة فـي الوسـط      لكونها أشكالاً) الايزومترية 

التصويري الأساسي ، وللمثلث دور آخـر فـي تشـكيل المضـلعات     

ا تـم اسـتخدام النجمـة    والأشكال النجمية المنتظمة وغير المنتظمة كم

  .)  ٣٢( شكل كما الخماسية المنتظمة المركبة من خمسة مثلثات 

يا النحل ، وتتـوزع  وتتألف من مضلعات تشبه خلا :الشبكة الهندسية السداسية الأضلاع . ٣

شـكل  : وفي جميع الاتجاهات على السطح التصويري  على نحو متساوٍ

 )٣٣  . (  
  

  

  

  

  

          

  )  ٣٣( شكل                        )  ٣٢( شكل                        ) ٣١ (شكل       
                                           

مطابق كما في الفن الإسلامي ؛ بل وظفت فنياً وجمالياً ، فضـلاً  بشكل في الرسم الحديث هذه الأنظمة لم تستخدم .  (*)

 ) . الباحثة ( على ذلك استخلصت منها جوانب فكرية 
اصرة ، مصدر الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية والرؤية المع: عبد السادة عبد الصاحب فنجان الخزاعي . )١(

الزخرفة في الفنون الإسلامية ، مصدر سابق ، ص : حسين خالد : ينظر ( وكذلك .  ١٠٣ - ١٠٢سابق ، ص 

٩٧ – ٩٦      . (  
 ٢٠٠٩/  ٣/  ٣ –جامعة بابـل   –في مقابلة خاصة في كلية الفنون الجميلة ) عبد الرضا بهية داود . د.أ( يرى .  )*(*

: للمزيد  ينظـر  . ( أساسي ويذكر بديله نظام الأساس المستطيل متباين الأبعاد أن هذا النظام غير موجود وغير 

، رسـالة  ) دراسة تحليليـة  ( الأسس الفنية للزخارف الجدارية في المدرسة المستنصرية : عبد الرضا بهية داود 

  ) .  ٥٤ – ٥٣، ص  ١٩٨٩، كلية الفنون الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ، ) م . غ( ماجستير 



وقد عمل الفنان المسلم على إضفاء مسحة جديدة للزخرفة الهندسية وذلـك باسـتخدام   

التراكيب الهندسية ذات الأشكال النجمية المتعددة الأضلاع ، وقد أتقن الفنان المسلم هذا النوع 

 ٣٤( شكل :  )١(جديدة ساعده في ذلك علمه بالهندسة العلمية  فيه أشكالاً من الزخارف مبتكراً

 . (  

  

  

  

  
< <

< <

   

>) ٣٤( شكل  <
ğ̂éÞ^m<J<íéi^fßÖ]<íÊ†}ˆÖ]<V< <

تعد الزخارف النباتية من أهم أنواع الزخارف المستخدمة في الفن الإسلامي ، ولقـد    

  . بيعة ونقلها حرفياً أوضح المظاهر التي توضح ابتعاد الفنان المسلم عن محاكاة الط

كان مصدر إلهام ... ) ثمار  –أزهار  –أوراق  –أغصان  –أشجار ( إن عالم النبات   

وكان تعبير هذا الفنان عن النبات يتراوح بين التجريد المطلـق والتكـوين   ،  )٢(الفنان المسلم 

 –النبات  –قعي إنه ينتقل بالشكل الطبيعي الوا" ، بمعنى  )٣(المجرد من كل أثر مرئي طبيعي 

كما هو في الطبيعة المرئية إلى الشكل الايقوني ومن ثم ينتقل إلى الشكل الرمزي ، فـالمجرد  

كما في مشاهد المنمنمات في مدرسة بغداد في العصر العباسي الثالث ، حيث استخدم الفنـان  

ء بالحركـة  الزخارف النباتية بأشكال رمزية وابتعد عن محاكاة المرئي لأنه قد ابتغى الإيحـا 

ففي أغلب الأحيان تكون وحداتها الزخرفيـة مجـردة   .   )٤(" الدائرية واللولبية للتكوين العام 

  )٥(حيث توجد فروعها وأوراقها على شكل خطوط منحنية ملتفة يتصل بعضها بالبعض الآخر 

وأيضـاً  وهي بهذا تعطي طابعاً هندسياً للزخرفة النباتية وقد يظهر بينهما زهور ، ووريقات ، 

                                           
  .       ٢١٩فنون الإسلام ، مصدر سابق ، ص : زكي محمد حسن . )١(
، ١٩٨٣الزخرفة في الفنون الإسلامية ، مطبعة اوفسيت الوسام ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد، : حسين خالد . )٢(

  . ٥٧ص

  ) .        ١١٤ر سابق ، ص الفن الإسلامي ؛ أصوله ، فلسفته ، مدارسه ، مصد: أبو صالح الألفي : ينظر : ( وكذلك 
  .         ١١٤الفن الإسلامي ؛ أصوله ، فلسفته ، مدارسه ، مصدر سابق ، ص : أبو صالح الألفي . )٣(
  .          ١٤١جدلية المرئي واللامرئي في الفن الإسلامي ، مصدر سابق ، ص : شوقي مصطفى علي الموسوي . )٤(
  .       ٥٧لإسلامية ، مصدر سابق ، ص الزخرفة في الفنون ا: حسين خالد . )٥(



قد تخرج الغصون من جذع شجرة أو ساق وقد تتشابك أو تتقاطع ، وتمثل الزخارف النباتيـة  

  .  )١(مختلف النباتات ل اًوأغصان اًأوراق

  :  حسب أنماطها الشكلية (*)أنواع يمكن تقسيم الزخارف النباتية إلى 

 ) . اري الخلك( زخارف الهلكار . ٣. الزخارف الزهرية . ٢.  الزخارف الكأسية  .١

 .الزخارف الاندلسية أو زخارف بلاد المغرب العربي . ٤

  : وهناك تقسيم آخر يقسمها وفق الآتي 

 . زخارف نباتية بحتة تتسم بالطابع المسطح   . أ

زخارف نباتية أرضية ترتسم عليها الزخارف الرئيسة كتابية أو هندسية بارزة بحيـث    . ب

الأرابسـك ،  (يسـمى بــ    ، وهذا النـوع مـن الزخـارف    )2(تبدو على مستويين 

Arabesque  (  

والتوشـيح العربـي    )*(* )بزخرفة الرقش العربي(سميتها بـ أما العرب فيفضلون ت

أوالتوريق وجميعها مشتقة من شكلها ووحداتها وشيوعها في الفنون العربية الإسلامية 

عموماً ، وهذا النوع من الزخرفة قوامه مجموعة أغصان وفـروع نباتيـة مورقـة    

ابك وتتناظر وتخضع لظاهرة النمو ، ويحكمها التناسق ، والتناسب فـي حجمهـا   تتش

فضاء العمل الفني بترتيب جديد مبتكر فتخـرج   وأشكالها وأوضاعها بحيث تمتد لتملأ

 .   )3(بتنسيق فني جميل 

                                           
  .        ١١٣ -  ١١٢الفن الإسلامي ؛ أصوله ، فلسفته ، مدارسه ، مصدر سابق ، ص : أبو صالح الألفي . )١(

. (  ٢٠٠٩/  ٣/  ٣ –جامعـة بابـل    –في كلية الفنون الجميلة ) عبد الرضا بهية داود . د.أ( مقابلة خاصة مع .  (*)

دراسـة  ( الأسس الفنية للزخارف الجدارية في المدرسـة المستنصـرية   : د الرضا بهية داود عب: للمزيد  ينظر 

 ) .   ٧٦ - ٧٣، مصدر سابق ، ص ) تحليلية 
 ١٤٨، ص  ١٩٩٠، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع ، الكويت ،  ١الفنون عبر العصور ، ط: زعابي الزعابي . )٢(

        .  
ن زخرفي مجرد لا يحاكي الطبيعة ، وعناصره تستند الى عناصر هندسية ، وعناصر نباتيـة  ف: الرقش العربي .  )*(*

بدايته في سامراء ، استخدمه الفنان المسلم لملء الفضـاءات وتغطيـة الحشـوات    . مؤسلبة ومحورة عن الطبيعة 

الأشكال الهندسية وقد جاء  بطريقة متواصلة وشاملة وتكرار الوحدات الزخرفية وتجريد الأشكال النباتية وتآلفها مع

 –الأمويـون  : وجدان علي بن نايف ( ليمثل اتجاهاً فنياً جديداً يعالج مشكلة ملء الفضاء بجمالية إسلامية متفردة 

 ) .  ١٠٨ – ١٠٦، ص  ١٩٨٨الأندلسيون الجمعية الملكية للفنون الجميلة ، الأردن ،  –العباسيون 
، ص ) ت. د ( الجميلة ، جامعة بغداد، ي والزخرفة الإسلامية ، كلية الفنون الخط العرب: محمود شكر الجبوري . )٣(

١٦٥         .  



ويبدو على بعض الزخارف النباتية الإسلامية طابع هندسي لأن قوامها خطوط منحنية 

   )١(ل بعضها ببعض ، وقد يراعى في هذه الخطـوط مبـدأ التقابـل والتماثـل     أو ملتفة يتص

  ) .  ٣٦( و ) ٣٥( شكل : كما في 

  

  

  

  

  

                          

  )  ٣٦( شكل                 )  ٣٥( شكل                       

سـي فـي   وقد انتشر هذا النوع من الزخارف منذ القرن التاسع الميلادي في العصـر العبا 

سامراء ثم بعدها انتشر هذا النوع من الزخارف في مصر وإيران ، وظل هذا الأسلوب ينمو إلى أن 

بلغ أقصى درجات ازدهاره في القرن الثالث عشر الميلادي ، حيث انتشر استعمالها في التحف كافة 

من الكتـب  سواء أكانت من الخشب والمعدن أم الزجاج أم في زخارف العمائر والصفحات المذهبة 
)٢ ( .  

< <

ğ̂nÖ^m<J<íée^jÓÖ]<íÊ†}ˆÖ]V< <

وسائر الآثار لم يكن الفنان المسلم أول من استعمل الكتابة في زخرفة العمائر والتحف   

، الى ذلك أهل الشرق الأقصى ، كما عرفه الغربيون في العصور الوسـطى   الفنية ، فقد سبق

  . )٣(الفن الإسلامي  وليس ثمة فن استخدم الخط في الزخرفة بقدر ما استخدمه

  

لقد أخذت الزخرفة الكتابية أهمية ومنزلة خاصة في الفن الإسـلامي ذلـك لارتبـاط      

الوسيلة التي خطط بها () ص(منزل على نبيه الكريم محمد الحرف بكتاب االله سبحانه وتعالى ال

  .)٤()القرآن

                                           
  .       ٢٥١فنون الإسلام ، مصدر سابق ، ص : زكي محمد حسن . )١(
  .       ٥٧الزخرفة في الفنون الإسلامية ، مصدر سابق ، ص : حسين خالد . )٢(
الفنون عبر العصور ، : زعابي الزعابي : ( وكذلك  ٢٣٤ر سابق ، ص فنون الإسلام ، مصد: زكي محمد حسن . )٣(

  ) .  ١٥٦مصدر سابق ، ص 
الملابس العربية : صلاح حسين العبيدي : ينظر ( وكذلك .  ١٥٥الفنون عبر العصور ، ص : زعابي الزعابي  .)٤(

للنشر ، منشورات وزارة الثقافة الإسلامية في العصر العباسي ؛ من المصادر التاريخية والأثرية ، دار الرشيد 

  ) .   ٣٥٩، ص  ١٩٨٠والإعلام ، 



اسـتقامة   في حروفه مـن ما وقد لا يوجد خط أوفق للزخرفة من الخط العربي ربما   

وانبساط وتقويس والخطوط العمودية والأفقية لهذه الحروف يسهل وصلها بالرسوم الزخرفيـة  

  . )١(الأخرى وصلاً يتجلى فيه الجمال والاتزان والإبداع 

والذي امتاز بزوايـا  ، ينسب الى مدينة الكوفة  الذي وللخط العربي أنواع منها الكوفي  

، وهنـاك   )٢(تاز بالليونة والاستدارة في رسـم الحـروف   الذي يم ]الثلث خط [ قائمة وهناك 

النسخ، الديواني ، الديواني الجلي ، الرقعة ، الإجازة ، المغربـي ، النسـتعليق ،    (*)خطوط 

استخدمها الفنان لتحقيـق الأغـراض    )*(*تطور الخط وظهرت له أنماط عديدة لقد  .الشكسته 

حد ذاتها او الكتابة التي تتداخل مع العناصر النباتية  وذلك باستخدامه أما الكتابة في ، الجمالية

وذلك للدلالة على مضمون الأشياء في كثير من الفنون التطبيقية كالتحف الخشبية والزجاجية ، 

  ) .  ٣٧( شكل :  )٣(وما إلى ذلك من منتجات الفن الإسلامي ، والمعدنية 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  )  ٣٧( شكل 
ğ̂Ãe]…<J£]<l^ßñ^ÓÖ]<íÊ†}‡<íéV< <

الزخارف الآدمية والزخـارف الحيوانيـة وقـد    : وتشمل نوعين من الزخارف وهي   

؛ ابتعاده عن محاكاة الطبيعة ونقلها حرفيـاً   لىالفنان المسلم في زخارفه ، فضلاً ع هااستخدم

ن الرسوم الآدمية والحيوانية في الفنون الإسلامية لم تكن مقصودة بذاتها إلا لأ) .  ٣٨( شكل 

ادر وإنما اتخذت في معظم الأحيان موضوعاً زخرفياً ، حيـث كـان الفنـان يكيفهـا     في الن

                                           
  .  ١٥٦مصدر سابق ، ص ، الفنون عبر العصور : زعابي الزعابي  .)١(
الفن الإسلامي ؛ أصوله ، فلسفته، مدارسه ، مصدر سابق، ص : أبو صالح الألفي: (وكذلك .  ١٥٥نفسه ، ص . )٢(

١٢٠  .(  
 . ٢٠٠٩/  ٣/  ٣ –جامعة بابل  –اذ الدكتور عبد الرضا بهية داوود في كلية الفنون الجميلة مع الأستمقابلة خاصة .  (*)
تطورت وتهذبت خطوط مثل الثلث والنسخ والإجازة وابتكرت خطـوط مثـل الهيمايونيـة    في العصر العثماني .  )*(*

 –عبد الرضا بهية داوود . د.مع أ مقابلة خاصة. (  كالطغراء والديواني الجلي والديواني وكذلك الرقعة للمكاتبات

 .  ٢٠٠٩/  ٣/  ٣ -جامعة بابل  –كلية الفنون الجميلة 
الفن الإسلامي : أبو صالح الألفي : (وكذلك .  ١٥٥، ص  الفنون عبر العصور ، مصدر سابق : زعابي الزعابي . )٣(

  .   ) ١٢٠؛ أصوله ، فلسفته، مدارسه ، مصدر سابق، ص 



فقد كانت توضع في دوائـر او أشـرطة او فـي     )١(ويحورها بحيث تخدم أغراضه الجمالية 

  ) .  ٣٩( شكل : ينظر  )٢( كال منفردة أو متواجهة أو متدابرةمناطق هندسية مختلفة الأش

التي رسمها الفنان المسلم كانت من الحيوانات والطيـور   إن معظم الحيوانات والطيور  

اد مثل الغزال والأرنب وما إلى ذلك ، وقد اتخذ أسلوب التماثل والتوازن والتقابـل  طالتي تص

:  (*)وأشكالها أما أن تكون متواجهة أو متدابرة أو بينها شـجرة الحيـاة   . في رسم الحيوانات 

كال الخرافية المركبة كـالطيور ذات الوجـوه الآدميـة    كما شاع استعمال الأش)  ٤٠( الشكل 

  . )٣(والفرس ذي الوجه الآدمي 

  

  

  

  

  

   

  

  )  ٤٠( شكل                   )  ٣٩( شكل )                     ٣٨( شكل       
  

   

                                           
الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي ؛ من المصادر التاريخية والأثرية  : ن العبيدي صلاح حسي: ينظر . )١(

  ) .  ١٥٥الفنون عبر العصور ، مصدر سابق ، ص : زعابي الزعابي : ( وكذلك .  ٣٤٠مصدر سابق ، ص 
  .  ٢٢٥فنون الإسلام ، مصدر سابق ، ص : زكي محمد حسن . )٢(

فنـون  : زكي محمـد حسـن   : ينظر ( ت معروفة لدى الآشوريين ثم انتقلت منهم الى الفرس كان: شجرة الحياة .  (*)

 ) .  ١١٨الإسلام  مصدر سابق ، ص 
  .   ١١٨نفسه ، ص . )٣(
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فهو يـدخل فـي   ، لدائم عبر الحضارات المختلفة لقد تمتع الفن بحضوره وتواصله ا  

استمرارية تاريخية متصلة ، بحيث يرتبط بعلاقة مع ما سبقه وما سيأتي بعده من أعمال فنيـة  

 ـ( وهذا ما اسماه الفيلسوف الألماني المعاصـر   ،  )  H.G. Gadamerجـادامر   . ج. هـ

ات الثقافية بين البشر ، وتباعـد  ذلك أن الاختلاف)   Fusion of Horizons( الآفاق بتلاحم 

الأزمنة ، لا يحولان دون ظهور قواسم مشتركة بينهم ، خاصة في العالم الداخلي أو الروحاني 

للإنسان ، ويظهر ذلك عند الفنان في العصر الحديث حيث توجه إلى الفنون البدائيـة وفنـون   

من هنا بدأ الفنان محاولاته ليعيـد  الحضارات القديمة باحثاً فيها عن آفاق جديدة وقيم يفتقدها ، 

عقد الصلة بفنون هذه الحضارات التي طرحت على المجال الإبداعي والجمالي الكثيـر مـن   

إن الإبداع في الفن لا يـتم مـن العـدم وإن    . ) ١(" القيم التي اتفقت مع توجهات الفن الحديث 

أن يؤدي إلى الإبداع المثمـر   التلاقي المثمر أو التلاقح المنتج بين الحضارات المختلفة يمكن

  . وإن الانفتاح على الآخرين لابد أن يضيف شيئاً إلى الفن ، بينهما 

وفضـلاً  وفي هذا الخصوص يمكن القول إن الفنان لا يسير وحده على درب الإبداع   

الدعاوى التي قد يزعمها الفنان المبدع حول تفرده في الإبداع واسـتقلاله فـي النظـر    "  على

ن إسهام الفنان لابد أن يجـد لـه   فان هذه الدعاوى لا تقوم في الأغلب على أساس ، لأوالفكر 

ومتكامل ، وإنه في الوقت الذي يعتقد فيه الفنـان إنـه   ) نسق منظم ( مكاناً بالضرورة داخل 

وإنه يبدع إبداعاً أصيلاً تماماً ؛ فإن إنتاجه هو في حقيقة الأمر ، يعبر عن نفسه بطريقة تلقائية 

، ) ٢(" ع من الاستجابة لكل ما قدمه غيره من الفنانين المبدعين الذين عاشوا في الماضـي  نو

فجاء الفن الأوربي الحديث نتاجاً لتلاقح الحضارات السابقة ومنها الفـن الإسـلامي ،     

  . أو تأثير  (*) فهو لم يظهر من العدم أو لم يكن خالصاً من أي تناص

                                           
وزارة ، ، الهيئة العامـة لقصـور الثقافـة     ١أثرها على الفنون الغربية ، طجماليات الفنون الشرقية و: أمل نصر . )١(

  .    ٧، ص  ٢٠٠٧، القاهرة  الثقافة ،
  .    ١١نفسه  ، ص . )٢(

بـارت ، جينيـت ،   ( لهذه الكلمة معانٍ خاصة عند سيميائيين مثل ) "   Intertextuality) ( التناص ( المتناص .  (*)

يختلف أحدهما عن الآخر والمبدأ المشترك بينها هو ، كما أن الإشارات تشير الـى إشـارات   ) كرستيغا ريفاتير 

الى الأشياء مباشرة فان النصوص كذلك تشير الى نصوص أخرى ، يكتب الفنان ويرسم ليس استناداً أخرى وليس 

،  ١السيمياء والتأويل ، ط: روبرت شولز " ( الطبيعة ) تنصيص ( الى الطبيعة بل استناداً الى طرائق أسلافه في 

 ) .  ٢٤٤، ص  ١٩٩٤سعيد الغانمي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، : ترجمة 



، إذ أعجـب   (*)الفنون الغربية منذ العصور الوسطى ي فلقد أثرت الفنون الإسلامية ف  

الغربيون بكثير من منتجات الصناع والفنانين في ديار الإسلام ، سواء كانوا من المسـحيين أم  

، وليس هذا غريباً ، فلقـد  ) ١(المسلمين فأخذوا عنهم الموضوعات الزخرفية والأساليب الفنية 

ن الوسطى منذ القرن الحادي عشر الميلادي ، فهـو  اتصل الشرق الإسلامي بأوربا في القرو

، وكذلك كانت للترجمـة  )  ٢(وكان ذلك عن طريق التجارة ، ) العرب ( عصر اكتشاف الآخر 

إلى اللاتينية أثرها وبداية الطريق لاطلاع أوربا على الانجازات الحضارية العربية  ةمن العربي

وما كـانوا  ، المسيحيين في الأراضي المقدسة الحجاج  اتمشاهد ، وفضلاً على) ٣(الإسلامية 

، ولم يكن استلهام الفن الأوربي للفنون الإسلامية يـتم  )  ٤(يحملون معهم من التحف الإسلامية 

فقط عن طريق المبادلات الثقافية ؛ وإنما كذلك عن طريق الحروب التي اندلعت بين المسلمين 

وحـروب  ، والحـروب العثمانيـة  ، لصليبية والحروب ا، والأوربيين مثل الحروب الأندلسية 

، فكانت تلك العوامـل  ) ٦(حيث ساعدت على نقل الكثير من مظاهر الثقافة والعلوم  )٥(نابليون 

. مؤثرة في تحديد التفاعل الحضاري بين أوربا والشرق لاسيما في تأثير علوم العرب وفنونهم 

عندما ندرس أعمال العرب العلميـة   : ") غوستاف لوبون(الكاتب الفرنسي  يقولوبهذا الصدد 

                                           
الرومانية ، وبين العصور الحديثة ،  –تشكل العصور الوسطى الفترة الوسيطة التي تفصل بين الحضارة اليونانية .  (*)

م إلى سقوط الحضارة البيزنطية في الشرق على ٤٧٦وقد استمرت منذ سقوط الحضارة الرومانية في الغرب عام 

، دار الطليعـة للطباعـة والنشـر     ١مدخل إلى التنوير الأوربي ، ط:  هاشم صالح( . م ١٤٥٣يد الأتراك عام 

 .   )  ١٥، ص ٢٠٠٥ورابطة العقلانيين العرب ، بيروت ، 
  .     ٦٥٥فنون الإسلام ، مصدر سابق ، ص : زكي محمد حسن . )١(
الإعلام ، مطبعة حكومـة   ، وزارة ٥٤٩عندما أثر العرب في أوربا ، مجلة العربي ، ع: قاسم عبده قاسم : ينظر  .)٢(

)  ٦٥٥فنون الإسلام ، مصدر سابق ، ص : زكي محمد حسن ( : وكذلك .  ٥٠، ص  ٢٠٠٤الكويت ، الكويت 

  ) .   ١٢١أثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص : إيناس حسني ( : وكذلك 
، ) م ١٨ – ١٦( الثورة الفرنسية القـرون   –؛ عصر النهضة تاريخ أوربا الحديث : محمد مظفر الأدهمي : ينظر  .)٣(

: قاسم عبده قاسم : للمزيد ينظر : ( وكذلك . ١٦، ص ) ت . د ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، 

وزارة الإعلام ، مطبعة حكومة الكويـت ، الكويـت ،    ٥٨٠عفون على الآخر ، مجلة العربي ،المسلمون يتعر ،

  . )٢٥، ص  ٢٠٠٧
ينظر ( : وكذلك .  ١٨٤أثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص : إيناس حسني  .)٤(

  ) .  ٦٥٥فنون الإسلام ، مصدر سابق ، ص : زكي محمد حسن : 
: إيناس حسـني  ( : وكذلك  . ٨٢أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي  . )٥(

  ) . ١٦٧أثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص 
، ) م ١٨ – ١٦( الثورة الفرنسية القـرون   –تاريخ أوربا الحديث ؛ عصر النهضة : محمد مظفر الأدهمي : ينظر  .)٦(

  .  ٩مصدر سابق ، ص 



واكتشافاتهم ، فإننا نرى أنه ليس من شعب استطاع مجاراتهم بالوقت القصير نفسـه والـوفرة   

  . )١(" الهائلة نفسها ، وعندما نمتحن فنهم فإننا ندرك أنه يملك أصالة لا سابق لها 

وربيون حول دور وقد نقل العرب كنوز القدامى إلى بلاد الغرب هذا ما اعترف به الأ  

  . )٢(العرب في التاريخ 

كان اللقاء الأول بين الشرق والغرب في القرن الثامن الميلادي إبان الفتح الإسـلامي    

وأول بروز للمؤثرات الفنية الإسلامية شهده الفن الفرنسـي منـذ   "  )٣(الذي استقر في اسبانيا 

، التجارية بعـد ظهـور الإسـلام    القرن التاسع الميلادي ، حيث شهدت العلاقات السياسية و

بقيت مـدينتا  لكن واحتلال العرب لاسبانيا جموداً بين بلدان أوربا المسيحية والشرق الإسلامي 

بوردو ومرسيليا فقط مفتوحتين أمام التجارة مع الشرق فـدخلت عبرهـا الصـناعات الفنيـة     

د أدى ذلك إلى تمثيـل  وق. )٤(... " والحرفية اليدوية من خزفيات ونحاسيات وخشبيات وسجاد 

الاستشراق الفني الإسلامي في محاكاة القوالب الفنية الإسلامية من أشكال الأرابسك والزخرفة 

  .)٥(الهندسية وتطعيم العمارة القوطية والرومانسكية بعناصر العمارة الإسلامية 

دم وقد تناقلت البنى الجمالية خاصة في النزوع إلى أسلوب الزخرفة على الرغم من ع  

 يقفـه التوافق ما بين الفن الإسلامي والفن الأوربي أو موقف الإنكار العنيف الذي كان الغرب 

وفي فتوحات الأتراك العثمانيين في أوربا ، ، ونشوب الحروب الصليبية ، من الدين الإسلامي 

) التواصل الروحـي للأشـكال الفنيـة   (رغم ذلك حدث التأثير ذلك لأن منطق اللغة الداخلية 

فالبنى المسيحية انطلقت أساسـاً مـن بلـدان    ، مسيحية والإسلامية منطلقاً من جذور واحدة ال

الهلال الخصيب وحضارته القديمة التي قامت عليها الثقافات الهيلينية والسريانية والبيزنطيـة  

والقبطية التي تشكل منها الفن المسيحي المنتقل إلى أوربا بانتشار الدين المسيحي فيها ، كمـا  

أن نشوء الفن الإسلامي على أساس الجذور الفنية التي كانت قائمة في بلدان الهلال الخصـيب  

  . )٦(والبيزنطية ، والرومانية ، السريانية  :لاسيما سوريا وفلسطين للحضارات القديمة 

                                           
  .  ٧سابق ، ص  أثر العرب في الفن الحديث ، مصدر: عفيف البهنسي  . )١(
كمال دسوقي ، مراجعـة مـارون عيسـى    : ، ترجمة  ١٠شمس العرب تسطع على الغرب ، ط: زيغريد هونكه  . )٢(

  .   ١٢ – ١١، ص  ٢٠٠٢الخوري ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، 
 – ١٨٠٠( ن الشرق ؛ في مرآة الرسم الفرنسي من القرن التاسع عشر حتى مطلع القـرن العشـري  : جان جبور  . )٣(

  .  ١٢، ص  ١٩٩٢، منشورات جروس برس ، لبنان ،  ١ط   ) ١٩٣٠
الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنـون  : زينات بيطار  . )٤(

  .    ٢٤، ص  ١٩٩٠والآداب ، الكويت ، 
  .    ٢٤نفسه ، ص  . )٥(
وبوزورث ، : ينظر ( وكذلك .  ٢٥، ص مصدر سابق الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي ، : زينات بيطار  . )٦(

 ) .    ٩٣، مصدر سابق ، ص  ٢تراث الإسلام ، ج: شاخت 



تمثل تأثير الفن الإسلامي على الفن الأوربي في القرون الوسطى على مستوى الشكل   

 (*)) م ١٣٢١ – ١٢٦٥،  Dante Alighieriدانتي الليجيـري  ( وقد عبر دون المضمون ، 

وهي الملحمة الشعرية الدينية المعبرة عن التصوير المسيحي ) الكوميديا الإلهية ( عن ذلك في 

للعالم الأرضي وعالم الآخرة ، التي مثلت الفكر المسيحي الفلسفي والجمالي لقـرون طويلـة   

مجالات الفن والأدب في وقت كانت فيه أوربا تحـت ظـلال    ألهمت أعلام النهضة في شتى

ابـن  ( وكان أثر العديد من المفكرين المسلمين وفي مقدمتهم ، الثقافة الإسلامية ورؤية الآخر 

) دانتي ( على فكر ) وغيرهم ، عربي ، ابن سينا ، أبو العلاء المعري ، ابن رشد ، الغزالي 

  .) ١(ات للكتب العربية في اسبانيا معاصره من خلال الاطلاع على الترجم

( كمعين فني وإبداعي ، وقـد عكـس   ) الكوميديا الإلهية ( وقد لجأ الرومانسيون إلى   

روح العصر التي ميزت الثقافة الايطالية فـي   )*(*)  Giotto Bon done جيوتو دي باندوني

بوصفه  ( الإسلام بهذه الجداريات صورة موفقة من) جيوتو(الرابع عشر ، حيث كرس القرن 

فتبدو في جداريته صورة السلطان الدنيوي وأمامـه  )  في الفكرة (التي بدأها دانتي ) مسيحياً 

المتصوف المتواضع المؤمن الذي لا تحرق جسده النيـران  ) فرانسوا الاسيزي ( يقف القديس 

                                           
، كمـا  ) بولونيا ( و ) بيزا  (و ) بادوفا ( ولد في فلورنسا ودرس فيها ، وكان يحضر محاضرات في : دانتي الليجيري . (*)

) . والكوميديا الإلهية ( و ) الوليمة ( و ) الحياة الجديدة ( وهو صاحب الثلاثية الدانتية ) أكسفورد ( أنه درس في 

أثر الكوميديا الإلهية لدانتي في الفن التشكيلي ، الهيأة المصرية العامة للكتـاب ،  : غبريال وهبة : ينظر ( للمزيد 

  ) .  ٢٠ – ٩، ص  ١٩٨٧مصدر ، 
قاسـم  : ينظر ( وكذلك  ٢٩جماليات الفنون الشرقية وأثرها على الفنون الغربية ، مصدر سابق ، ص : أمل نصر : ينظر . )١(

الاستشراق في الفن : زينات بيطار : ينظر ( وكذلك ) .  ٥٣عندما أثر العرب في أوربا ، مصدر سابق ، ص : عبده قاسم 

     .)  ٢٧الرومانسي الفرنسي ، مصدر سابق ، ص 
بـدأ حياتـه   . يعد مؤسس التصوير الإيطالي الحديث ، درس في روما ) م ١٢٣٧ – ١٢٦٧،   Giottoجيوتو  (.)*(*

وأعجـب  )  ١٣٠٢ – ١٢٤٠،  Cimabueتشـيمابوي  ( راعياً يرسم بعض الأشكال البسيطة ، ثم تعرف علـى  

ف الشرقي الإسلامي حياته الفنية ، وهو رائد الموتي) جيوتو ( الأخير بموهبته فدعاه الى مرسمه في فلورنسا وبدأ 

ومؤسس النهضـة فـي فـن    ) دانتي ( في فن التصوير الأوربي ، وهو معاصر ) ما يثير الغربي اتجاه الشرق ( 

التصوير الأوربي ، فمنذ بداية حياته الفنية أدخل صورة الشرقي المسلم في بنية اللوحة التاريخية في فن التصوير 

الحـد  )  Giottoجيوتـو ،  ( يعد أسلوب . الرسل والقديسين المسلمين على الجدران والمستقاة من الانجيل وحياة 

الفاصل بين التقاليد البيزنطية القديمة وتقاليد فن النهضة وذلك لأنه أنهى فترة من فن التصوير كانت تسيطر عليها 

ابع عشـر فـي   في القرن الر) جيوتو ( فكرة تصوير المقدسات وبدأ بفترة جديدة تهتم بالإنسانيات ، حيث اقترب 

فلورنسا من السمات الواقعية للوجوه ، ثم بلغ ذروته في محاولة التجسيد النحتي للحجوم فكان بداية لبعث مفـاهيم  

فنون الغرب في العصور الوسطى والنهضة والباروك  دار المعارف ، : نعمت إسماعيل علام . ( الفن الإغريقي 

الفن في أوربا ؛ من عصـر النهضـة حتـى اليـوم ،     : البهنسي عفيف : ( وكذلك )  ٣٦، ص  ١٩٧٦،  مصر

: زينـات بيطـار   : ينظـر ( ) . ٢٧  – ٢٦، ١٠، مصـدر سـابق ، ص    ٢موسوعة تاريخ الفن والعمارة ، مج

  .  )  ٢٨ – ٢٧الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي ، مصدر سابق ، ص 



ن الـدين  لعمق إيمانه الطاغي على إحساسه بجسده والعالم الخارجي ، وتوضح هذه الصورة إ

المسيحي هو الدين الإلهي القائم على إيمان حقيقي وتضحية بالنفس ودعوة المسلمين للتخلـي  

، ) المضـمون  ( عن معتقداتهم واعتناق المسيحية ، وهذا يوضح موقفه من الإسلام من ناحية 

ي مبدأ محاكاة الواقع وإعطاء صورة الإنسان الشرقي ف) جيوتو(من ناحية الشكل فقد كرس أما 

  ) .  ٤١( شكل  )١(عصر النهضة

  

  

  ) ٤١( شكل 

  
  

  

جانـب  وكان أن استعان الأوربيون في القرون الوسطى بالكثير مـن المعمـاريين الأ  

اشترك في عمارة النوتردام في باريس معماريون عرب " ومنهم بالطبع العرب المسلمين حيث 

التي انتقلت عن طريق البيزنطيين  لقد أخذ عن العرب في مجال العمارة القبة والأقواس.  )٢(" 

  .)٣(وكانت بصورتها تؤكد منشأها الشرقي ، 

ويبدو التأثير الإسلامي واضحاً في اعتماد الخط الكوفي لتزيين الأبواب والنوافذ فـي  

كوفية تزين  كتابةتظهر )  Du Puy –بوي  دو( بعض الكاتدرائيات الفرنسية ، ففي كاتدرائية 

، كما ويظهر تـأثير الفـن   )  ٤٢( شكل :  (*) )ما شاء االله ( وهي كلمة  الباب الأيمن للكنيسة

) ٤٣( شـكل  )  Redd –راد(الكوفي في مدخل كاتدرائيـة   الإسلامي في إظهار قوالب الخط
)٤(.  
  

  

  
          

 
 

  ) ٤٣( شكل                   )  ٤٢(  لكش            
                                           

  .     ٢٧صدر سابق ، ص الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي ، م: زينات بيطار  . )١(
  .  ٦٥أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي  . )٢(
  .    ٦٤نفسه ، ص  . )٣(

، ) بهيـة داود   مقابلة مع الأستاذ الدكتور عبد الرضا( يذكر المصدر كلمة ما شاء االله وهو خطأ والأصح العلا الله .  (*)

 .  ٢٠٠٩/  ٣/  ٣ –جامعة بابل  –ميلة في كلية الفنون الج
 – ١٨٠٠( الشرق ؛ في مرآة الرسم الفرنسي من القرن التاسع عشر حتى مطلع القـرن العشـرين   : جان جبور  . )٤(

  .     ١٧مصدر سابق ، ص )   ١٩٣٠



أدباً أو فناً يعتّد به إلا في  ئأن تنشلم تستطع المسيحية في أوربا في العصور الوسطى   

، الذي تـأثر بـالفن الشـرقي     )١(الدولة الرومانية الشرقية ، حيث ظهر طراز الفن البيزنطي

وعـدم  ، الفضاءات  ءذلك واضحاً من خلال خصائص الفن البيزنطي كالرغبة في مل ويظهر

الذي يميل إلى تركيـز نظـر   الفن اليوناني القديم  وهذا يعكس، ترك أماكن خالية في اللوحات 

المتلقي إلى الأشخاص وهم يشغلون مكاناً متوسطاً مع ترك فضاء اللوحة وعدم إشـغاله فـي   

، ويبدو تأثير المشرق المسيحي خاصة البيزنطي واضحاً في  )٢(عمل أشكال هندسية أو نباتية 

 ) ٤٤( شـكل  : ي تزيين بعض الكاتدرائيات الفرنسية سواء المبنية بالطراز الرومي أو القوط
)٣(  .  

   

 

  

  

  

  

  

  ) ٤٤( شكل 

حيث كانـت الكنيسـة هـي     )٤(كان الفن في القرون الوسطى مكرساً لأماكن العبادة   

ها الكبار الذين يمتلكون مفاتيح المعرفة ، وأصبح يالمسيطرة من خلال رجالها ورهبانها وموظف

على الحياة السياسية وتصرفات الأفراد إن هيمنة الكنيسة .  )٥(الفن وسيلة لنشر الأفكار الدينية 

                                           
  .    ٨٣الفن والإنسان ، مصدر سابق ، ص : عز الدين إسماعيل  . )١(
  .     ٢٢٧، مصدر سابق ، ص  ١محيط الفنون ، ج :مجموعة من المؤلفين  . )٢(
 ١٨٠٠( الشرق ؛ في مرآة الرسم الفرنسي من القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين : جان جبور : ينظر  . )٣(

  .     ١٦مصدر سابق ، ص ،  ) ١٩٣٠ –
  .     ٢٦٦، مصدر سابق ، ص  ١محيط الفنون ، ج: مجموعة من المؤلفين  . )٤(
، المركز  ١الغرب المتخيل ؛ صور الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسيط ، ط: محمد نور الدين أفاية : ينظر  . )٥(

موجز تاريخ :  سمير نوفا. ز  اوفسانيكوف. م : ينظر ( وكذلك .  ١٢٩، ص  ٢٠٠٠الثقافي العربي ، بيروت ، 

  ) .      ٧٤ – ٧٣، ص  ١٩٧٥، بيروت ،  يدار الفاراب،  باسم السقا : تعريب النظريات الجمالية ، 



أدى ذلك إلى تلاشي مبدأ الفردانية في القرون الوسطى ذلك لأن كل المعتقـدات والنظريـات   

   . )١(وكل المبادئ الخلقية كانت تستمد من مصدر واحد وهو الكنيسة 

 (*)وبالتالي ساعدت الكنيسة على تأطير مفهوم إنكار النفس والذات بإطـار لاهـوتي   

فالفكر جمعي والإنسان شـديد   . )٢(ن حياة الآخرة هي الهدف ولا قيمة لحياة الدنيا أ على ؤكدي

ن للعقيـدة  ي، وقد كان الناس خاضع )٣() إنكار الفنان ذاته ( الارتباط بالجماعة فأدى ذلك إلى 

وكانت هذه الصـورة  ، اللاهوتية ، حيث كانت العقول مطيعة أو خادمة لعلم اللاهوت الكنسي 

) الحـادي عشـر   ( بل وحتى القـرن  ) العاشر ( وحتى القرن ) الخامس ( سائدة منذ القرن 

ثم بعدها بدأ الإنسان يثق بنفسه بسـبب انتشـار العقلانيـة والعلـم     ، ) الثاني عشر ( والقرن 

، وبذلك غلب على فن القرون الوسطى الصيغة  )٤( )الثالث عشر ( والثقافة العربية في القرن 

  .   )٥(الدينية 

إن طبيعة تفكير القرون الوسطى لا تنصب على استكشاف الطبيعـة بـل تفسـيرها      

من أن الحقائق لا تبنى على التجارب بـل تكشـف   ) طبيعة التفكير ( لاهوتياً ذلك لأنها تنبع 

، فلذلك كان تأثير الشرق من الناحية الفنية على الفن المسيحي ، كونه  )٦(بالنصوص المقدسة 

فأصبح فن القرون الوسطى ذا طبيعة تحولية من التجسيد إلى .  )٧(لتجريد والهندسة يميل إلى ا

ذا واقعية محددة  حيث أصبح  .  )٨(الرمز ، وهذا يأتي من التأكيد على النزعة الروحية 

، ليس فيها منظور ولا حجم ، فلا تهم الفنان رشاقة الوجوه ودقة الرسم ، بل غايتـه إنشـاء   

                                           
الديمقراطية وفكرة الدولة ، سلسلة ألف كتاب ، مؤسسة سـجل العـرب ، القـاهرة ،    : عبد الفتاح حسنين العدوي . )١(

حوار الفنـون بـين المسـيحية والإسـلام ،     : رشيد الخزعلي حيدر عبد الأمير ( نقلاً عن .  ١١٧، ص  ١٩٦٤

   ) .     ١٣٦، ص  ٢٠٠٧جامعة بابل ، ، كلية الفنون الجميلة ، )  م. غ ( أطروحة دكتوراه 
( . وهو يعني علم الأشـياء الإلهيـة   ، كان يمثل أم العلوم طيلة العصور الوسطى كالفلسفة في العصور الحديثة : اللاهوت . (*)

       ) .  ٣٣مدخل إلى التنوير الأوربي ، مصدر سابق ، ص : هاشم صالح 
، مصـدر  ) م ١٨ – ١٦( الثورة الفرنسية القرن  -تاريخ أوربا الحديث ؛ عصر النهضة : هر الأدهمي محمد مظ . )٢(

  .        ١٣سابق ص 
  .    ٨١الفن والإنسان ، مصدر سابق ، ص : عز الدين إسماعيل  . )٣(
  .     ١٩ – ١٨مدخل إلى التنوير الأوربي ، مصدر سابق ، ص : هاشم صالح  . )٤(
  .    ، ص     ٢٠٠١، مكتبة الأسرة ، القاهرة ،  ١٤قصة الحضارة ، ج: ديورانت . ول  :ينظر  . )٥(
بيئة الفكر الفلسفي الحديث ، مشروع قراءة لفكر عصر النهضة ، مطابع جامعة الموصـل   : محمد جلوب فرحان  . )٦(

  .      ١٤، ص  ١٩٨٧
  .      ١٣٦، ص مصدر سابق سيحية والإسلام ، حوار الفنون بين الم: حيدر عبد الأمير رشيد الخزعلي  . )٧(
، وزارة )  ١٨( علم الجمال عند أبي حيان التوحيدي ومسائل في الفن ، السلسلة الفنيـة  :  البهنسيعفيف : ينظر  . )٨(

  .       ١١٩، ص ) ت . د( بغداد ، الإعلام  مديرية الثقافة العامة ، 



مـن خـلال   ،  )١(همتها إبعاد الإنسان عن ذاتيته لتوصيله إلى عالم مقدس نظرية للأشكال ، م

دمجها في عالم آخر مستخدماً ، والأشكال عن حقيقتها  ، وإبعادنزوعه إلى الروحانية والتجريد 

التخلـي   لىالأشكال المسطحة التي هي أشبه بظلال لا جسم لها ، رغبةً في التبسيط ، فضلاً ع

ادة ، وعدم الاهتمام بما هـو مشـخص   حنظور المواجهة والتعبيرات العن العمق وتفضيله لم

  ) .  ٤٥( شكل : ينظر  )٢(للفرد فهو يهتم بالجانب الروحي لا بالجانب الحسي

  

  

  

  

  

  

  ) ٤٥( شكل 
    

وهـو تصـوير الشخصـيات    ، وقد استخدم فنان القرون الوسطى المنظور المقلوب 

  .  )٣(ر من الشخصيات الثانوية القريبة من المتلقي الأساسية البعيدة عن المشاهد بمقياس أكب

انتشرت التحف الإسلامية العربية في أسواق أوربا في العصور الوسطى ممـا  وبعدها   

 Nicolasنيقـولا بيزانـو ،   ( وعـن طريـق    . )٤(فتح الباب أمام تطور الفنون الأوربية  

Paussin ((*)  أثرت روح الثقافة العربية في صقلية)*(* فن النهضة في إيطاليـا ، حيـث    في

  . )١(استمد مبادئه من صقلية ذات الطابع العربي 

                                           
  .       ٦٧، ص  ١٩٧٩، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، آفاق النقد التشكيلي : عباس الصراف  . )١(
أحمـد خـاكي ،   : فؤاد زكريـا ، مراجعـة   : ، ترجمة  ٢، ط ١الفن والمجتمع عبر التاريخ ، ج: ارنولد هاوزر  . )٢(

: أمـل نصـر   : ينظـر  ( وكـذلك  .  ١٤٧،  ١٤٥، ص  ١٩٨١المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 

  ) .        ٩٩ربية ، مصدر سابق ، ص غلشرقية وأثرها على الفنون الجماليات الفنون ا
  .         ١٤٧، مصدر سابق ، ص  ١الفن والمجتمع عبر التاريخ ، ج: ارنولد هاوزر  . )٣(
  .         ١٣٠أثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص : إيناس حسني  . )٤(

، وهو أول فنان في العصور الوسطى يبتعد عن الأسلوب الـديني  ) م ١٢٢٥( ة الأوربية ، ولد حوالي سنة من رواد النهض. (*)

وأن يقلد الأسلوب الكلاسيكي ، ويمثـل    التقليدي ، ويحاول أن يصوغ فنه حسب الأشكال والأحاسيس الإنسانية العادية ،

جيوتو ، ( من العوامل الأساسية في تكوين أسلوب ) و نيقولابيزان( الموضوعات غير الدينية ، وقد كان لمنحوتاته 

Giotto  ) (الذي يعد أهم رواد فن التصوير في عصر النهضة ، وكذلك له أثر على أسـلوب  )  ١٣٣٧ – ١٢٧٦

  ) .  ١٨٣أثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص : إيناس حسني . ( دوتشيو 
مية ولم تكن الوحيدة التي انتقل عن طريقها التأثيرات الإسـلا ، معاقل التي ازدهرت فيها الثقافة الإسلامية صقلية هي أحد ال. )*(*

، الهيئة المصرية للكتاب ) عصر النهضة في أوربا ( تاريخ الفن : حسن الباشا : ينظر ( للمزيد  إلى أوربا بل اسبانيا كذلك



وقد أخذ بعض الفنانين في القرون الوسطى وعصر النهضة والقـرن الثـامن عشـر      

بإضافة أشكال الفن الإسلامي إلى أعمالهم بطريقة زخرفية عند نقل أشكال حـروف الكتابـة   

و إدراك لمعنى مفهوم الزخرفة عند الفنان المسلم بمعنـى  العربية دون معرفة معاني الكلمات أ

نقل الشكل دون المحتوى ، ذلك لأن الكتابة العربية وخاصة الخط الكوفي قد استهوى عدد من 

دوتشـيو ،  (و) Giottoجيوتـو ،  (ومنهم  )٢(الفنانين فصوروها كوحدات زخرفية في أعمالهم

Duccio( )**(* و ) بيزانو ، أندرياAndrea Pisano ()***(* و ) ، بللينيBellini   ( شكل )

٤٦  (.   

  

  

  

  

  

  

  
  

 
  ) ٤٦( شكل 

                                                                                                                         
ي أثر الفن الإسلامي على التصوير ف: إيناس حسني ( : قلاً عن ، ن ٣٩ – ٣٣،  ٢٩ – ٢٨، ص  ١٩٧٢، القاهرة ، 

   ) .  ١٨١عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص 
  .         ١٨٣نفسه ، ص  . )١(
، السنة الثالثة عشرة ، دار  ٤أثر الخط العربي في الفنون الأوربية ، مجلة آفاق عربية ، ع:                        . )٢(

ثـر الفـن   أ: إينـاس حسـني   : ينظر ( وكذلك  ٩١ – ٩٠، ص  ١٩٨٨لعامة بغداد ، نيسان ، الشؤون الثقافية ا

   ) .  ١٢٠الإسلامي على التصوير في عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص 
 ـ )سيينا ( يعد فناناً من ) :  ١٣١٩ – ١٢٥٠( دوتشيو  . )**(* ا استمالته التقاليد البيزنطية والصيغ القديمة التي شاعت في إيطالي

محسن : ينظر ( للمزيد ) . ماسيتا ( امتازت اعماله بالابتعاد عن معاني الزهد والتقشف ومن أعماله ايقونة . في ذلك الوقت 

  ) .   ٥٣ – ٥١، ص  ٢٠٠٢تاريخ الفن في عصر النهضة ، عالم الكتب ، القاهرة ، : محمد عطية 
، ) جيوتو ( مع أسلوبه بين سمات الطراز القوطي مع تأثيرات فن فنان فلورنسي يج) :  ١٣٤٨ – ١٢٩٠( أندريا بيزانو . )***(*

سـان  ( من ابرز أعماله نحت بارز يمثل برج أجراس كاتدرائية ، وأيضاً ثمان وعشرين منحوتة بارزة على بوابة مبنـى  

  ) .  ٥٦نفسه ، ص ) . ( جيوفاني 



لم يقتصر تأثير الفن الإسلامي على الفن الأوربي في العصور الوسطى بل يتعدى إلى 

، ثم مرحلـة الاستشـراق    *)*() الركوكو ( و (*)) الباروك ( عصر النهضة مروراً بمرحلة 

  .ة وتلاها ظهور المدرسة الرومانسي

هولبان الأصغر هانز ( ن رسوم السجاد الإسلامي ومنهم المصور يكذلك استهوت الفنان

 ،The Younger Hans Hollpin ، فقد قام بدراستها واستخدامها  *)**()  ١٥٤٣ – ١٤٩٧

  كما صورت الحروف العربية على ثياب القديسين ، وكذلك المصور الفلورنسـي  ، في أعماله 

  . )١(في القرن الخامس عشر  )***(* ) ١٤٦٩ – ١٤٠٦،  Filippolippiيبوليبي ليف (

  بدأ في عصر النهضة الكشف في مجال الطبيعة والاهتمام بالإنسان وعالمـه وجعلـه     

محور كل شيء والاهتمام بالأمور الدنيوية أكثر من الدينية لذلك اقتضـت هـذه   ) الإنسان ( 

.  )٢(في فن التصوير والإيحاء بالبعد الثالـث  الواقعية الاتجاه نحو البحث عن وسائل التجسيم 

لقد جاء عصر النهضة بفلسفة تناقض تماماً فلسفة العصور الوسطى بل تتعداها فـي التأكيـد   

،  )٤(ومتحرراً من قيود الكنيسة الداعي الوحيد للفن في العصر الوسيط ) ٣(على الإنسان ودوره 
                                           

با منذ القرن السابع عشر ، وهـي تسـمية مـن    هي أسم الفن الذي سيطر على أور) :   Baroqueباروك ، ( كلمة . (*)

وهي تعني اللؤلؤ المشـوه ولعلهـا مـن    )   Barroco( أو برتغالي )  Barrucco( مصدر أسباني على الغالب 

على أن هذه التسمية استعملت للدلالة على فن مخالف لمفهوم الفـن الكلاسـيكي ، وقـد    ) البراق ( مصدر عربي 

الفن في أوربا ؛ من عصـر  : عفيف البهنسي : ينظر ( المحدثة منذ القرن التاسع عشر استعملها فنانو الكلاسيكية 

  ) .  ٨٧ – ٨٦موسوعة تاريخ الفن والعمارة ، مصدر سابق ، ص  ، النهضة حتى اليوم
( )  Rocail( وهي كلمة تبعت الباروك كتسمية لمدرسة مشابهة وهي مشتقة من كلمـة  )  Rococcoالركوكو ، ( . )*(*

  ) .  ٨٧ – ٨٦نفسه ، ص : زيد ينظر للم
ولد في مدينة أوجزبرج في :  ) ١٥٤٣ – ١٤٩٧،  The Younger Hans Hollpinهانز هولبان الأصغر ، ( .)**(*

ثـم  )  ١٥١٥( عام ) سويسرا ( سافر الى ) هانز هولبان ( جنوب ألمانيا تلقى مبادئ تعليمه للفن في مرسم والده 

، اشتهر برسم الصـور الشخصـية لرجـال    )  ١٥٢٦( وبعد ذلك الى انكلترا عام )  ١٥٢٤( عام ) فرنسا ( الى 

تاريخ الفن في : محسن محمد عطية ) . ( المسيح داخل القبر ( البلاط والتي تميزت بالدقة ، أشهر لوحاته ، لوحة 

  ) .  ١٠٢ – ١٠١عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص 
فنان من عصر النهضة الإيطالية ، تفوق في تصوير جمـال  :  ) ١٤٦٩ – ١٤٠٦،  Filippolippiفيليبوليبي ( .)***(*

تاريخ الفن في عصر النهضة ، مصدر سابق ، : محسن محمد عطية ) . ( العذراء(الجسد الأنثوي ، كما في لوحة 

  ).  ٧٤ص 
أمـل  : ( وكذلك  ١٨٥، ص ي عصر النهضة ، مصدر سابق أثر الفن الإسلامي على التصوير ف: إيناس حسني  . )١(

  ).       ٣٠لفنون الغربية ، مصدر سابق ، صجماليات الفنون الشرقية وأثرها على ا: نصر 
: عز الـدين إسـماعيل   : ينظر ( وكذلك .  ٢٦٧، مصدر سابق ، ص ١محيط الفنون ، ج: مجموعة من المؤلفين  .)٢(

  ) .          ٩٠الفن والإنسان ، مصدر سابق ، ص
  .  ١٣، مصدر سابق ، ص ١محيط الفنون ، ج:  مجموعة من المؤلفين. )٣(
، المركز الثقـافي العربـي    ١تحولات القيم والأساليب والروح ، ط: غواية الصورة ؛ النقد والفن : زينات بيطار . )٤(

  .           ٣٨، ص  ١٩٩٩للنشر والتوزيع ، بيروت ، 



زدادت حرية الفن في التحول نحو بحث الواقـع  فكلما ازداد المجتمع تحرراً من قيود الكنيسة ا

في عصر النهضة جعلت الفن يتجـه   (*)إن هذه النظرة نحو الفردانية الإنسانية  . )١(المباشر 

نحو مطابقة الواقع ، حيث إن الفكر الجمعي للفن عادةً ما ينحاز إلى الجانب الروحي رافضـاً  

  . )٢(محاكاة الواقع المحسوس 

وحي في فن عصر النهضة في إحياء القديم وإعـادة اكتشـاف أو   ويكمن الجانب الر  

وتدين النهضة الأوربية بصفة عامة في نشأتها بالكثير للثقافة "  )٣(استنهاض التراث الإغريقي 

وجهوا الأنظار إلى التـراث الكلاسـيكي    )*(* والحضارة العربية الإسلامية ، حيث إن العرب

آراء علماء اليونان القدامى وأفكارهم ، وعندما ترجمت هذه  القديم بتضمين مؤلفاتهم كثيراً من

المؤلفات إلى اللغة اللاتينية والى غيرها من اللغات الأوربية حفزت الأوربيين إلى العمل على 

فجـاء عصـر    . )٤(" بعث التراث الكلاسيكي ودراسته في أصوله اليونانية واللاتينية الأولى 

غريقي القديم الذي عد الإنسان الموضوع الأساسي للفن ، وقـد  انعكاساً للفن الإ النهضة ليغدو

إلى حب االله عن طريق ) فرانسوا ( أكد هذا الاتجاه منذ الدعوة المسيحية ، منذ أن دعا القديس 

قد تـأخر ممـا    )*(حب مخلوقاته الأكثر قرباً للواقع ، إلا أن تصوير الأشكال بالشكل الواقعي 

  : يد والتحوير وذلك لعدة أسباب جعل الفن يتجه نحو التجر

وجود تيار الفن البيزنطي القادم من الشرق والقائم على النظرة الحدسية التي تبحـث  

عن المضمون الجوهري الخالد وعلى تخطيطات مختصرة رمزية وعلـى علاقـات هندسـية    

في الشرق ) الاسكندر ( متضافرة دون التقيد بالشكل الواقعي ، وكذلك فان امتداد إمبراطورية 

                                           
  .            ٣٠٣ابق ، ص ، مصدر س ١الفن والمجتمع عبر التاريخ ، ج: ارنولد هاوزر . )١(

تتهاوى فكرة الجماعة أو العقيدة الجماعية وحلت محلها عقيدة الإنسان وهي لا تعني الإيمان بـالفرد بـل الإيمـان     .(*)

إينـاس  ( بالإنسان ، فمفهوم الإنسان هو الإنسان المطلق بمعنى الإنسان بوصفه ممثلاً للجنس وليس فلاناً بعينـه  

  ) .   ١٧٠سلامي على التصوير في عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص أثر الفن الإ:  حسني 
  .             ١٨٤، ص مصدر سابق حوار الفنون بين المسيحية والإسلام ، : الخزعلي رشيد حيدر عبد الأمير . )٢(
وكذلك .  ٣٧تحولات القيم والأساليب والروح ، مصدر سابق ، ص : غواية الصورة ؛ النقد والفن : زينات بيطار  .)٣(

:  

  ) .        ٢٨جماليات الفنون الشرقية وأثرها على الفنون الغربية ، مصدر سابق ، ص : أمل نصر ( 
    ) . م ١١٩٨ -هـ ٥٩٥( ويمثل هذا الجانب عند العلماء المسلمين ابن رشد  .)*(*
: ينظر ( وكذلك  ١٨١ص  ثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة ، مصدر سابق ،أ:  إيناس حسني  . )٤(

  ) . ٣تاريخ أوربا الحديث ، مصدر سابق ، ص : محمد مظفر الأدهمي 
إن الواقعية في فن عصر النهضة إنما كانت ثورة على الفن البيزنطي نفسه فحتى القرن الثالث عشر ، كـان الفـن    .(*)

عفيـف  . ( سومة بخطوط سـريعة  البيزنطي هو السائد في إيطاليا ، فجميع الوجوه كانت مسطحة بدون حجم ومر

، مصـدر   ١ط،  ٢، مـج ، موسوعة تاريخ الفن والعمارة  البهنسي الفن في أوربا ؛ من عصر النهضة حتى اليوم

  .    )٩سابق ، ص 



فبـدأ  . "  )١(وتأثر الفن الهيلنستي بالشرق وامتداد آثار الفن الإسلامي في بعض أرجاء أوربا 

الـذي   – التحول من الرموز اللاهوتية إلى المعاني الإنسانية والبحث عن القاعـدة والقـانون  

قت الذي وعدم القناعة بما تلمسه الحواس ويدركه الوجدان ، ففي الو -يكشفه العقل والتجربة 

كان المكان يمثل الحجرة بمعالمها الخاصة أصبحت فكرة المكان في عصر النهضة هي فكرة 

.  )٢(" البعد الثالث أو القاعدة التي ينطبق عليها كل مكـان ممـا مهـد لاكتشـاف المنظـور      

تراجعت القوانين الروحية الإيمانية الدينية المتعصبة المميزة للفكر الجمالي المسـيحي فـي   و

أمام المتطلبات الدنيوية الإنسانية التي فرضها أعلام النهضة وعصر النهضة رون الوسطى الق

حيث انزل الفـن مـن   ) أفلاطون ( و) أرسطو ( افة اليونانية وخاصة بعد عودتهم لينابيع الثق

 لـى محور اهتمام فنانيها ، فضـلاً ع ) فكراً وجسداً ( السماء إلى الأرض ، وأصبح الإنسان 

علم المنظور والاهتمام بالتفاصـيل دون السـعي لنقـل الحالـة     وم المختلفة ومنها بالعلتطور 

  . )٣(الوجدانية أو الروحية ، وبدأ الاهتمام بالموتيف الشرقي 

، دون التطـرق  ) سطحياً ( كان التأثير بالفن الإسلامي في عصر النهضة بصورة شكلية 

( تم محاكاة الموتيف الشـرقي ونسـخه    حيثحي ذلك بسبب الموقف من الإسلام إلى الجانب الرو

  .)٤() شكلاً 

  

  

 فـي لم يقتصر التأثير الإسلامي على الفنون التشكيلية بل تعداه الى الفنون الأخرى ، ف

وكـذلك جعـل    (*)الأساليب المعمارية كالمشـربيات   مجال العمارة فقد اقتبس الصليبيون أحد

زاوية قائمة أو جعلـه ملتويـاً كـي لا     المدخل الموصل من باب القلعة إلى داخلها على شكل

                                           
  . ٩نفسه ، ص  . )١(
  .  ٢٦٤،  ٢٨٧ق ، ص ، مصدر ساب ١محيط الفنون ، ج: مجموعة من المؤلفين  . )٢(
  .   ٣٠ – ٢٩اق في الفن الرومانسي الفرنسي ، مصدر سابق ، ص الاستشر: زينات بيطار  .)٣(
زينـات  ( : وكـذلك  .  ٢٧جماليات الفنون الشرقية وأثرها على الفنون الغربية ، مصدر سابق ، ص : أمل نصر . )٤(

  ) .    ٣٣الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي ، مصدر سابق ، ص : بيطار 
وفي الغالب تصنع من الخشب ، ، مفردة من المفردات المعمارية توضع أمام الشبابيك  هي عبارة عن: المشربيات  .(*)

، تعمل على تقليل شدة وهج الشمس ، تحتوي على دعائم يتقارب بعضها مـن بعـض   ليشرأب الضوء من خلالها 

ه إلى رؤوس وبين كل دعامتين فتحة مقفولة بباب مستور يمكن أن تصوب السهام من، وتحمل فوقها حواجز بارزة 

المحاصرين الذين يحاولوا ان يحفروا تحت الجدران أو يضعوا تحتها الألغام ، كما يمكن أيضاً ان يصـب علـى   

  ) .      ٦٦١فنون الإسلام ، مصدر سابق ، ص : زكي محمد حسن : ينظر ( . رؤوسهم الزيت أو الماء المغليان 
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  ) ٥٠( شكل                         ) ٤٩( شكل                     ) ٣٤( شكل        
  

عصر النهضة في محاكاة الصورة الشرقية يرجع إلى كتب الحجـاج   يإن استناد فنان

  . )١(والمبشرين والقديسين وكذلك إلى تجارة الأدوات والنتاج الحرفي الفني والتزيني 

في أواسط القرن الخامس عشر حدث تغير جذري على علاقة أوربا بالشـرق نتيجـة   

د سقوط القسطنطينية ، ومـن جهـة   ظهور الدولة العثمانية على مسرح الأحداث الأوربية بع

 –الإسلامي يتراجـع أمـام الصـراع الاقتصـادي      -أخرى صار الصراع الديني المسيحي 

السياسي في العلاقة مع الشرق ، فأخذت الدول الأوربية تتنافس في عقـد اتفاقيـات الصـلح    

لنفوذ التجاري الثنائية والمعاهدات التجارية مع الدول العثمانية من أجل السيطرة على مراكز ا

  . )٢(، انعكس ذلك على طبيعة تصوير الوحدة الشرقية في فن النهضة 

في نهاية القرن الخامس عشر كان قد تشكل في عصر النهضة الإيطالية مـا يمكـن   

حيث صور في هذه الفترة العديد من صور السيدة العـذراء وطفلهـا    (*)تسميته بالاستشراق 

 )*(*) فوزولي ( رفة والألوان القوية وخاصة في لوحات بالزي الشرقي وضمن إطار من الزخ

ولوحة تظهر الجامع الأقصى المثمن الأضلاع في سلسـلة  ، )  ٥١( شكل   )سجود المجوس(

                                           
  . ٢٩الفرنسي ، مصدر سابق ، ص الاستشراق في الفن الرومانسي : زينات بيطار  .)١(
  ون الغربية، مصـدر سـابق ،   جماليات الفنون الشرقية وأثرها على الفن: أمل نصر : ( وكذلك .  ٣٠نفسه ، ص . )٢(

  . )  ٣١ص 
) الاستشراق الفنـي  ( هو ظاهرة تثاقف وتماثل وتطعيم بين حضارتي الشرق والغرب ، حيث يتناول : الاستشراق  .(*)

الشرق من قبل فنانين مبدعين تأثروا بالفن والطبيعة الشرقية وأثروا بدورهم في تطـوير الصـورة   ماهية تصوير 

 ١٨الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي ، مصدر سابق ، ص : زينات بيطار ( . الفنية الشرقية والاستشراقية 

لى الفنون الغربية ، مصدر سابق ، جماليات الفنون الشرقية وأثرها ع: أمل نصر : ينظر ( وكذلك )  ٣٣،  ١٩ –

  ) . ٣٤ - ٣٣ص 
فنان انجليزي سويسري ، ولد بزيورخ ، يشتهر برسومه المسرحية وكان صـديقاً  ) :  ١٨٢٥ – ١٧٤١( فوزولي  .(**)

  ) .  ١٣٣٣، مصدر سابق ، ص  ٢الموسوعة العربية الميسرة ، مج: مجموعة من المؤلفين ( . للأديب وليم بليك 
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كان الاستشراق قـد كـرس المـؤثرات الفنيـة     ) السادس عشر ( ومع نهاية القرن 

على تطور الرؤية الفنية للنهضة في عالم اللوحـة ،   اًالإسلامية بوصفها عنصراً جمالياً وشاهد

منظـور ،  خل إلى فن التصوير مع مبادئ الواقعية وعلم الافالاستشراق هو اكتشاف النهضة د

  . )*(* )١(وكذلك تنوع وتعدد وفقاً للمفاهيم الجمالية والفكرية المميزة للنهضة 

لأول مـرة فـي   ) شكلاً ومضـموناً  ( أدخلت الصورة الإسلامية في عصر الركوكو 

تاريخ فن التصوير الأوربي قياساً إلى العصور الفنية السابقة التي اكتفت أو توقفت عند الحدود 

) وغيرهـا  ، الزخرفة ، العمارة ، الأزياء ، الديكور ( لإسلامي الذي يضم فنون الشكلية للفن ا

وسلوكية بقيت توليفية إلى حد كبيـر  ، وبيئية ، بوصفها مضموناً يمثل أنماطاً ومظاهر حياتية 

أي أنها تمثل المظاهر والأنماط  السلوكية والحياتية البيئية التي رأى فيها الفنان الأوربي نفسه 

  .  )٢(ه الباطني ونزوع

تقارباً ) الثامن عشر والتاسع عشر ( الغربية خلال القرنين  –شهدت العلاقات الشرقية 

وقد تجمعت عدة عوامل دفعت إلى هذا الاهتمام  )٣(وتبادلاً ثقافياً في عملية تأثر وتأثير متبادل 

 )*(*بالشرق ) نابليون ( وظهور الحركة الرومانتيكية ، واهتمام  (*)منها ترجمة ألف ليلة وليلة 

  .  )٤(وحملته على مصر وما إلى ذلك 

                                           
  . ٣٣الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي ، مصدر سابق ، ص : زينات بيطار  . )١(

  )  Poussinنيكولابوسـان ،  ( وعن القرن السابع عشر لا يبدو التأثير واضحاً كثيراً على الرغم من اتخاذ الرسام  .(**)

موسى ينجو من ( ولوحة ) ازر ورفقة اليع( في بعض رسومه اللباس التركي كما في لوحته )  ١٦٦٥ – ١٥٩٤( 

ونشـر مجلـداً   )  ١٦٤٨( الذي زار تركيا عام )  La Chapelleجورج دولاشابال ، ( وكذلك الرسام ، ) الغرق 

الشرق ؛ في مرآة الرسم الفرنسي من القرن التاسـع  : جان جبور : للمزيد ينظر ( . يحتوي وجوهاً وأزياء تركية 

  ) .  ٢٤، مصدر سابق ، ص )  ١٩٣٠ – ١٨٠٠( ن عشر حتى مطلع القرن العشري
  . ٤١الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي ، مصدر سابق ، ص : زينات بيطار  :للمزيد ينظر  . )٢(
: ينظـر  ( وكـذلك  .  ٣٦جماليات الفنون الشرقية وأثرها على الفنون الغربية ، مصدر سـابق ، ص  : أمل نصر . )٣(

  ) . ٥٢ – ٥١تحولات القيم والأساليب والروح مصدر سابق ، ص : ورة ؛ النقد والفن غواية الص: زينات بيطار 
جـان  : للمزيد ينظر ( . )  ١٧٠٤( عام ) ألف ليلة وليلة ( بترجمة )  Antoine Gallandانطوان غالان ، ( قام  .(*)

)  ١٩٣٠ – ١٨٠٠( عشرين الشرق ؛ في مرآة الرسم الفرنسي من القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن ال: جبور 

  ) . ٢٥، مصدر سابق ، ص 
الدور الأساسي في توجه الرومانسيين الفرنسيين نحو موضـوع الشـرق   )  ١٧٩٨( لعبت حملة نابليون بونابرت  .(**)

 :ينظـر  ( . الإسلامي فقد خلفت الثورة الفرنسية مجالاً للتثاقف والتوليف بين الشرق والغرب والمسيحية والإسلام 

: زينـات بيطـار   : ( وكذلك )  ٩الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي ، مصدر سابق ، ص : بيطار  زينات

  ) . ١٤٩تحولات القيم والأساليب والروح مصدر سابق ، ص : ؛ النقد والفن غواية الصورة
حكومة الكويت ، ، مطبعة  ٢٦٢بعث من الشرق ، مجلة العربي ، عفن الإحاطة ؛ صيحة غربية ن: مهدي محمد ال . )٤(

  . ٨٧، ص  ١٩٨٠وزارة الإعلام ، الكويت ، 



اتسعت دائرة التأثير بسبب الدراسـات   )**(*) الثامن عشر ( بداية منتصف القرن  ففي

التي قدمها الاستشراق عن حضارات الشرق ، وقد مثلت الرومانسية الجانب الفني للاستشراق 

حدات الشكلية الشـرقية ، بـالرغم مـن تـأثير     بالاتجاه نحو عالم مجهول يكمن وراء تلك الو

الصورة الخيالية التي رسمها المستشرقون وبعض الفنانين الذين اتجهوا لزيارة الشرق منبهرين 

  . ) ١(بعالمه الجديد 

  الاستشراق ، وكانت قد مهدت  فيقد وجدت الرومانسية ما يلبي عنصر الخيال لديها ل

  للغربيين عالماً جديداً بديلاً عن العالم القديم ) الاستشراق  (، فقد قدم  )***(*له أحداث معاصرة 

يعتمـد  : الروماني ، وارتبط في مجال التصوير بمصدرين متباينين أساسيين الأول  –اليوناني 

على الخيال منطلقاً من الصورة التي تكونت عن الشرق من خلال الغـربيين آنـذاك ، ومـن    

الثاني فيعتمد على الرؤية المباشرة للواقع الشرقي ، بعد  خلال الأدب الرومانسي ، أما المصدر

  ) دولاكروا ( و)  .Decan A. Gديكان ، ( قيام عدد من الفنانين بزيارة البلدان الشرقية أمثال 

  )  L.Deutichدوتـيش ،  ( و) أرنسـت  ( و) جيروم ( و)  F.Fromentinفرومنتان ، ( و

  .) ٢(وما إلى ذلك ) ماتيس ( و) وار رن( و)  G. Bauernfeindبورنيفانيد ، ( و

جاءت كرد فعل لحركة الكلاسيكية التي ضيقت التي يمكن التأكيد على أن الرومانسية 

، قد استفادت كثيراً من اندفاعها العاطفي الكبير  ) ٣(الحرية الفردية وحالت دون الخيال الذاتي 

مما ) والمليء بالمغامرات والإثارة  العالم الغامض( نحو القريب والمثير الى الاهتمام بالشرق 

محاولاً الكشف عن عـوالم الـذات   التقليدي دفع بالفنان إلى الانصراف عن الالتزام بالمنظور 

وقد غلب الخيال على الواقع حيث جعل مـن اللـون الهـدف    الجديدة في الأشكال الشرقية ، 

جديد ،  للواقع بل تعبير عن عالمن لم يعد نقلاً الرئيس بدلاً من الشكل المجسم ذلك يعني أن الف

                                           
تطوراً هاماً في علم الآثار نتيجة الاكتشافات والرحلات التنقيبية التي قام بها ) الثامن عشر ( شهد منتصف القرن  .)**(*

تقريـب   فـي )  ١٧٩٠ – ١٧٥٠( وقد أسهمت هذه الاكتشـافات الأثريـة   ، العلماء والفنانون وهواة جمع الآثار 

الصورة الفنية والحضارية الشرقية للغرب ، وقد كانت تتم بشكل مواز مع الرحلات والاستكشافات العلمية التي قام 

بها أعلام الاستشراق الأوربي التي أحدثت نقلة نوعية في التعرف على الشرق ، نظراً لتسارع وتيرة الدراسـات  

  ) . ٣٣ثرها على الفنون الغربية ، مصدر سابق ، ص جماليات الفنون الشرقية وأ: أمل نصر ( الشرقية 
  .  ٢٧جماليات الفنون الشرقية وأثرها على الفنون الغربية ، مصدر سابق ، ص : أمل نصر . )١(

كحملة نابليون بونابرت إلى مصر ، وحرب تحرير اليونان ، واحتلال الجزائر ، وما كان لها من أثر في توجيه  .)**(**

مصدر سـابق ،  التيارات الفنية المعاصرة ، : محمود أمهز ( . نحو شمالي أفريقيا  ١٨٣٠سنة  نظر الغربيين بعد

  . ) ٤٠ص 
  .  ٤٠التيارات الفنية المعاصرة ، مصر سابق ، ص : محمود أمهز . )٢(
 ـ ٢الفن والعمارة ، مجموسوعة تاريخ من عصر النهضة حتى اليوم ، الفن في أوربا ؛ : عفيف البهنسي . )٣( در ، مص

  .  ١٤٦، ص سابق



إنه أكثر أهمية للفنان التقرب إلى المثالية التي يحملهـا  " ليدرك ) دولاكروا ( ومن هنا ينطلق 

إن هذا الدافع نحو العـالم الفـردي   . ) ١(" في نفسه إلى المثالية العارضة التي تقدمها الطبيعة 

كان له أكبر الأثر لأجواء الشرقية والذي الذي وجده الفنان الغربي في الفن الشرقي واالخاص 

، فكانـت   )٢(في تغليب الذات على الموضوع ، وهو أول الطريق إلى الفـن الحـديث كلـه    

، حيث ظلت الروح الرومانسية تعمل داخـل روح  ) ٣(المدرسة الرومانسية فاتحة للفن الحديث 

  . الحداثة 

البيئة التقليدية إلى عالم جديد ، إن من أهم خصائص الرومانتيكية أن تهرب بالفنان من 

تكشف عن رغبـة الفنـان فـي    )  ٥٣( شكل : ) دولاكروا ( لـ ) نساء جزائريات ( فلوحة 

الاستشراق وفي ارتياد معالم الشرق للكشف عن عادات خاصة كانت تتصل بأذهان الأوربيين 

مغرب العربي حيث إلى الشرق ، إلى ال) دولاكروا ( مع أساطير ألف ليلة وليلة ، ولقد مضى 

  . )٤(العادات العربية الإسلامية 

  

  

  

  

  

  

  

  ) ٥٣( شكل 

كانت الرومانسية سبباً هاماً في العناية بدراسة الفـن الإسـلامي بسـبب ممارسـتها     

، فهي مدرسة فتحت باباً أكثر تحرراً في بناء العمل الفني ) الحضارات (  ) ٥(للمدنيات القديمة 

، وقد ) دولاكروا ( لى عالم الشرق ، وكان رائد هذا التوجه الفنان ووجهت اهتمام الفنانين إ، 

يكون من أوائل الفنانين الأوربيين الذين بحثوا في الفن الإسلامي بالذات عن ماهيـة الـروح   

                                           
  .  ٣٩ - ٣٨التيارات الفنية المعاصرة ، مصر سابق ، ص : محمود أمهز . )١(
، مصـدر   ٢الفن والعمارة ، مجموسوعة تاريخ من عصر النهضة حتى اليوم ، الفن في أوربا ؛ : عفيف البهنسي . )٢(

  .  ١٤٧، ص سابق
  .  ٣٥نون الغربية ، مصدر سابق ، ص جماليات الفنون الشرقية وأثرها على الف: أمل نصر . )٣(
، مصـدر   ٢الفن والعمارة ، مجموسوعة تاريخ من عصر النهضة حتى اليوم ، الفن في أوربا ؛ : عفيف البهنسي . )٤(

  .  ١٥٠، ص سابق
  .  ٤٠،  ٣٦جماليات الفنون الشرقية وأثرها على الفنون الغربية ، مصدر سابق ، ص : أمل نصر . )٥(



، وقد سافر إلـى  ) ١(الشرقية في عملية احتكاك وتفاعل مباشر مع الصورة الشرقية الإسلامية 

) جزائـر  نسـوة ال ( ركاً نتاجاً فنياً يدلل على تأثره منها لوحـة  وهران والجزائر تاوالمغرب 

فاتحاً لأجيـال الفنـانين   ) دولاكروا ( قد كان ل.  )٢(وما إلى ذلك ) مغربي في حالة الراحة(و

ن خاصة بعد احتلال الجزائر عام ى الفن الإسلامي ومنهم الانطباعيوللتعرف عل اًاللاحقين باب

 Monetمونيه ، ( ومنهم  (*)لفنانون الأوربيون بالتوجه نحو الشرق، حيث اندفع ا) م ١٨٣٠( 

  . ) ٣(*)*()  Degasديجاه ، ( و)  Renoirرنوار ، ( و)  Bazilleبازي ، ( و) 

ويتجلـى  ، إلى المنمنمات الإسلامية لينسخ بعضاً منها في لوحاته ) دولاكروا ( اتجه 

نية المناقضة لمفهوم التدرج اللوني المعتمد ذلك في استخدام الألوان الصريحة والمسطحات اللو

آنذاك في اللوحة الغربية ، مهدت هذه المعالجات للتطور الفني الكبير الذي شهده الغرب فـي  

، ولاشك إن الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في أعمـال الفنـانين    )*() القرن التاسع عشر ( نهاية 

ع ومحاكاته ، فانتقل التصوير وفقـاً للنزعـة   الاستشراقيين أسهم في التحول نحو تصوير الواق

الواقعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وقد أثارت هذه الملاحظات الأوليـة بعـد   

محوراً فضاء لوحاته إلى مساحة رقشية مسطحة ، وكذلك أثارت غيـره  ) ماتيس ( ذلك انتباه 

مال الاستشراقيين ، حيث وجد في تراث من الفنانين الأوربيين الذين لم يتوقفوا عند أسلوب أع

فلقد فتح  .) ٤(الفن الإسلامي قيماً تشكيلية لها دور في تطور الفن الأوربي في القرن العشرين 

طلع على عالم جديد ، حيـث كانـت فلسـفة الفـن     يتالاستشراق المجال أمام الفنان الأوربي ل

  . )٥(والوحوشية والتكعيبية  الإسلامي وراء أكثر مظاهر الفن الحديث كمدرسة الأنبياء

                                           
  .  ٤٣ - ٤٠نفسه ، ص . )١(
  .  ٩٤أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي  . )٢(

بل إن بعض الفنانين حاول الترحال إلـى   ؛لم يقتصر تأثير الشرق العربي على ما انتقل إلى أوربا من مظاهر الفن  .(*)

نون أثناء الخدمة العسكرية فـي تصـوير الحيـاة    الشرق للتعرف عليه وعلى مظاهر الحضارة ، كما استفاد الفنا

ثم احتلال باقي المغرب العربي ، وأخيراً الانتـداب  ) م ١٨٣٠( العربية ذلك أثناء احتلال فرنسا إلى الجزائر عام 

أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر : عفيف البهنسي ) (  ١٩٤٦ – ١٩٢٠( على سورية ولبنان عام 

  ) . ١١٧،  ٧٦سابق ، ص 
وفي الجناح الشرقي ، حيث كانت )  ١٨٧٦( لقد أقيم لهؤلاء الفنانين معرضاً في باريس في المعرض العالمي لعام  .*)*(

ديث ، مصـدر  أثر الجمالية الإسلامية في الفن الح: عفيف البهنسي : ينظر ( . لوحاتهم تحمل طابعاً شرقياً صرفاً 

  ) . ٨٦، ص سابق
  .  ٨٦، ص نفسه : ينظر . )٣(

اتجه الفن نحو الفن ، فلقد تحرر من جميع الالتزامات الاجتماعية ولم يعد خادمـاً  ) التاسع عشر ( منذ نهاية القرن  .(*)

  ) .  ١٠٧ص ، أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق : عفيف البهنسي (للمجتمع أو الكنيسة 
  .  ٤٢معاصرة ، مصر سابق ، ص التيارات الفنية ال: محمود أمهز . )٤(
  .  ٨٧أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي  . )٥(



ليست مدرسة فنية شهيرة بحد ذاتهـا ،  )  Nabismeالنابي ، ( مدرسة الأنبياء أو  أن

الذين تأثروا بالفن الإسلامي والفن الشرقي فضلاً بل اشتهرت تبعاً لشهرة أصحابها من الفنانين 

 )١(مجرد طريقة فنية ، لأنها بقيت إلى حد كبير غامضة وسرية وبعيدة عن أن تكون على هذا 

لقد ارتبطت الأنبياء ارتباطاً مباشراً بالرمزية ووقفت ضد الانطباعية لتمسكها بالواقع المرئي . 

إن على الفنـان أن لا   :وهو أحد ممثلي الأنبياء  )*(*)  Serusierبول سيروزيه ، ( ويذكر ، 

وأن يعمد إلى التأويـل  يأخذ من الشيء المرئي إلا الجوهر وأن يستعيض عن الصورة بالرمز 

ع الأنبياء على الثقافات والعقائد الشرقية لاسـيما  لقد اطل. ) ٢(بدلاً من التمثيل المباشر للطبيعة 

   .وحاولوا بث أفكار  الإسلامية

والـذي  ، لقد عاش الأنبياء جميع ظروف الفكر الوحداني الذي ظهر في العالم العربي 

مادي والاتصال بالمطلق عن طريق الرياضة الروحيـة  يقوم على ابتعاد الإنسان عن عالمه ال

، حيث كان هدف الصوفي هو التواجد التام مع االله ، بل يهيمـوا بالاتصـال بـاالله    للصوفيين

إنه لا يفرق بين حالات الوجد الصوفي وبـين االله  ) ابن عربي ( ، يذكر هسبحانه والاندماج ب

  : ويقول الحلاج  )٣(" أنا الحق : " ويقول 
  

 من أهـوى ، ومـن أهـوى أنـا     أنا

ــرته  ــرتني أبصـ ــإذا أبصـ  فـ

 روحــه روحــي وروحــي روحــه
  

 نحــن روحــان حللنــا بــدنا     

 وإذا أبصـــــرته أبصـــــرتنا

 )٤(مــن رأى روحــين حلــت بــدنا 
  

ن سرية وفتحـوا  اكالأنبياء طقوساً أخرى للاتصال باالله حيث اعتكفوا في أم وقد عاش

بس الشرقية ، فهم يشعرون أنهم يصلون مرتبة الشرق ، وكتبه المقدسة ، وارتدوا الملا مغاليق

الأنبياء ، فقد مارسوا جميع الطقوس الشرقية ، هذه الاتجاهات كان لها الأثر علـى الطبيعـة   

                                           
  .  ١٠٣أثر العرب في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي  . )١(

ولد في باريس ، درس فـي  هو أحد رواد الفن الحديث ، ) :  ١٩٢٧ – ١٨٦٣) (   Serusierبول سيروزيه ، (  .)*(*

فشكلوا ) رانسون ( و) روسيل ( و) فويللارد ( و) بونارد ( و) موريس دوني ( ـ أكاديمية جوليان ، وفيها التقى ب

يعتمـد  ) سـيروزيه  ( حركة النابي أو جماعة الأنبياء ، ففي الوقت الذي كانت الانطباعية ترتكز إلى الطبيعة كان 

الفن في أوربا ؛ من عصر النهضـة حتـى   : عفيف البهنسي ( : ينظر . ) وغان غ( بـ  على الحدس ، وقد تأثر

: جوزيف أميل مـولر  : ينظر ( وكذلك للمزيد )  ٢٥٢اليوم ، موسوعة تاريخ الفن والعمارة مصدر سابق ، ص 

ق ، ة والنشر ، دمشمهاة فرح الخوري ، دار طلاس للدراسات والترجم: ، ترجمة  ١الفن في القرن العشرين ، ط

  . ) ٤١، ص ١٩٨٨
  .  ١٠٨التيارات الفنية المعاصرة ، مصر سابق ، ص : محمود أمهز . )٢(
  .   ١٤٣ – ١٤٢أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي  . )٣(
،  ١٩٨٤بغـداد ،   ، دار آفاق عربيـة ،  ٢ديوان الحلاج ، ط: كامل مصطفى الشبي : ( وكذلك  ١٤٣نفسه ، ص . )٤(

  .  )  ٧٨ – ٧٧ص 



مساحة مسطحة مغطاة "  (*)) موريس دوني ( البنائية للوحة الأنبياء وأصبحت بحسب تعريف 

" و معركة أو امرأة عارية أو أية قصة بالألوان وفق نظام معين مجمع ، قيل أن تمثل حصاناً أ
)١(  .  

خاصـة فـي   ( ومن أبرز الأنبياء الذين زاروا البلاد العربية متأثرين بالفن الإسلامي 

 بيير بورنارد( ، ) بول سيروزيه ( ، ) موريس دوني ( ، ) أميل برنارد  ( ) مجال الزخرفة

  ). ٥٤(شكل :  )٢( ) رانسون( ، ) 

كـان  والتي )  ١٩١٥ – ١٩٠٥( الوحوشية التي ظهرت مي على تأثر الفن الإسلاأما 

الذي عمل على ترتيب مفردات لوحاته المتنوعـة بطريقـة   ) ٣() هنري ماتيس ( رائدها الأول 

أحاسيسه المنبثقة من فردانيته التي يستقصي من خلالها تجسيدات العـالم  " زخرفية معبرة عن 

وان النقية والخطوط المنبسـطة لتكـوين أشـكال    المرئي والسعي إلى مناقضته باستخدام الأل

وعـن مظـاهر الالتقـاء    .  )٤(" وجودها اللامرئي  لمفترضة تخترق أطرها الواقعية لاستكما

، والعزوف التدريجي عن أشكال العالم الـواقعي  ، في البحث نحو المطلق  ، الجمالي العربي

التصوير بذاته تريد ان تكون  هي، فالتصوير بعيداً عن كل ما هو عرضي تحاول الوحوشية ف

) ماتيس ( في سبيل ذلك حاول ،  )٥(بحث عن المطلق لمحض في التصوير ، إنها تالعمل او، 

أن يسقط مقولات ذاته بعد تجردها من الحسي في سبيل إظهار شكل مخالف لواقعيته من غير 

التـي لا تعتمـد علـى    ضالته في ذاتيته اللونية ) ماتيس ( ، وقد أوجد  )٦(الاهتمام بالأسلوب 

 )٧( النظرة العلمية وإنما على ملاحظاته التي سجلها في البلاد العربية التي تعتمد على مشاعره

  ) . ٥٥( شكل : ينظر 

  

  

                                           
لأنبياء ، يحول دوني العناصر التشكيلية إلى طابع تزييني وكان يذكر أن على اهو من أبرز المتكلمين باسم مدرسة  .(*)

الفنان أن يقدم الحدس على ماعداه مهما تطلب ذلك من مخالفة للطبيعة وأصول التصوير ، كقواعد تجاوز الألوان 

  ) .  ١٠٩ – ١٠٨التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص : محمود أمهز : ر ينظ: للمزيد ( 
  .   ١٤٣ – ١٤٢أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي  . )١(
تـاريخ  الفن في أوربا ؛ من عصر النهضة حتى اليوم ، موسوعة : عفيف البهنسي ( : وكذلك .  ١٤٨، ص  نفسه .)٢(

  ) .  ٢٥٠الفن والعمارة ، مصدر سابق ، ص 
   .  ١٤٠، ص  مصدر سابقالفن الأوربي الحديث ، : آلان باونس . )٣(
   .   ٢٠٩حوار الفنون بين المسيحية والإسلام ، مصدر سابق ، ص : الخزعلي رشيد حيدر عبد الأمير . )٤(
  .    ١٦٤ديث ، مصدر سابق ، ص أثر الجمالية الإسلامية في الفن الح: عفيف البهنسي . )٥(
  .    ١٦٤نفسه ، ص  . )٦(
   .   ٢٠٨حوار الفنون بين المسيحية والإسلام ، مصدر سابق ، ص : الخزعلي رشيد حيدر عبد الأمير . )٧(



  

  

  

  

  

  

  ) ٥٥( شكل                                         ) ٥٤( شكل              

  

عـن   ي التكعيبيـة فقد ابتعد فنـان الإسلامي الفن التكعيبية المقاربة بين أما فيما يتعلق ب

ربي منذ عصر النهضة كالمنظور واسـتخدام  غالوسائل التقنية التقليدية المتبعة في التصوير ال

لجأوا أو سعوا إلى استخدام المساحات المسطحة المجاورة بالابتعاد عـن العمـق   والتظليل ، 

سم الواحد من خـلال عـدة زوايـا    وتبسيط الأشكال وتمثيلها ضمن المساحة الواحدة وفي الج

تتداخل فيها الرؤية المباشرة ، المواجهة مع الرؤية الجانبية للأشياء في المشهد العـام مبتعـدة   

أي عدم تحديدها بزمان  اًشمولي اً، وهذا ما يعطي للوحة زمن )١(بذلك عن ظاهرة تقليد الطبيعة 

جسيد الأشكال وفقاً للحـدس العقلـي ،   ومكان معينين ، مما يخلق تزاوجاً بين الروح والعقل لت

فهو حس وروح ، والحقيقة الكلية لا تقـع  ، صورة ذهنية وحسية صورة  تان ؛فالإنسان صور

( اور مع الرؤية الإسلامية ، لهـذا فـإن   جوهذا ما يت، في أي منهما بل في المزاوجة بينهما 

، وهذا ما يقترب فيه من يبحث عن روح الشيء وجوهره بعيداً عن الزامات الواقع ) بيكاسو 

الفن الإسلامي ، حيث يعمل على تحويل كل ما هو جزئي متحد بالمكان الساكن إلـى شـيء   

شبيه بالكلي المتحرك في ديمومة الزمان المتجدد ، فيكون بذلك علاقات مهمـة هـي حركـة    

ثمـة  . "  )٢(لحركة الذهنية فضلاً على االأشكال وحركة الفضاء التي تقبع فيه تلك الأشكال ، 

مشابهة لتلك التي عند المسلمين كانت وراء التكعيبية ، ففي اللوحات التي يغلب عليهـا   أسباب

التحوير التي لا تكاد تبين فيها ملامح الموضوع الأساسي ، نتعرف علـى القيثـارة أو علـى    

رغم  المشرب أو على الزجاجة أو شبح إنسان ، إذ تصبح أشكالاً من الوهم في عالم لا نستطيع

انعطافاً نحو الفن )  ٥٦( شكل ) إنسان افينون ( ، لقد كانت لوحة  )٣(" كل شيء أن نتجاوزه 

الإسلامي الأفريقي الذي أدى إلى التكعيبية ، حيث تعد نقطـة تحـول لكثيـر مـن الفنـانين      

                                           
  .  ١٤٧التيارات الفنية المعاصرة ، مصر سابق ، ص : محمود أمهز . )١(
   .   ٢١٠يحية والإسلام ، مصدر سابق ، ص فنون بين المسحوار ال: الخزعلي رشيد حيدر عبد الأمير . )٢(
  .    ١٨٤أثر العرب في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي  . )٣(



 )١() جوان غري ( و) بول كلي ( و) ماتيس ( أمثال ) بيكاسو ( المستشرقين المعاصرين لـ 

لقد قدم الفن التكعيبي وخاصة فن بيكاسو البرهان على وحدة أواصره مع الفـن الشـرقي   " ، 

  . )٢(" الإسلامي 

  

  

  

  

  

  
  

  ) ٥٦( شكل 

) بيكاسو(الكاتبة الأمريكية وصديقة  (*) ) Gertrud Steinيرترود ستاين ، ج( وتؤكد 

ريقي ليس ساذجاً ، بل هـو  يجب أن لا ننسى أبداً أن الفن الأف: " تأثره بالفن الإسلامي بقولها 

فن أصيل ، يرتكز على تقاليد شديدة الارتباط بالحضارة العربية ، لقد أوجـد العـرب ثقافـة    

أضـحى  ) ماتيس ( وحضارة الأفريقيين ، وهكذا فان الفن العربي الذي كان غريباً بالنسبة لـ 

  . )٣(" الأندلسي ، شيئاً أليفاً واضحاً ونامياً ) بيكاسو ( بالنسبة لـ 

   

                                           
  .    ٢٠٣أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي  . )١(
  ) .    ١٨١لعرب في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص أثر ا: عفيف البهنسي ( وكذلك .  ٢٠٢نفسه ، ص  . )٢(

شاعرة روائية وناقدة أمريكية ، ظلت سنوات مغتربة ) :  ١٩٤٦ – ١٨٧٤،  Gertrud Steinجيرترود ستاين ، ( .(*)

بيكاسو ، ماتيس ، براك : ( في باريس ولن تعود الى أمريكا إلا مرة واحدة لتحاضر هناك ، اهتمت في الرسامين 

أربعة قديسين فـي ثـلاث   ( ، )  ١٩٢٨معرفة مفيدة ، ( ، )  ١٩٠٩ثلاث سير ، ( ، من أعماله ) كربز ، وجان 

في مقدمة كتاب : ياسين طه حافظ : ( ينظر ) . هنري جيمس ( ، ) بابا بيكاسو ( ، ) هنري ماتيس ( ، ) فصول 

  ) .  ٩ - ٧، ص  ١٩٩٢، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، ) جيرترود ستاين ( بيكاسو لـ 
  .     ١٧٨أثر العرب في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي  . )٣(
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ومراحله الأسلوبية مع استعراض بعض ) ماتيس ( سيتم في هذا المبحث عرض لحياة 

كون الفن لا ينفصل عـن طبيعـة الـذات    ) ماتيس ( الأحداث الفنية التي أثرت فيما بعد في 

 ـ   ذات وصـنعتها أو  المبدعة له وعن طبيعة الحياة والمناخ الثقافي من حولها التـي كونـت ال

  .  (*)رسمتها بصيغة معينة 

في الثامنة من مساء الحادي والثلاثـين مـن   )  Henri Matisseهنري ماتيس ( ولد   

فـي   *)*()  Lecateauلاكـاتو  ( في بيت جده الواقع في مدينة )  ١٨٦٩( كانون الأول عام 

 ـب *)**( هفكـر والـد   دراسته الابتدائية ،) ماتيس(ى أنه ولما  )١(أقصى الشمال الفرنسي   هجعل

عليه مواهب معينـة أو   تعليماً ، وفي مراحل دراسته لم تبديمارس في المستقبل مهنة تتطلب 

ميول قوية إلى جانب معين ، فلم يستطع أحد أن يتنبأ بما تنبأ به فيما بعد أحد المعلمـين كـان   

وإنه سـيغير    )الرسم إنما ولد لكي يبسط  () : ماتيس ( يدرسه فن المنظور ، حيث قال بان 

حيث بسـط  ) ٢(في نهاية الأمر ) ماتيس ( وهو ما فعله ، ذات يوم مسيرة الفن الغربي بأكملها 

  .أشكاله إلى حد تجريدها 

  
                                           

الشخصية وفنه ، وما تم الحصول عليه كتابان باللغـة  ) ماتيس ( حاولت الباحثة الحصول على كتاب يتناول سيرة .  (*)

لـذا  ، الشخصية ) ماتيس ( فيه سيرة  الأول ،) كريم نايف ( من قبل المترجم  بالكامل االانجليزية تمت ترجمتهم

وهي مرحلة ، ) ماتيس ( كان لابد من الاعتماد عليه بما يفيد البحث ، والكتاب الآخر يتناول المرحلة الأخيرة لـ 

 .   لذا اقتضى التنويه ) الكولاج ( القصاصات الورقية 
تنطوي على مسـحة  ، في أقصى الشمال الفرنسي ) سيدا و آرا( على الطريق الرئيس بين ) لاكاتو ( تقع مدينة .  )*(*

من الإبداع الفني يتمثل في قصر الأساقفة الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثامن عشر والحدائق الكبيرة التابعة لـه  

تتميز بنوع من السمو المنظم المدروس الذي يمكن ان يكون قد أثر فيـه  ) لاكاتو ( حيث كانت البنايات العامة في 

  .   على نحو جعله يبحث عن ذلك السمو في مجالات الحياة الأخرى 
(Francis Russell; The World of Matisse, Barcelona, 1978, P. 7-8). 
(1 .)  Ibid, P. 7. :                                                                                   للمزيد ينظر   

 – ١٨٠٠(الشرق ؛ في مرآة الرسم الفرنسي من القرن التاسع عشر مطلع القرن العشرين : ور جان جب: ( وكذلك 

  . )  ٢٠٥، مصدر سابق ، ص )  ١٩٣٠
كان يعمل في تجارة الملابس الكتانية في باريس وتحول إلـى تجـارة   )  Emile Matisse( والده أميل ماتيس .  )**(*

   .الأدوية والمحاصيل الزراعية في المنطقة 
(2 .)  Francis Russell; The World of Matisse, Op. Cit, P. 7-8. 

 – ١٨٠٠(الشرق ؛ في مرآة الرسم الفرنسي من القرن التاسع عشر مطلع القرن العشرين : جان جبور : ( وكذلك 

  . )  ٢٠٥، مصدر سابق ، ص )  ١٩٣٠



ابنه إلى باريس )  Emile Matisse( بعث أميل ماتيس ) م ١٨٨٧( في خريف عام   

  ديـد لطبيعـة الرسـم    وقد شهدت باريس فـي تلـك الحقبـة مرحلـة تج     )١(ليدرس القانون 

 Pierreبيير اوغست رينـوار  ( و  )*(*)  Paul Cezanneبول سيزان ( فكان  (*)ووظيفته 

Auguste Renoir  ( يعملون معاً لإيجاد مخرج من ذلك المأزق الذي خلفته الانطباعية*)**( 

 ـ) فقط ( لنفسها بإصرارها على تسجيل    ول المنظر المتلاشي لأي مشهد في لحظة معينة ، يق

  تحويل الانطباعية إلى شيء حقيقي متين شـبيه بـالفن الموجـود فـي     : " يمكن ) سيزان ( 

كان يفكر في فن ذي جوهر فكري أكبر ، أراد من الرسـام أن يملـي   . ) ٢("  )***(*المتاحف 

) سـيزان  ( ، أحال  ) ٣(أن تملي الطبيعة عليه  اًعلى الطبيعة بدلاً من أن يجلس مستكيناً منتظر

نظاماً لا يشبه نظاماً آخـر ولا  ) " سيزان ( اة إلى جوهرها الأصلي الهندسي ، فقد سلك الحي

                                           
     . ١٢٠، ص ) ت  .د ( ان سلسلة الفكر المعاصر ، رمسيس يون: قصة الفن الحديث ، تعريب : سارة نيوماير : ينظر . )١(

كانت هناك دراسة مستفيضة لفن القرن العشرين ، ففي أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر ، بحـث عـدد مـن    .  (*)

الفنانين عن نوع جديد من الرسم يعيد إليهم حريتهم في التعبير بعد أن كان الفن مؤطراً بالتقاليد الكلاسـيكية للفـن   

 Paulبـول غوغـان   ( و)   George Seuratجورج سورا  : ( الأوربي ، وكان رواد تلك الحركة الجديدة هم 

Gouguin  ( و ) سيزانCezanne  ( ؛ وكان ) مشغولاً بالفضاء على خلاف الانطباعيين الذين كـانوا  ) سيزان

ذلـك لأنـه كـان يـؤمن     ) سيزان  (فقد ذهب أبعد من ) سورا ( يرون الفضاء شيئاً ضبابياً غير محسوس ، أما 

إن الإنسان يحط مـن  : " فيقول ) غوغان ( بالتحليل العلمي للون الفضاء ، وقد استخدم معادلات رياضية ، وأما 

  " . قدر نفسه حينما يعبد الطبيعة ، بدلاَ من ذلك يجب عليه الاستفادة منها 

  .(Francis Russell; The World of Matisse, Op.Cit, P. 9-11)                                 :للمزيد ينظر 
وقد أراد هذا ) إمام الفن الحديث ( يلقب بول سيزان بأنه ) :  ١٩٠٦ – ١٨٣٩،  Paul Cezanne( بول سيزان .  *)*(

؛ محيط الفنون : مجموعة من المؤلفين ( . شيئاً متيناً راسخاً  –على حد تعبيره  -الفنان أن يجعل من الانطباعية 

  . )  ٤١٩ – ٤١٨، ص ) ت . د ( ، دار المعارف ، مصر ،  ١الفنون التشكيلية ، ج
إن الانطباعيين قد جعلوا كل شيء مستنداً إلى ما يتركه المنظر الفعلي للشيء من أثـر ، إنهـم يـرون العـالم     .  *)**(

كان النقيض المباشـر   )سيزان ( مجموعة من الانطباعات الفورية التي يجب ان تسجل بأصدق أسلوب ممكن ، و

 . للانطباعيين ، فهو إن كان يفضل ألا يترك مجالاً للمصادفة 

    (Francis Russell; The World of Matisse, Op.Cit, P. 10-32).                          للمزيد ينظر:  
لاسطوانية ، والكرة والمخروط إنمـا  إن معاملة سيزان للطبيعة وتحويلها إلى فن من خلال الأشكال الهندسية ، ا.  *)***(

) فيثـاغورس  ( و) افلاطون ( أراد تحقيق فن شبيه لفن المتاحف في خلوده ذي جمال كلي ، يقترب من طروحات 

، مكتبـة   ٤ربيع الفكـر اليونـاني ، ط  : عبد الرحمن بدوي ( الذين قالوا إن الأشكال الهندسية هي أصل الأشياء 

المطلق في الرسـم  : فاخر محمد حسن الربيعي ( : وكذلك ) .  ١١٠، ص  ١٩٦٩النهضة المصرية ، القاهرة ، 

  . ) ٧٥ – ٥٢، ص  ٢٠٠٢، كلية التربية الفنية ، جامعة بابل ، ) م . غ ( الحديث ، أطروحة دكتوراه 
(2 .)  Francis Russell; The World of Matisse, Op. Cit, P. 9. 
(3 . )  Ibid, P.9.                                                                                           



مهتماً بالفن ، وعند إكمال دراسـته  ) ماتيس ( في تلك الحقبة لم يكن . )١(" يشبه الطبيعة قطعاً 

  . )٢()Saint Quentinسانت كوينتن ( مال ليعمل كاتباً لدى محامٍ فيالش عاد إلى بيته في للقانون

إلى الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية ، وخلال ) ماتيس ( تعرض )  ١٨٩٠( وفي عام   

علبة ألوان زيتية ، ومجموعة من فرش الرسم ، وكتاباً لتعليم  (*)فترة النقاهة اشترت له والدته 

 كان النتـاج المباشـر لتلـك   " و .  )٣( )*(*الرسم بالزيت ، فكانت سبباً في أن تكشفت موهبته 

التجربة مجموعة من النسخ للنقوش الحجرية الملونة البسيطة التي كانت تسـتخدم مـوديلات   

  .  ) ٤(" بدراسة الرسم ) ماتيس ( للرسامين المبتدئين ، أما نتائجها بعيدة المدى فقد كانت قرار 

ليكون فناناً ، وبدأ مسيرته الجديدة ) هنري ماتيس ( انطلق )  ١٨٩٠( عام نفسه الفي   

، وكان يرسم بأسلوب مرتبك ولكنـه كـان   ) سانت كوينتن ( تسجيل في مدرسة الرسم في بال

  . )٥(بارعاً في الوقت ذاته 

  إلى بـاريس لدراسـة الفـن هـذه     ) ماتيس ( عاد )  ١٨٩٢( وفي تشرين أول عام   

  ولكـن سـرعان    )**(*)  Adolphe Bouguereauادولف بوغورو ، ( المرة فدرس على يد 

  فلم يكـن يريـد أن يصـبح ناسـخاً ، أراد أن       )٦( أفكار مختلفة) ماتيس ( ى ما أصبحت لد

  يسير أعمق أعماق الفن وسرعان ما التحق بمدرسة الفنون الجميلة ، حيـث نشـأ علـى يـد     

  

                                           
فخري خليل ، مراجعة جبرا إبراهيم جبرا ، دار المأمون للترجمة والنشر ، : الانطباعية ، ترجمة : جان ليماري . )١(

  .     ١٤٥، ص ) ت  .د ( بغداد ، 
مفصل لجميع الاتجاهات الفنية الحديثة ، دار الفكر العربي ، مذاهب الفن المعاصر ؛ : حسن محمد حسن : ينظر . )٢(

  .      ١١٠، ص ) ت . د ( القاهرة ، 
مذاهب الفن المعاصر ؛ مفصـل لجميـع   : حسن محمد حسن ( كانت والدته من الهواة الموهوبات في فن التصوير . )*(

  ) .   ١١٠الاتجاهات الفنية الحديثة ، مصدر سابق ، 
شعرت وكأن شيئاً أيقظني ، منـذ ذلـك   : " يصف ذلك بالقول ) ماتيس ( سنة كتب )  ٦٠( للحظة وبعد منذ تلك ا. *)*(

  " . الحين لم أعد أنا من يسير حياتي ، أصبحت حياتي تسيرني 
 (Francis Russell; The World of Matisse, Op.Cit, P. 9). 

  .    ١٢٠قصة الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : سارة نيوماير . )٣(
(4 .)  Francis Russell; The World of Matisse, Op.Cit, P. 10. 
(5 . )  Ibid, P.11.                                                                                           

نسخ أعماله مرات ومـرات  حيث يست) ماتيس ( هو أشهر فناني فرنسا في ذلك الوقت ، اتبع أسلوب لم يستسغه .  )***(

  .أمام جمهور المعجبين ، تميزت رسوماته بالتركيز المفرط على العري الأنثوي وأساليبها المتملقة في التقديم 
  (Francis Russell; The World of Matisse, Op. Cit, P. 12). 

موجز في ال: هربرت ريد : ينظر  ( : ، وكذلك ١٢٠قصة الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : سارة نيوماير . )٦(

  . ) ٢٩، ص  ١٩٨٩، بغداد ، ، ترجمة لمعان البكري ، مراجعة سلمان داود الواسطي ١تاريخ الرسم الحديث ، ط



  : زملاء وهـم   ةثلاث) ماتيس ( ، وقد كان لـ  )*()  Gustave Moreauغوستاف مورو ، ( 

ــي ،  (  ــايمون بوس ــورج راؤول ، ( و)  Simon Bussyس   )  George Rouaultج

عمله الفني بنسخ أعمال الأسـاتذة  ) ماتيس ( بدأ  ) ١()  Albert Marquetألبرت ماركية ( و

): ماتيس ( الكبار ، وكان يفضل الأساتذة الهولنديين ، وأصبح ماهراً بالأسلوب التقليدي ، قال 

 )والرمادي ، وقد تعلمت من ذلك الكثيرلقد أعجبتني طريقة مزج الأساتذة الهولنديين للفضي  (

) غوستاف مورو(، وكان  )٢() صف غوستاف مورو ( وكان أول رسم له في تلك الحقبة هو 

يعطي الحرية الكاملة لطلابه في التعبير ، ويدعوهم إلى التخيل ، ويعد النسـخ مـن الطبيعـة    

ة تتهيأ للفنان للتعبير عن ليست الطبيعة إلا فرص () : مورو ( ل لقد كان يقومضيعة للوقت ، 

في وقـت كـان    )تعلم كيف تتصور اللون ... فكر في اللون  (: وأيضاً كان يقول  ،) نفسه 

لم يستنسخ الطبيعة ، فقد كـان يرسـم   ف) ماتيس (  ، أما )٣(معظم الرسامين يرسمون الطبيعة 

 ـ () : ماتيس ( قال ، صوراً لم يسبق له أن رآها   ،) ا أرسـم صـوراً   أنا لا أرسم نساء ، أن

بذاته لا علاقة لها بشيء أوحى وجودها ولا تخضـع إلا   مستقلاً ئاًوبذلك أصبحت الصور شي

  يقـول   .وهو لا يقارن في رؤيته الفنية بين الصورة ومصدرها الطبيعي  )٤(لقوانينها الخاصة 

عاد عن عالمهـا  أي الابت )٥(" عندما تنظر إلى الصورة ينبغي أن تنسى ما تمثله ) : " ماتيس ( 

والبحث عن عالم آخر ، أعمق عالم روحي ، وهو ما سعى إليـه الفنـان   ) المادي ( الواقعي 

المسلم ، لذلك فقد تجنب محاكاة الطبيعة ، والمنظور لصالح نقاوة اللون ، لإيصـال إحساسـه   

                                           
وكان رجلاً خجولاً مهذباً أعزب يعيش حياة منعزلة عن العالم )  ١٨٩٨ – ١٨٢٦( مورو أول معلم للفن الحديث .  )*(

وأربعـة  ) مـاتيس  ( و ) راؤول ( ب ، تخرج من صفه رسامان كبيران هما الخارجي بين منتجات خياله الخص

  ) وهنـري مـانغوين  ( ، ) ألبرت ماركية ( هم ) :  ١٩٠٥( رسامين كان لهم شأن كبير في الثورة اللونية الفوفية 

على ) ورو م( وقد تتلمذ . م ١٨٩٨وغيرهم ، توفي عام ) هنري ايفبنويل ( الرسام البلجيكي ) تشارلز كاميون ( و

الذي عاش في الجزائر والذي افتتح في باريس معرضاً أصبح يضم فقط الفنانين ) شاسيريو ( يد الفنان المستشرق 

. ) مـاتيس  ( ملامح الاستشراق إلى طلابه ومـنهم  ) مورو ( ثم حمل ، ) مورو ( هواة  الاستشراق الفني ومنهم 

  :وكذلك )  ١٣٤يث ، مصدر سابق ، ص أثر العرب في الفن الحد:  البهنسيعفيف ( : ينظر 
  (Francis Russell; The World of Matisse, Op. Cit, P. 12- 13). 

  مذاهب الفن المعاصر ؛ مفصل لجميع الاتجاهات الفنية الحديثة ، مصدر سابق ، : حسن محمد حسن : ينظر . )١(

  :وكذلك ينظر .   ١١١ – ١١٠ص 
  (Francis Russell; The World of Matisse, Op.Cit, P. 12- 14). 

  .    )  ٢٩الموجز في تاريخ الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص : هربرت ريد : ينظر ( وكذلك      
(2 .)  Francis Russell; The World of Matisse, Op.Cit, P. 15. 
(3 . )  Ibid, P.14.                                                                                           
(4 . )  Ibid, P.36.                                                                                           

، دار المعارف بمصر ، القاهرة ،  ٢الفن الحديث ؛ رجاله ، مدارسه ، آثاره التربوية ، ط: محمود البسيوني . )٥(

  .   ١١٧، ص  ١٩٦٥



  بالحجوم والضوء ، والفضاء ، مبتكراً طريقة معبرة وفعالـة ، وفـي هـذا الصـدد يـذكر      

إنني حينما اقبل على رسم جسد امرأة فإني أولاً استعيد شكلها داخـل نفسـي ،   ) : " اتيس م( 

سأقوم بتكثيف أهمية الجسـد  ، وأمنحه البركة والسحر ، وهناك دائماً مسألة إضفاء شيء أبعد 

بالبحث عن خطوطه الأساسية ، سيكون السحر أقل ظهوراً عند النظرة الأولى غير أنـه مـن   

بعث في الوقت المناسب من الصورة الجديدة التي سأحصل عليها ، وهي صورة الممكن ان ين

  . )١(" جديدة  سيكون لها دلالة إنسانية أوسع ، وأكثر امتلاء 

من الابتعاد عن مظاهر الطبيعة لكنه لا يتنكر لهـا أبـداً   ) ماتيس ( ولكن مهما تمكن   

الـذين يتبعـون أسـلوب الانحيـاز      هؤلاء: " فهي تبقى نقطة انطلاقه ، ويؤكد هذا في قوله 

 أي أن الحقيقة مفادها التوجه العقلـي ) ٢(" ويبتعدون عمداً عن الطبيعة ، هم إلى جانب الحقيقة 

  . وليس لفعل الحواس إلا رؤية آثار الحقيقة وليس الحقيقة نفسها  لرؤية العالم 

  زار معلمـه   فقـد ، بأساتذته ورؤيتهم حول الفنـون الإسـلامية   ) ماتيس ( وقد تأثر   

) مورو( عدداً من البلدان الشرقية قبل أن ينصرف نهائياً إلى الفن ، وكان ) غوستاف مورو ( 

  وقد كـان   )٣("  نه قبلة الفنان الحديث هناك أإن الشرق هو مخزن الفنون و" يعلم طلابه دائماً 

وكان  )٤( (*) أكثر ن بإرشاداته فكان على حد قوله جسراً لهم لايمتأثر) ماركية ( و ) ماتيس ( 

  .)٥(لرسم والتكوين أسس ا) ماتيس ( الفضل في اكتساب  )مورو ( لـ 

كان قد تأثر بشكل كبير بمعلمه المتحرر والـذي  ) ماتيس ( ومما تقدم يمكن القول أن   

يقترب كثيراً من نفسيته المتحررة من التعاليم الأكاديمية الصارمة التي كانـت تفـرض فـي    

وهذا ما كان يدعو به ويشـجع   *)*() نسخ الطبيعة ( جميلة ، ولذلك لم يحاول مدرسة الفنون ال

الذي تأثر بشكل واضح بالأفكـار الفنيـة والجماليـة للفـن     ) غوستاف مورو ( عليه معلمه 

الإسلامي في البلدان الشرقية ، حيث سحر الخط واللون وموسيقى الزخارف المتداخلـة التـي   

مـن أكثـر   ) مـاتيس  ( عدداً من البلدان الشرقية ، وكـان  زار  عندماظهرت له بشكل جلي 

                                           
  .    ٣٧، ص  ١٩٩٠مي مطر ، دار المأمون ، بغداد ، : الشعر والرسم ، ترجمة : روجرز . فرانكلين ر. )١(
  .  ٣٥، ص  مصدر سابقالفن في القرن العشرين ، : جوزيف أميل مولر . )٢(
   .   ١٨٠ – ١٦٦أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، :  البهنسيعفيف : ينظر . )٣(
مـذاهب  : حسن محمد حسـن  (  .إني لكم بمثابة القنطرة لمن أراد العبور : لطلابه يقول ) غوستاف مورو (  كان. )*(

  .   )  ١٠٣مفصل لجميع الاتجاهات الفنية الحديثة ، مصدر سابق ، ص  ؛الفن المعاصر 
  .    ١٨٠ – ١٦٦ابق ، أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر س:  البهنسيعفيف : ينظر . )٤(

(5 .)  Francis Russell; The World of Matisse, Op. Cit, P. 20. 
أي أن " ما حاولت أن أنسخ الطبيعة ، إنما أنا مثلتها : " ، حيث يقول ) سيزان ( وهو شأن أو الطريقة المتبعة عند . )**(

  . الأشياء بذاتها كما تتجلى في أحاسيسه ) يمثل ( 

  .    )  ٤٣، ص  ١٩٨٣سمير علي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، : حاضر الفن ، ترجمة  :هربرت ريد (   



ه فـي الفـن   هله ما يشاب) الابتعاد عن نسخ الطبيعة ( المتأثرين بأفكاره الجديدة وهذا المفهوم 

الإسلامي فقد كان حس الفنان المسلم حدسياً أكثر من كونه حسياً حيـث مثـل عملـه الفنـي     

  . بالروحية ذاتها 

باسـتخدام   )١( (*)أسلوب التنقيطية أو التقسيمية ) ماتيس ( جرب )  ١٨٩٩( في عام   

لوحتـه  ) ماتيس ( أنجز )  ١٩٠٥ – ١٩٠٤( ، وفي عام  )٢() الأولية والثانوية ( ألوان نقية 

  : )  Luxe, Calme, Etvolupte –ترف ، هـدوء ، وشـهوة   ( بأسلوب التنقيطية المسماة 

  لـرقش العربـي   لفـن ا ) مـاتيس  ( ي أعطاهـا  قيمة التوتظهر هذه اللوحة ال، )  ٥٧( شكل 

وللتوازن في التأليف فهو يضع الأشخاص العراة في الشاطئ بطريقـة تجعـل   ) الارابيسك ( 

، وقد كانت هذه اللوحـة أول وآخـر    )٣(أشكالهم تتجاوب وتنسجم مع أشكال المنظر الطبيعي 

 .  )٤() سورا ( أسلوب ) ماتيس ( محاولة يحاكي فيها 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ) ٥٧( شكل 
  

؛ اتفق الجميع تقريباً على أن الرسام لم يعد ملزماً بمحاكـاة  )  ١٩٠٠( وبحلول عام "   

ما يرى أمامه ، وإنه هو الذي يجب أن يقرر كيف تكون اللوحة وليست الطبيعة ، وبإمكانه أن 

إمكانـه أن  وب، يبرز اللون ، ويعيد تشكيل الأشياء ، ويعيد ترتيبها بالنحو الذي يراه مناسـباً  

                                           
على سـبيل المثـال الأحمـر     –هو نظام يقتضي بترك آثار بشكل نقاط على القماش بنقاط ذات ألوان نقية متكاملة . )*(

ة المزج على القماش ، وقد استنبطها إنه لا يمزج الألوان على باليت الألوان ، ولا يربط بينهما بفرشا –والأخضر 

وهو يعتقد بأن النقاط الصغيرة المتسـاوية الحجـم   ،  نمن خلال دراسته لنظريات الكيماويين والفيزيائيي) سورا ( 

الموضوعة الواحدة بجانب الأخرى ، ترتبط الواحدة بالأخرى لإنتاج مدى كامل من الألوان الطبيعيـة فـي عـين    

  .   بجعل النظام يبدو أكثر علمية بإضافة قوانين هندسية له ) سورا ( الناظر ، وبعد ذلك قام 
  (Francis Russell; The World of Matisse, Op. Cit, P. 40).  

فخري خليل ، مراجعة جبرا : مئة عام من الرسم الحديث ، ترجمة : مولر . أي . فرانك إيلغر وجي : ينظر . )١(

  .     ٦٥، ص  ١٩٨٨اعة ، بغداد ، إبراهيم جبرا ، دار الحرية للطب
  .    ١٠٣مذاهب الفن المعاصر ؛ مفصل لجميع الاتجاهات الفنية الحديثة ، مصدر سابق ، ص : حسن محمد حسن  .)٢(
  .  ٥١الفن في القرن العشرين ، مصدر سابق ، ص : جوزيف أميل مولر . )٣(

(4 .)  Francis Russell; The World of Matisse, Op.Cit, P. 39. 



بتحـول   )*()  ١٩١٤ – ١٩٠٠( ، فاتسـمت الأعـوام    )١(... " يضيف وبإمكانه أن يحذف 

  استثنائي سريع في أساليب الرسم ، فما كان مألوفاً في سنة معينـة يعـد شـاذاً فـي السـنة      

 نتيجة انجازات القـرن التاسـع   )**( ولم تكن هذه الأساليب أو الاكتشافات الفنية )٢(التي تليها 

فـي تلـك   ) ماتيس ( تساءل وقد  )٣(وإنما استوحت أصولها من التقاليد القديمة ؛ عشر فحسب 

  . )٤("  هل استطيع الاستمرار في الرسم" : الحقبة 

عن الأسس التي قام عليها الفن الكلاسيكي ، والفنون الأوربية حتى نهايـة  ) ماتيس ( تخلى   

أن أي تعاطف حقيقي مع حركة النهضة ، فقد رأى ) س ماتي( ، فلم يكن لدى  )٥(القرن التاسع عشر 

ــه   ــغ في ــذي بل ــت ال ــي الوق ــزولاً ف ــان ينحــدر ن ــن الإيطــالي ك ــاردو (الف    )***( )ليون

  مرحلــة النضــج ، ولكنــه فــرح بالرســامين الإيطــاليين الأوائــل  )***(* ) مايكــل انجلــو (و
  

                                           
(1 .)  Francis Russell; The World of Matisse, Op.Cit, P. 30. 

ظهرت تيارات فنية جديدة ، أصبحت محور نشاطات فنية ارتبطت بها أسماء العديد من الفنانين الطليعيين ومن لهم . )*(

يث تركزت فيهما دور بارز في تاريخ الحركة الفنية في العالم الغربي ، وكان ذلك في مدينتي باريس وميونخ ، ح

    ) .  ١١٦التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص : محمود أمهز ( النشاطات الفنية في أوربا 
(2 . ) Francis Russell; The World of Matisse, Op.Cit, P.30.                                                                                

الأساليب أو الاكتشافات الفنية تارة إلى إحياء الأساليب البدائية والقديمة تارة أخرى إلى تشويهات تعبيرية  أدت هذه. )**(

، كما أدت تـارة أخـرى إلـى    )  Elgreco،  ١٦١٤ – ١٥٤٥الجريكو ( على نسق ما فعله المصور الأسباني 

المؤثرات الخاصة التي يؤديها التصـوير   ميتافيزيقية وأخرى إلى استعارة بعض –تخيلات سيريالية وفوق طبيعية 

، ثم تارة أخرى إلى تحليلات تكعيبية لأشـياء متماثلـة   ) ك يلوتر وتولوز اغيد( الضوئي السريع نفسه ، كما فعل 

، ثم في أحيان أخرى أدت إلى الإقلال من عنصر التمثيل أو التشخيص إلى درجة ) براك ( و ) بيكاسو ( كأعمال 

: زعابي الزعابي.( التجارب أو الاكتشافات الفنية حديثاً إلى الرسوم المجردة أو اللاموضوعية  ومهدت هذه، العدم 

    ) . ١٢التاسع عشر الميلادي ، مصدر سابق ص الفنون عبر العصور ؛ نشأة الفنون وتطورها حتى القرن 
  .  ٥، مصدر سابق ، ص )  ١٩١٤ – ١٩٠٥( أصول الفن الحديث : جون كالوي . )٣(

(4 .)  Francis Russell; The World of Matisse, Op.Cit, P. 30. 
  .٤٨، ص  ١٩٩٧تاب العربي ، دمشق ، ، دار الك ١الفن العربي الحديث بين الهوية والتبعية ، ط:  البهنسيعفيف . )٥(
هو عبقرية من عبقريـات عصـر النهضـة    ) :  ١٥١٩ – ١٤٥٢،  Leonardo de Vinci( ليوناردو دافنشي . )***(

فكان عالماً باحثاً وفناناً ، يسعى غالباً وراء المعرفة ، ووراء فهم حركة يزت في الفنون كما تميزت في العلوم ؛ تم

وكـذلك  ) .  ٣١٤محيط الفنون ؛ الفنون التشكيلية ، مصدر سابق ، ص : مجموعة من المؤلفين . ( وهيأة الكون 

  ) .  ١٠٩ – ١٠٦النهضة ، مصدر سابق ، ص تاريخ الفن في عصر : محسن محمد عطية : ينظر ( للمزيد 
فـي فلورنسـا ،   ) كاستل كابريزي ( نشأ في مدينة ) :  ١٥٦٤ – ١٤٧٥،  Michel Angelo( مايكل أنجلو . )****(

لمدة ثلاث سنوات وتعلم في مرسـمه  ) جيرلاندايو ( التحق في الثالثة عشر من عمره بمرسم المصور الفلورنسي 

التصوير الملون على سطح من الجص الطازج ، وأثناء ذلك ظهرت شدة ميله الى النحت ، أي ) الفريسكو ( تقنية 

تـاريخ  : محسن محمد عطيـة  : ينظر ( للمزيد . وما الى ذلك ) تمثال داوود ( و ) تمثال الرحمة ( أشهر أعماله 

  .   ١١٩ – ١١٨الفن في عصر النهضة ، مصدر سابق ، ص 



 .  )١( )*( ) Pierodella Francescaبيرو ديلافرانسيسكا ، ( و )  Giottoجيوتو ، ( 

إلـى   )**() الوحوشـيين  ( مع عدد من الفنانين ) ماتيس ( سعى )  ١٩٠٥( وفي سنة 

وهي ليست مدرسـة   )٢()**(*)  Fauvismالفوفية ، ) ( الوحوشية ( تأسيس حركة سميت بـ 

  فنية ذات مذهب فني محدد ، فهي أقرب لأن تكون لقـاء بـين عـدد مـن الفنـانين الـذين       

  ميول ، ومواقف متشابهة دون أن يشكلوا فعلاً جماعة منظمة ، التي قـد تعـود    جمعت بينهم

  إلا فـي سـنة   ) الوحوشية ( جذورها إلى نهاية القرن التاسع عشر ، ولم تعرف بهذه الصفة 

 )٣()  ١٩٠٥( .  

                                           
وهو من أعلام الفن في وسط إيطاليـا  ) :  م١٤٩٢ – ١٤١٦،  Pierro Della Franceska( بيرو ديلافرانسيسكا . )*(

، اشتغل في فلورنسا ثم انتقل أواسط إيطاليا ، وترك أعمالاً جدارية كثيرة من أهمها ) مازاتشيو ( ـ وكان تلميذاً ل

موسـوعة  : عفيف البهنسي ( ة ، ويمتاز أسلوبه بالخطوط الدقيقة والألوان الشفاف) العذراء والمسيح مع ملاكين ( 

  ) .  ٣٥، مصدر سابق ، ص   من عصر النهضة حتى اليوم تاريخ الفن والعمارة الفن في أوربا ؛
(١.) Francis Russell; The World of Matisse, Op.Cit, P. 77. 
هنـري  ( ، ) Albert Marquetماركيـة  ألبـرت  (  :) Henri Matisseمـاتيس  هنري (  لىأبرزهم فضلاً ع. )**(

بـرت  ( من الذين عرضوا في صالة ) Sharle Cameranشارل كاميران ( ، ) Hennri Manquwanمانغوان 

ثم في صالون المستقلين ، انضم اليهم بعد ذلك عن طريق المصادفة أو الصـداقة أو الاعجـاب   )  B-Weillويل 

) Friezآتون فريتز (، ) ن دونغن غي فا( ، )  Dufyراؤول دوفي ، ( ، )  Puyجان بوي ، : ( فنانون آخرون 

ولفترة قصيرة )  ١٩٠٧( ثم التحق بهذه المجموعة متأخراً ، ) موريس فلامنك ( و )  Derainاندريا دوران ( ثم 

، دار المثلث للتصميم والطباعة )  ١٩٧٠ – ١٨٧٠( الفن التشكيلي المعاصر : محمود أمهز (  . )جورج براك ( 

الفن فـي القـرن العشـرين ،    : جوزيف إميل مولر  : ينظر ( : وكذلك) .  ٧٥ ، ص ١٩٨١والنشر ، بيروت ، 

مصـدر  الفنون ؛ الموسوعة الثقافية العالميـة ،  : يوسف طنّوس ونها حنا ( : وكذلك . )  ٤٩مصدر سابق ، ص 

  ) .  ٣١، ص  سابق
 ـ)  L. Vauxellesلويس فوكسـيل ،  ( أطلقها الناقد  مزحةمصدر هذه الكلمة . )***(   اء معـرض الخريـف لعـام    أثن

) دونـاتللو  ( عندما أشار إلى تمثال شبيه بأسلوب النهضة الأوربية قام به شخص عرف فيما بعد باسم )  ١٩٠٥( 

وقد يتناسب مع الوسائل العنيفة والمقصـودة  " ، دوناتللو بين الوحوش " ورفاقه بقوله ) ماتيس ( إلى جانب أعمال 

أثر العرب في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص :  البهنسيعفيف ( : أيضاً ينظر . التي استخدمها هؤلاء الفنانين 

)  ٧٥، مصـدر سـابق ، ص   )  ١٩٧٠ – ١٨٧٠( الفن التشكيلي المعاصـر  : محمود أمهز ( : وينظر )  ١٨٢

. أي. فرانك ايلغر وجي ( و)  ٢٨الموجز في تاريخ الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص : هربرت ريد ( وينظر 

أثر الجمالية في الفن : البهنسي عفيف (و)  ٦٥مئة عام مئة عامة من الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص : لر مو

  )  ١٦٠الحديث ، مصدر سابق ، ص 
Francis Russell; The World of Matisse, Op. Cit, P. 52. 

  ، مصدر سابق ، )  ١٩٧٠ – ١٨٧٠( الفن التشكيلي المعاصر : محمود أمهز ( وينظر . ١٦٠نفسه ، ص . )٢(

  )  ٦٥مئة عامة من الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص : مولر . أي . وجي فرانك ايلغر ( و)  ٧٥ص 

  ) .   ٤٩الفن في القرن العشرين ، مصدر سابق ، ص : جوزيف إميل مولر ( و
الفن التشكيلي : مهز محمود أ: ( وكذلك .  ١١٧التيارات الفنية المعاصرة ، مصدر سابق ، ص : محمود امهز . )٣(

  . )  ٧٥، مصدر سابق ، ص )  ١٩٧٠ – ١٨٧٠( المعاصر 



بعد أن كانت الانطباعية قد شجعت علـى تـذوق التجديـد    ) الوحوشية ( وقد أسست   

قاليد ، والاختيار الحر للأسلوب الفني الذي يعتمد على أشكال أو مفـردات  والتخطي الدائم للت

المنهجية المتزمتة لـدى الانطبـاعيين    علىالثورة ) الوحوشية ( جديدة غير مألوفة ، فأعلنت 

الانطباعية المحدثة ، : " بقوله ) ماتيس ( وهو ما عبر عنه ) سيغناك (  و) سورا ( المحدثين 

جانب منها الذي سمي بالتقسيمية ، كانـت اول محاولـة لتنظـيم منهجيـة     أو بالأحرى هذا ال

الانطباعية بيد أنه تنظيم فيزيائي خالص ووسيلة ميكانيكية في الغالب ، وقد أدى تمزق اللـون  

آراء أخرى في ذلك فقـد كتـب عـن أعمـال     ) ماتيس ( وكانت لـ  )١("  إلى تمزق الشكل 

إنـي  ...السريع للمنظر لا يمثل إلا لحظة واحدة من مظهره  إن التصوير: " قائلاً  الانطباعيين

أفضل أن اكتشف شخصيته الحقيقية ومحتواه العميق حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بـبعض  

  .  )٢(صفاته الأكثر جمالاً 

بين بقية الفنانين الوحوشيين بإدراكه العميق للانطبـاعيين المحـدثين   ) ماتيس ( برز   

يجـل  ) ماتيس ( فكان  )٣(الثائرة ) فان كوخ ( في البناء الفني وألوان )  سيزان( تقوده مبادئ 

فكل جزء في أي لوحة من ، ) تراكيب الطبيعة ( تمكنه المطلق من التحكم في ) سيزان ( في 

) سيزان ( إن أول علاقة على تأثير .  )٤(لا يقل أهمية عن جزء آخر فيها ) سيزان ( لوحات 

يجب أن يكون لـه  ) عقلي ( فهو عمل تفكيري ؛ ) فورياً ( كن أن يكون العمل الفني لا يمفي 

، صفة من السكون يمكن الوصول اليها فقط عن طريق الدراسة المتأنيـة  ) كلية ( صفة دائمة 

من الناحية البنائية ومزجه بالأسلوب ) سيزان ( بفن ) ماتيس ( فكان تأثر .  )٥(لمشكلة التعبير 

جذرياً عن التشـكيل الهندسـي   ) فان كوخ ( فلقد تحول أسلوب  )٦()  فان كوخ( التعبيري لـ 

ثم ذهب ليتأثر بالاتجاه الزخرفي  )٧() ماتيس ( وهو ما يناسب ، إلى التشكيل اللوني الموسيقي 

وذلك لقناعته بـأن الفـن   ) سيزان ( مجرد مقلد ) ماتيس ( ولم يكن . ) ٨() غوغان ( للرسام 

                                           
  .  ٧٦ – ٧٤، مصدر سابق ، ص )  ١٩٧٠ – ١٨٧٠( الفن التشكيلي المعاصر : محمود أمهز . )١(

(2 .)  Francis Russell; The World of Matisse, Op.Cit, P. 59. 
  .  ٩، مصدر سابق ، ص )  ١٩١٤ – ١٩٠٥( أصول الفن الحديث : جون كالوي . )٣(

(4 .)  Francis Russell; The World of Matisse, Op.Cit, P. 77. 
  .  ٣١الموجز في تاريخ الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص : هربرت ريد . )٥(
 – ١٠٦مذاهب الفن المعاصر ؛ مفصل لجميع الاتجاهات الفنية الحديثة ، مصدر سابق ، ص : حسن محمد حسن . )٦(

١٠٧ .    
  .    ١٦٢اثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي . )٧(
 – ١٠٦مذاهب الفن المعاصر ؛ مفصل لجميع الاتجاهات الفنية الحديثة ، مصدر سابق ، ص : حسن محمد حسن . )٨(

١٠٧   .  



شعور دينـي يقتـرب   ( معبراً عن ) سورا ( ليس ساكناً كما أظهره يجب أن يكون ديناميكياً و

  . )١() كما كان في فن الانطباعيين ( إنه ليس تسجيلاً للحس الخاطف ، ) نحو الحياة 

بشكل عام بجملة من المعطيـات الفنيـة   ) الوحوشية ( بشكل خاص و) ماتيس ( تأثر   

، فأتخذ الرسم طريقاً في العودة إلـى   (*)) ين الفنانين الانطباعيين المجدد( المتمثلة بتوجهات 

الفطرة بتلقائية التعبير ، وبدائية الأسلوب ، وحرارة الألوان المعبرة عـن جـذوة الحمـاس ،    

  فوجـد   )٢(ووحشية الانفعال الصارخة لنقاء الألوان ، مع تشويه الأشكال وتحطـيم الخطـوط   

من صراحة الألوان ونقائها مجالاً جديداً   *)*() فنون الأطفال والفنون البدائية ( في ) ماتيس ( 

جد الرؤيا قبل المنطقية مع رسوم الأطفال سن) ماتيس ( حات فإذا ما قورنت لو )٣(في التعبير 

إن الراحة البصرية هي نوع ) : هربرت ريد ( ، يذكر) بهجة العين ذاتها (  لىذاتها فضلاً ع

 فن توازن ، وصفاء ، وسكون ، بدون) ي ماتيسهنر) (يحلم به ( من التوازن وإن الفن الذي 

مواضيع مقلقة تشغل البال سيكون لرجل الفكر أو رجل الأعمال أو الفنـان الخطـاط مـثلاً ،    

  . )٤(مهدئاً أو مسكناً فكرياً ، شيئاً ما شبيه بأريكة جيدة تريحه من أتعابه الجسدية 

                                           
  .  ٣١الموجز في تاريخ الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص : هربرت ريد . )١(
حيث شـكلت توجهـاتهم    - )سيغناك ( و ) سورا (  لىفضلاً ع -) فان كوخ ( و ) غوغان ( و ) سيزان ( أمثال . )*(

بداية ظهور موقف مناهض للرؤية الحسية المباشرة والظاهرة لدى الانطباعيين فقد كانت ثمرة الجهـود لهـؤلاء   

فـي بحثـه عـن    ) سـيزان  ( مالية عندما انصبت جهود في مسار الرؤية الج ةالفنانين الثلاثة هي إحداث انعطاف

  . نقلة جمالية في بنائية الشكل بتفعيل الطابع الـذاتي  ) فان كوخ ( و ) غوغان ( الجوهري واللامرئي ، ثم أحدث 

، ) م . غ ( بنائية الشكل الخالص في الرسم التجريدي الحديث ، أطروحة دكتوراه : رياض هلال مطلك الدليمي ( 

  ) .  ٩٧، ص  ٢٠٠٤تربية الفنية ، جامعة بابل ، كلية ال
    .  ٩٩ – ٩٨مذاهب الفن المعاصر ؛ مفصل لجميع الاتجاهات الفنية الحديثة ، مصدر سابق ، ص : حسن محمد حسن . )٢(
هر على الرغم من الاختلافات في المظا) فنون الأطفال ، والفنون البدائية ( وجد تقارب في خصائص هذين الفنين . )**(

بينمـا فـن   ، المتمثلة في تعرض مراحل الطفل إلى التبدل والتطور خلال مراحل حياته متأثراً بثقافـات متغيـرة   

كما أنه لم يتأثر بثقافات سريعة التغيير ، كان محملاً بعقائد ، البدائيين له طابعه العام وليست به مراحل أو أطوار 

فنه ، وهذه الخصائص المشتركة تمثلت في التلقائية ، والتعبير راسخة وأساطير وعادات كيفت طابعه التعبيري في 

وإهمال ما ليس ضرورياً في نظـره ، واسـتخدام الأشـكال    ، الصريح المبسط ، والتعبير عن جوهريات الطبيعة 

وعدم وجود إحساس بالمساحة بـل سـيطرة الخـط    ، الهندسية ، وعدم الالتزام بقواعد المنظور أو الظل والضوء 

  ) .  ١٥الفنون عبر العصور ، مصدر سابق ، ص : زعابي الزعابي ( . المختلفة على التكوين  بأشكاله
التخطيط والألوان ، مطابع جامعة الموصل ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، : كاظم حيدر . )٣(

  .    ٢١٠، ص  ١٩٨٤
الموجز في : هربرت ريد : ينظر ( وكذلك .  ٥٠ – ٤٩، ص ، مصدر سابق  حاضر الفن: هربرت ريد : ينظر . )٤(

 – ١٧٨٠( الفن التشكيلي المعاصر : محمود أمهز ( وأيضاً ) .  ٣٣تاريخ الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص 

   ) .  ٨٨، مصدر سابق ، ص )  ١٩٧٠



رت سمات الخطاب البصـري  إن هذه المعطيات الفنية شكلت الأسس الجمالية التي بلو  

  فـرفض   )١( )فلامنك ( ، ) براك ( ، ) ديران ( ومنهم  )الوحوشيين ( وبقية ) ماتيس ( لدى 

، أو التجسيم وذلك لكي يبـين أشـكاله   ) الريليف ( مبدأ التظليل أو التكوين الناتئ ) ماتيس ( 

مهمته تحديـد   تليسفبشكل مسطح مستعين بعناصر الخط واللون فقط ، فالخط أصبح ملوناً ، 

البحث عـن شـكل مشـبع    " هو ) ماتيس ( حيث كان هدف  )٢(بنائية  الأشكال ، بل له أهمية

بالوجدان ، والعاطفة ، والتعبير يصبح محملاً بجمالية أكبر بكثير من مظهرها الحسي ، فعندما 

تطلـع مـا   تكون الأشكال انعكاساً للذاتية ، والمشاعر الإنسانية بكل ما تحمل من غموض ، و

ورائي يصبح الرسم بهذه الحالة حاملاً بقيم التصميم المبسط ، والمكثف لأن الغاية لـيس فـي   

بل إيجاد نوع من التقنية بين الإحساسات الذاتية ، وطريقـة   ؛رسم المرئي بتفصيلاته المرئية 

ة ، ومعالجـة  الشديدة الحـرار ، لوحته بميله إلى الألوان القوية ) ماتيس ( ، فعالج  )٣(" الأداء 

الضوء المنتشر على جميع الأجزاء فينيرها بدرجة واحدة ، متحرراً من المنظور التقليـدي ،  

عـن الظـل   ) مـاتيس  ( د اابتعفان وبذلك ،  )٤(ومتجنباً إثبات حقيقة البعد الثالث في التكوين 

  .  اًقطلاكثر اوأإلى عالم جوهري أعمق ) العياني ( داً عن العالم المادي ابتعوالضوء بلوحاته ا

هذه المعطيات الفنية سابقة الذكر يمكن تلمسها في الفن الإسلامي في بحثه عن العـالم مـا   أن 

وميله إلى استخدام الألوان القوية ، متحـرراً  ، ) المادي ( ورائي والابتعاد عن العالم المرئي 

                .لث في التكوين من المنظور التقليدي ومتجنباً إثبات حقيقة البعد الثا

حـاول  : " الذي عاش زمناً مـن حياتـه فـي دمشـق     ) دولوره ( المستشرق  ذكر

الوحوشيون الأوائل أن يضمنوا لوحاتهم الخصائص ذاتها التي أظهرت في الفن الشرقي القديم 

  كان السباق لفهم الفـن  ) ماتيس ( ، فـ ) ٥(" مثل كثافة اللون في الفسيفساء أو النسيج الزاهي 

بأن ) غوستاف مورو ( وبعد أن أخذ بتوجيهات وإرشادات معلمه  )٦(وكشفه وتطوره   العربي

أثناء تواجده في باريس في ) ماتيس ( الفنان الحديث ؛ قام  الشرق هو مخزن الفنون وإنه قبلة

بالاطلاع على الفن الإسلامي من خلال المنمنمات الموجودة في المكتبة الوطنية فـي بـاريس   

) ماتيس  (محفوظ في المتحف الوطني للفنون التزينية ، وهو ما يؤكد انجذاب وعلى الخزف ال

                                           
  . ٩٨ديث ، مصدر سابق ، ص ريدي الحبنائية الشكل الخالص في الرسم التج: رياض هلال مطلك الدليمي : ينظر  .)١(
  .  ٦٦مئة عام من الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص : مولر . أي . ينظر فرانك إيلغر وجي . )٢(
  .  ٧٧اشكالية المطلق في الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص : فاخر محمد حسن الربيعي . )٣(
   .  ٩٤، ص ١٩٦١القاهرة ، لم ، فنون التصوير المعاصرة ، دار الق: نجي اخمحمد صدقي الجب. )٤(
  .    ٤٧والتبعية ، مصدر سابق ، ص  الهويةالفن العربي الحديث بين : عفيف البهنسي . )٥(
  .    ١٥٩اثر العرب في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي . )٦(



أو على الأقل الطـرق الأساسـية    )١(نحو مظاهر وآثار الفن الإسلامي ، لأنه وجد حقيقته فيه 

تفرد والتميز والتجديد وعملية إثبات الذات ، وبما يتناسب مـع طبيعـة تركيبتـه    ال للنفاذ نحو

تحسسه الحدسـي بطبيعـة البيئـة الثقافيـة والبصـرية      ؛ ذلك  لى، فضلاً ع النفسية والثقافية

، وما ستؤول اليه في المستقبل ، كون الفنان يحمل في داخله مجسات تسـتطيع   المعاصرة له

  . القفز على محددات الزمان والمكان ، وربما هذا ما يجعله متقدماً على الذائقة العامة للمجتمع 

بالفن الإسلامي قام بزيارة عدة معارض للفـن  ) ماتيس ( تمام ونتيجة لانجذاب أو اه

أقيم فـي  )  ١٩٠٣( الإسلامي التي مهدت الطريق لتذوق الفنون العربية الإسلامية ، ففي عام 

جناح مارسال في قصر اللوفر معرضاً للفن الإسلامي ، عرضت فيه  –متحف الفنون التزينية 

وقد تميز اللون الكثيف للفنانين الفرنسيين وعلى رأسهم  الأواني الخزفية والأقمشة المزركشة ،

لقد كان هذا : " وصرح يقول ) ماتيس ( وقد كان هذا المعرض نقطة تحول في فن ) ماتيس ( 

إن ماتيس ) : " غين ( وذكر الناقد  )٢("  المعرض درساً عميقاً لي علمني النقاوة ، والانسجام 

  ، وفـي عـام    )٣(" كرس في نظره نهائياً الرسم الإسلامي لم ينس هذا المعرض أبداً ، ولقد ت

مع ) ماتيس ( ، ذهب إليه  الإسلاميأقيم في ميونخ معرض ضخم للفن )  ١٩١٠ – ١٩٠٩( 

في فن الزخرف الإسلامي ، وفـن   جميلةحيث اطلع من جديد على نماذج )  هماركي( صديقه 

عثرت على تأكيد جديد لبحثي ، لقد أبـان   لقد: " ولقد أعلن في ذلك الوقت قائلاً ، المنمنمات 

وقد كان أحد الأحداث المهمـة   ، )٤(" لي في فن المنمنمات الإسلامية كل إمكانيات إحساساتي 

في حياته ، حيث عاد وقد تأكد لديه يقيناً إنه يجب أن لا يبقى المرء سـجين تقليـد المنظـور    

الأعلى متحرراً من حدود الرؤية الطبيعية ، الغربي ، فالعالم يمكن أن يكون مستوياً مائلاً إلى 

ويمكن أن تدمج التفاصيل القصصية ، والزخرفية والمهمة في الصور المعقدة التي يكون لهـا  

ها سجلات لأحداث ودراسات شخصية ، وأشياء جميلة ، لقـد  معنى على كل المستويات ، بعد

أقيم معرض للفـن  )  ١٩١١(  وفي عام.  )٥(كان ذلك في السابق وممكن إذن أن يكون الآن 

                                           
ر الشرق ؛ جان جبو:  ينظر( وكذلك . ١٨٤، ص  اثر العرب في الفن الحديث ، مصدر سابق: عفيف البهنسي  .)١(

مصدر سابق ، ،  ) ١٩٣٠ – ١٨٠٠( من القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين  في مرآة الرسم الفرنسي

  .    )  ٢٠٦ ، ٩٥ص 
اثر : عفيف البهنسي : ينظر  ( وكذلك.  ١٢٢قصة الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : سارة نيوماير : ينظر . )٢(

  .)  ١٨٠الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص الجمالية الإسلامية في 
  .  ١٨٠اثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي . )٣(
  .   ١٨٢نفسه ، ص . )٤(

(5 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Published in The U.K., London, 1978, P. 
101. 



 )١(، وفيه مجموعات من النفائس الإسلامية فيما قبل القرن الثامن عشر ) لندن ( في الإسلامي 

أقيم في ميونخ معرض للفن الإسلامي ، وهو معرض كبيـر للخـزف ،   )  ١٩١٢( وفي عام 

 ـ )٢(والسجاد ، والمنمنمات الإسلامية والعربية  ر علـى جيـل   وكان لهذا المعرض تأثير كبي

،  )٣(" لقد وجدت أواصر جديدة لما أبحث عنـه  : "  لاًئقاوصرح ) ماتيس ( الفنانين وخاصة 

الـذي  )  مـاتيس  (، صرح  )٤(وفي العام نفسه أقيم في جناح مارسال معرض للفن الإسلامي 

  عـام  ، وفي  )٥(" إن الكشف يأتيني دائماً عن طريق الشرق : " كان يتبع الفن الإسلامي قائلاً 

في صـالة الفنـون الجميلـة    : معرضان للفن الشرقي ، الأول ) لندن ( أقيم في )  ١٩٢٥( 

فـي المكتبـة الوطنيـة حيـث     : ويتضمن آثاراً فنية من الصين واليابان ومن إيران والثاني 

  .  )٦(عرضت المخطوطات العربية القديمة والميداليات والنقود 

المنظور والموديل وبدأ يبني لوحاتـه علـى   عن )  ١٩٠٤( في عام ) ماتيس ( تخلى   

مساحات مسطحة ذات ألوان قوية ، ويطمر أشكاله البشرية الفسيفسائية الشكل فـي خلفيـات   

اللوحات ثم جعل أعماله تتضمن عناصر من الفن الإسلامي ، وبذلك ابتعد عن تقاليـد الفـن   

 (*))Sergei Shchukinسيرجي شكوكين ، ( الأوربي ، وعندها فرح جامع اللوحات الروسي 
                                           

 – ١٨٠٠( من القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين شرق ؛ في مرآة الرسم الفرنسي ال :جان جبور . )١(

      . ١٩٥، مصدر سابق ، ص )  ١٩٣٠
  .  ١٩٥، ص  نفسه. )٢(
  . ١٠٣اثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي . )٣(
 – ١٨٠٠( من القرن التاسع عشر حتى مطلـع القـرن العشـرين     رنسيالشرق ؛ في مرآة الرسم الف :جان جبور . )٤(

اثر الجمالية الإسلامية فـي الفـن الحـديث ،    : عفيف البهنسي ( وكذلك .  ١٩٥، مصدر سابق ، ص )  ١٩٣٠

  ) .  ١٨٢مصدر سابق ، ص 
  .   ١٨٢نفسه ، ص . )٥(
من القرن التاسع عشر حتى  الرسم الفرنسي الشرق ؛ في مرآة :جان جبور : ينظر ( وكذلك  . ١٠٣نفسه ، ص . )٦(

  .)  ١٩٥، مصدر سابق ، ص  ) ١٩٣٠ – ١٨٠٠( مطلع القرن العشرين 
أهميةً ، عرف عنه بأنه كان بارعاً في اختيار الأعمـال الكبـرى   ) ماتيس ( وهو جامع لوحات روسي ، من أكثر زبائن .  (*)

  ، وغيرهم ، وقد كـان أحـد أعضـاء    ) رينوار ( ، ) كوكان ( ، )  سيزان( ، ) ماتيس ( لرسومات عدد من الفنانين منهم 

اللذين يهدفوا الوصول إلى أسلوب روسي واضح تماماً في الفن ، وهو من لاحظ اهتمام ) جماعة المتنورين الموسكوفيين ( 

اة اقتناء الأعمال الفنية والأخير كان أيضاً من هو) موروزوف ( و ) شكوكين ( بالفنون غير الأوربية ، وقد قام ) ماتيس ( 

وكان ذلك هو السبب في إن معظم اللوحات التي تعود إلى الحقبة المغربيـة وجـدت فـي    ) ماتيس ( بموسكو بالتعاون مع 

  للفن التشكيلي بموسكو معـرض  ) بوشكين ( في متحف )  ١٩٩٠( المتاحف الروسية ، وقد افتتح في مطلع تشرين الأول 

الكـاليري الـوطني   : ارك في ترتيب وتهيئة هذا المعرض أربعة متاحف كبرى في العالم هي ، وش) ماتيس في المغرب ( 

: جان جبـور  ) . ( بوشكين ( ، ومتحف ) لينيغراد ( بواشنطن ، ومتحف الفن الحديث في نيويورك ، ومتحف الارميتاج 

، مصدر سابق ، )  ١٩٣٠ – ١٨٠٠(  الشرق ؛ في مرآة الرسم الفرنسي من القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين

   :وكذلك ينظر .   ٢٠٧ص 
(Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 94 – 102). 

  



حيث اتبع رسامو الأيقونات الروسـية   )*(ذلك لإدراكه الشبه بين الفن الإسلامي والفن الروسي

أسلوباً يقترب من بعض روحية أو المعالجات الإسلامية خاصة فكرة التسطيح والابتعاد عـن  

والفـن  )  مـاتيس ( هناك أشياء مشتركة بـين فـن   لقد كانت .  )١(الأشكال الحسية الطبيعية 

الإسلامي والفن الروسي من ناحية الاهتمام في القوة التعبيرية لخط الارابسك ، حـب اللـون   

طريقة الرسم تبرز فيها الخطوط المحيطيـة  ( النقي القوي والاهتمام الشديد في الرسم الكفافي 

 . )٢() دونما تظليل وبذلك يبرز جمال سطح اللوحة 

بالفن الإسلامي واستخدامه الأنظمة نفسها التـي  ) س ماتي( على اهتمام  دليل وفي ذلك  

واسـتخدامه نظـام   ) الجـوي   –اللوني  –الخطي ( وضعت له بتخليه عن المنظور بأنواعه 

  . التسطيح بكافة أساليبه كما ذكر في المباحث السابقة 

  بالتأكيد على اللون والابتعاد عن الشـكل  )  ١٩٠٥( في عام ) ماتيس ( امتاز أسلوب   

بحيث يكتفي بإعطاء الشكل مظهر رسم أولي ، وقبـل نهايـة العـام    ) الأبعاد الحسية  يذ( 

المذكور ، بدأ يؤكد على الشكل بوسائل مختلفة ، وأحياناً يعتمد التضاد ، فتارة يوحي الشـكل  

بتضاد بين الألوان الدافئة والباردة ، وتارة يحده بخط ملون ، لأنه مهما كان للخط من أهميـة  

  .  )٣()  ٥٨( شكل ) الشباك المفتوح ( لون يبقى ظاهراً كما في لوحة فان ال

عن المنظور وحرف الأشكال ، وأحل حدة الألوان مكان تجسيم ) ماتيس ( فيها اغفل   

)  ٥٩( شـكل  : )  ١٩٠٥ –صورة مع شريط أخضـر  ( الكتل ، ففي إحدى لوحاته المسماة 

خضر على جانب الأنف وخطاً عريضـاً أحمـر   يرسم بدلاً من التظليل مستطيلاً من اللون الأ

  .  )٤(للإشارة إلى الظل الذي يلقيه انحناء العنق 

  

  

  )٥٩(شكل                                                                      ) ٥٨( شكل 

                                           
حيث أن روسيا في تلك الفترة كانت عدائية تماماً للحياة التي تحاكي الطراز الأوربي وخاصة في موسكو ، فتنظر .  (*)

  . ة ، ومنها الفلكلوري بالتماثيل ، والأساطير ، والمعرفة التقليدية الروسية إلى الداخل حيث تقاليدها الشرقي

  .(Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 95)                :                  ينظر 
(1 . ) Ibid, P. 96.                                 :                                                              ينظر 

(2 . )  Ibid, P. 103. 
  .  ٥٢الفن في القرن العشرين ، مصدر سابق ، ص : جوزيف أميل مولر : ينظر . )٣(
  .  ١٢١قصة الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : سارة نيوماير : ينظر . )٤(



ان التقليد لقد جاءت الوحوشية عندما وضعنا أنفسنا بعيداً عن ألو) : " ماتيس ( قال           

  .  )١(" والمحاكاة واستخدمنا الألوان الصافية التي حصلنا بواسطتها على رد فعل قوي متزاحم 

التي قـد تتنـافر نتيجـة    ) الصارخة ( وللوصول إلى التوافق والانسجام بين الألوان الزاهية 

وط سوداء هذا الأمر بتحديد أشكاله بخط -زعيم الوحوشية  -) ماتيس ( تجاورها عالج الفنان 

عريضة نسبياً ، أو أن يترك فراغات بيضاء في اللوحة ، أو أن يستبدل الأبيض محل اللـون  

الأسود في تحديد أشكاله ، فهذا من شأنه أن يخلق التوافق والانسـجام البصـري ، فالتحديـد    

ذات باللون الأبيض ، والأسود يعمل على إيجاد رابط بين الألوان الأولية المتجاورة المتنـاثرة  

اللون الأسود يتكون من خامات الألوان الأوليـة عنـد المـزج     ولأنالطبقات القوية العالية ، 

بينما يحقق اللون الأبيض ، بهذا له أثر قوي في إحداث الانسجام المطلوب فهو الامتصاصي ، 

 الانسجام بفعل قاعدة الانسجام الضوئي ، فعند مزج الألوان الأولية ضوئياً ينتج مـن المـزيج  

وهذه المعالجة كان إن استخدمها الفنان المسلم أيضاً للوصـول إلـى   .  )٢(الضوئي لوناً أبيضاً 

بـين   المقاربـة في المبحث الثاني ، فـيمكن   التطرق إليهاحالة من الانسجام والتوافق وقد تم 

بعنوان ) ماتيس ( ويمثل لوحة )  ٦١( ويمثل لوحة من الفن الإسلامي والشكل )  ٦٠( الشكل 

 ـ) : " بـاونس  ( وقد وصفها )  ١٩٠٦ – ١٩٠٥( التي نفذها بين عامي ) بهجة الحياة  ( ن أب

وكما قال  –الأشكال فيها مترجمة إلى إيقاعات خطية بحرية ، والألوان محررة من أية زخرفة 

  .  )٣(" إنها تعني معاً مثل الأوتار في الموسيقى ) : ماتيس ( 

  

  

  

  

  

  

  

              

  ) ٦١( شكل                        ) ٦٠( شكل               

                                           
  .   ١٦٤در سابق ، ص اثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مص:  البهنسيعفيف . )١(
، ) م . غ ( جمالية المتخيل في الرسم الحديث ، رسالة ماجستير : شيرين كريم عبد االله محمد أمين الجاف : ينظر . )٢(

الأسس التاريخية للفن : حسن محمد حسن ( :  ، وكذلك ٢٣٦، ص  ٢٠٠٢كلية التربية الفنية ، جامعة بابل ، 

 .   )     ص  التشكيلي المعاصر ، مصدر سابق ، 
 .     ١٤٢الفن الأوربي الحديث ، مصدر سابق ، ص : الآن باونس : ينظر . )٣(



وتعد هذه المعالجات البنائية أقرب إلى طبيعة التكوين في الأنغام الموسيقية ، إذ تقـوم  

على إيجاد توافق بين نغمتين متنافرتين بوضع نغمة ثالثة بينهما تحمل سمات مشتركة للنغمتين 

إن عزف السبعة أصوات " ، ) الواطئة ( رار المتنافرتين ، وهي عادة ما تكون من نغمات الق

الخاصة بالسلم الموسيقي في الوقت نفسه ينتج عنه تآلف هارموني شديد التنافر ، ولكن التوافق 

  .  )١(" يتم وفقاً لاختيار خاص بين ثلاثة أو أربعة أصوات 

) تيس مـا ( من تقارب بين المعالجات البنائية لفـن   اًن هنالك نوعأوبذلك تجد الباحثة 

  والسمات الجمالية الخالصة للموسيقى ذات الطابع التجريدي الخالص ، ممـا يـدل علـى أن    

قد ساهم في بلورة رؤية جمالية خالصة ستشكل على مستوى المعالجـات البنائيـة   ) ماتيس( 

  ن أعلـى الـرغم مـن     )٢( (*)مرجعيات بنائية الشكل الخالص في الرسم التجريدي الحـديث  

  .  )٣(كن رساماً تجريدياً ولكنه وضع أسساً اعتمد عليها الفنانون التجريديون لم ي) ماتيس ( 

 وهذا هو شأن الفن الإسلامي في معالجاته البنائية وتقاربها مع سمات القـيم الجماليـة  

قدم إلى الفن الحديث خاصيات في التناغم اللوني مستمدة ) " ماتيس(الخالصة في الموسيقى ، و

  .  )٤(" سلامي المنمنم والزجاج القروسطي الملونمثل الرسم الفارسي والإ من مناهل بعيدة جداً

باللون كوسـيلة للتعبيـر   " بشكل خاص والوحوشيون بشكل عام ) ماتيس ( لقد اهتم 

  .  )٥(" يجسدون بواسطته من خلال تقابل السطوح الملونة ، الحركة التي ستأخذ طابعاً تجريدياً 

ي لا تعتمد على أية نظرية علمية إنها تعتمد على ملاحظاتي التـي  إن ألوان) : " ماتيس(يقول 

علـى النغمـة   ) مـاتيس (وبذلك سيطر .  )٦(" قمت بها في بلد النور ، وتعتمد على مشاعري 

الريليف ( التدرج الحاذق من الظلمة إلى النور بطريقة تجعل الشكل يبدو بارزاً كـ  –اللونية 

                                           
   .٥٠،ص١٩٨١،الكويت،،المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنونى الموسيقى، سلسلة عالم المعرفةدعوة إل: يوسف السيسي . )١(
ة في بداية القرن العشرين ، وقد أرسـى القواعـد والأسـس    هو تيار ظهر ليشكل ظاهرة مميز: الرسم التجريدي الحديث .  )*(

 – ١٨٦٦فاسيلي كاندنيسـكي ،  ( الجمالية والفكرية لهذا الاتجاه وجعلاها موضع التطبيق الفني هما الفنان الروسي الأصل 

ن وصف حيث عمل كل منهما مستقلاً عن الآخر ، ويمك)  ١٩٤٤ – ١٨٧٢بيت موندريان ، ( والفنان الهولندي )  ١٩٤٤

بأنه الفن الذي يعنى باختفاء معالم كل أثر يشير إلى ما تعودنا رؤيته في حياتنا من أشياء أو أشـخاص ،  : الرسم التجريدي 

  فعندما يلجأ الفنان إلى التجريد نجده يستبدل المعالم المميزة للأشياء بأخرى تدعونا إلى تأملها علـى هيئـة مجموعـة مـن    

  أوصاف الأشكال الطبيعية ، فيكون حكمنا عليها تبعاً لقـيم لا شـأن لهـا بتخيـل حقيقـة       الألوان ولا شيء غيره ذلك من

  وكـذلك  ) .  ١٣٣فنون التصوير المعاصرة ، مصدر سابق ، ص : محمد صدقي الجباخنجي : ( ينظر . الأشياء او نقلها 

 ) . ١٩٧الفن الأوربي الحديث ، مصدر سابق ، ص : الآن باونس ( 
  .   ١٠١، ص رسم التجريدي الحديث، مصدر سابقبنائية الشكل الخالص في ال: ض هلال مطلك الدليمي ريا: ينظر . )٢(
 .   ٨أصول الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : جون كالوي . )٣(
 .   ٥٠حاضر الفن ، مصدر سابق ، ص : هربرت ريد . )٤(
 .   ٧٦، مصدر سابق ، ص )  ١٩٧٠ – ١٨٧٠( الفن التشكيلي المعاصر : ينظر محمود أمهز . )٥(
 .  ١٨٨أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص :  البهنسيعفيف . )٦(



على تخفيف اللون أكان في مقدمة اللوحـة أم علـى   ) ماتيس  (فقد عمل  )١() الرسم الناتئ  –

 يتدخل النور ليجعلهـا أكثـر   فتبدو أبعد الأشياء وأقربها بألوان متساوية الحيوية ولا، خلفيتها 

مع ذلك فهناك حس بـالعمق   ولا تحجبها أي طبقة جوية كما إنها ليست معتمة بأي ظلصفاء 

كال أو بفضل بعض الخطوط المنحرفة التي لـيس  يتصاعد من أعماله بفضل تدرج بعض الأش

تحمـل الإحسـاس   ) ماتيس ( لدى ) الخارجية ( فالخطوط الكفافية .  )٢(في رسمها أي إلحاح 

 الـذي يحـس  هذا يؤدي إلى الشعور بوهم العمق بالوقت نفسه تقريبـاً  و )٣(الضمني بالحجم 

 ، ن المتناقضين بآن واحـد على نقل هذين الشعوريي) ماتيس ( حيث حرص  ،تسطيح اللوحة ب

، )  Harmonie Rouge Desserteديسـرت ،  ) ( مـاتيس  ( ويمكن رؤية ذلك في لوحة 

من إنتاج )  Rouge Atelierالانسجام في الأحمر ، ( ولوحة )  ١٩٠٨( وهي من إنتاج عام 

) : ١٩١٢ – ١٩١١(من إنتاج ) اذنجان البمدخل ( أو في لوحة )  ٦٢( شكل : ) ١٩١١(عام 

  . )٤((*)عن المساحة القابلة للقياس المعروفة في عصر النهضة) ماتيس(وبذلك ابتعد ) ٦٣(ل شك

  

  

  

  

  
  
  

     

  ) ٦٣( شكل                                )      ٦٢( شكل         

 قيمة ضوئية واحدةبرسم الأشكال في لوحاته ) ماتيس ( وعلى ما تقدم يمكن القول إن 

  وهـذا يعـود إلـى أن    ، لجميع الأشـكال البعيـدة منهـا والقريبـة      ةدودرجة قوة لون واح

كان يرسم حقائق الأشياء التي ترتبط بالصورة الذهنية ولـيس بظـواهر الأشـياء    ) ماتيس ( 

 ـ، المرتبطة بالرؤية العينية     هفهو يبتعد عن التظليل وعن قواعد المنظور الجوي ، وبالتالي فإن

ل تلوين الأشكال المرسومة بألوان ذات قيمة ضوئية واحـدة  أكد على مفهوم التسطيح من خلا

                                           
 .     ١٣٨الفن الأوربي الحديث ، مصدر سابق ، ص : الآن باونس . )١(
  .      ٥٣الفن في القرن العشرين ، مصدر سابق ، ص : جوزيف إميل مولر : ينظر . )٢(

(3 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 10. 
بالتخلي عن كل الشروط التي أدخلت في عصر النهضة ألا وهي التجسـيم ، التظليـل ،   ) ماتيس ( امتاز أسلوب .  (*)

  ن إن الطريق في هذا المجال مهدها لـه كـل مـن الفنـاني    ) ماتيس ( والمنظورات الخطية والهوائية ، ولا يجهل 

جوزيف  : ينظر( ، كما إنه يقر بأنه مدين للمنمنمات الإسلامية الفارسية ) سيزان ( و ) فان كوخ ( و) غوغان ( 

 ) .    ٥١ – ٥٠الفن في القرن العشرين ، مصدر سابق ، ص : إميل مولر 
  .      )١٤٣سابق ، ص وربي الحديث ، مصدر الفن الأ: الآن باونس  :ينظر (وكذلك .  ٥٥ – ٥٣نفسه ، ص : ينظر . )٤(



وكل ما ذكر هي من الأنظمة التي عمل عليها الفن الإسلامي ، كمـا  ، بغض النظر عن بعدها 

تمكن من نقل شعورين متناقضين في آن واحد وهما الوهم بـالعمق والتسـطيح   ) ماتيس ( إن 

ساساًً ضمني بـالحجم واسـتخدام الألـوان    تعطي إح) الخارجية ( ذلك لأن خطوطه الكفافية 

الصارخة أدى إلى انعدام التظليل وبالتالي التسطيح ، وهو ما موجود في الفـن الإسـلامي ،   

  ولوحـة  ، )  ٦٤( شـكل   :ويمكننا إحداث مقاربة في هذه المعالجة بـين لوحـة للواسـطي    

  ) .  ٦٥( شكل : ) ماتيس ( لـ 

  

  

  

  

  

  
  

  )  ٦٥( شكل                     )  ٦٤( شكل            

وصـل  فـي الوقـت ذاتـه ي   ) الكلاسـيكي  ( نبذ التظليل ، والمنظور ) ماتيس ( فـ 

إن هناك حقيقة متأصلة يجـب  ) ماتيس ( ويوضح .  )١(الإحساس بالحجوم والضوء والفضاء 

 ، عزلها عن المظهر الخارجي للموضوع عند تقديمه ؛ وهي الحقيقـة الوحيـدة التـي تهمـه    

لم تكن نتيجة المصادفة إلا القليل النادر ، والحقيقة ليست فـي المظهـر   ) مثلاً ( طاته فتخطي

 عالم أعمق، للوصول إلى عالم جوهري ) ماتيس ( سعى  لقد.  )٢(الخارجي وإنما في الجوهر 

تحتفظ بطاقة ) ماتيس ( إن مثل هذا الترفع جعل من أشكال " ، ) الواقعي ( نابذاً العالم المرئي 

مصفاة ، لها سمة تجريدية ، وهذه صفة ) ماتيس ( يدية مشحونة بالتعبير ، إلا إن تعبيرية تول

  فلم يهـتم  .  )٣( "ة التي يستحدثها من خلال الرسم للتراكيب الإنشائية الجديد تهمميزة في معالج

غير  ذلك لأن المظهر الخارجي الصرف للمعالم يبدو له هائماً؛ بنقل الطبيعة حرفياً ) ماتيس ( 

أثناء العمل لكي يمنح الواقع تفسيراً يدوم أطول في  (*)مستقر ، فكان يستخرج ما هو جوهري 

فكـان   )٤(" لا أرسم الطبيعة حرفياً ، بل أرسم ما تثيره في من مشاعر ) : " ماتيس ( ، يقول 

                                           
  .       ٦٩مئة عام من الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص : مولر . أي . فرانك إيلغر وجي . )١(
 .   ٣٣الموجز في تاريخ الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص : هربرت ريد : ينظر . )٢(
  .  ٧٧المطلق في الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص : فاخر محمد حسن الربيعي . )٣(

 ) .بالعلامة ( على الشخصية الجوهرية للشيء ) ماتيس ( أطلق .  (*)

(John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 21). :                            ينظر    
(4 . ) John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 21. 



للطبيعة ، حيث يغير  يعبر عن حيوية أحاسيسه وعواطفه بشكل تصويري منسجم مستقل موازٍ

عن شيء غير محدد بالمكان والزمان في عالم الذاكرة الحر الذي يوازي ،  ويبحثفيما يراه ، 

  . )١(ويعزز الحالة السرمدية الهادئة للأشياء نفسها 

للوحة وسـعيه إلـى إقصـاء    ، عن الحدود الزمانية والمكانية ) ماتيس ( إن خروج 

 ، ة غائية باختراق ظواهر الأشـكال للوصول إلى حقيقكان ) المرئي ( مفردات العالم المادي 

باسـتخدام  ) صيغ التجريد الخـالص  ( ومحاولة استمكان جوهرها اللامرئي من خلال إتباع 

والابتعاد عن التجسيم من خلال الابتعاد عن التدرج اللـوني ،  )  صارخة، قوية  (ألوان نقية 

مسـعى الفنـان   يقترب من واختفاء التظليل ، وبالتالي تسطيح الأشكال ، وإن كل ما ذكر كان 

المسلم أيضاً للوصول إلى قيم جمالية أصبحت أنظمة للفن الإسلامي ، وهـو كـذلك مسـعى    

  : يقـول  ) ماتيس ( كتب . الصوفي عبر مجاهداته للدنو من العالم الروحي السرمدي المطلق 

زعاج ، فن إن ما أحلم به هو فن متوازن فن يحمل نقاء وسكينة ؛ فن متحرر من القلق أو الإ" 

بمعنى  )٢(" يهدئ ويخفف من الآم الإنسان الذي يعمل بفكره ، سواء كان رجل أعمال أم أدبياً 

  . العالم السرمدي / إنه يبحث عن راحة القلب ويسمو للدنو من العالم الروحي 

بعد أن بقي الرسامون في أوربا يعملون بأسلوب الحجوم المزينـة بتفاصـيل دقيقـة    

  عن المألوف ، وخاصة بعد أن تعلـم اسـتثمار   ) ماتيس ( عميقة ، خرج  لموديلات ، وظلال

  حملت في مخيلته تأثير الضوء الشـديد    )*(*فمثلاً رحلته إلى أفريقيا  (*)) مكتسباته الجديدة ( 

على اللون ، والحجم ، حيث يسطح الحجوم ، ويمحو الفجوات الموجودة في جدار ) الساطع ( 

حينما يسير شخص في شوارع إحدى مـدن شـمال    هالموجودة في بذلمن القرميد أو الطيات 

  أفريقيا يتشكل المنظور أمامه على شكل سلسلة من المساحات الملونة البراقة بعضها مزركشة 

                                           
(1 . )  Ibid, P. 21. 
(2 . )  Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 79. 

أطلقها علـى التجـارب التـي    ) ماتيس ( حقبة المكتسبات الجديدة من الفن الإسلامي كانت تلك عبارة خاصة بـ .  )*(

لـى  حصل عليها من أسفاره ومنها المغرب العربي وعن الطرق الجديدة في التعبير عن نفسه التي تكونت لديـه ع 

   .Ibid, P. 96 -103:                                                          ينظر . مدى سنوات من التأمل 
والفن الإسلامي يعتبر مصدراً للفن الأفريقي فـي  ، بالفن الأفريقي عندما اكتشف الأقنعة الخشبية ) ماتيس ( تأثر .  )*(*

  ) . ١٦٣الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص اثر : عفيف البهنسي ( . أكثر الأحوال 



 – ١٩٠٥(شـتاء   فـي ) ماتيس ( سافر . ) ١(وبعضها الآخر خالية ، ولكنها مسطحة بأجمعها 

حيـث الضـوء واللـون     في جنوب الجزائـر   )*() بيسكرا ( إلى الجزائر في واحة ) ١٩٠٦

العري الزرقاء ذكـرى مـن   ( والجمال ترك انطباعاً عميقاً لديه وكان على أثره إنتاجه لوحة 

 مقاربتهـا والتي يمكن  )٢()  ٦٦( شكل  : حيث يرى في خلفية اللوحة شجر النخيل) بيسكرا 

شكل : العربي في القاهرة  قطعة من صحن خزف من العصر الفاطمي الموجودة في المتحف

حيث يلاحظ تأثيرات الفن العربي ، ففيها الشـكل نفسـه وطبيعـة الخـط نفسـه ،      )  ٦٧( 

  . )٣(والنباتات المستخدمة ، والتصحيف والتحوير ، وخاصة في حركة اليد والقدم 

  

  

  

  

  
  

 )  ٦٧( شكل     )                              ٦٦( شكل          

في هذه الحقبة بالتسطيح ولمسات البقع توضع بشكل مبـالغ  ) ماتيس ( وب امتاز أسل

أكثر من ألوان الانطباعيين المحدثين التي تشكل شبكات من الضربات تجعل واجهة الصـورة  

إن التحوير بشكل عام في الفن الإسلامي يخدم فكرة تصوير .  ) ٤(وخلفيتها مسطحتين مغمورتين 

محددة ، ليعبر عن مطلق الإنسان ، وكذلك فان التحوير غالبـاً مـا   شخص عام بدون ملامح ذاتية 

   .الغاية ، أو المضمون الذي لا يرغب الفنان في تجسيده مباشرة بللإيحاء  اًمعين اًتعبيري اًيخدم غرض
  

                                           
(1 .)  Francis Russell; The World of Matisse, Op. Cit, P. 98. 

  ) . ٤٧والتبعية ، مصدر سابق ، ص  الهويةالفن العربي بين :  البهنسيعفيف : ينظر  (وكذلك 
جان : ينظر ( . لخزفيات التي ادخلها في لوحاته فيما بعد من بيسكرا بعض الأقمشة المنسوجة وا) ماتيس ( جلب .  (*)

)  ١٩٣٠ – ١٨٠٠( الشرق ؛ في مرآة الرسم الفرنسي من القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين : جبور 

  .    ٢٠٦مصدر سابق ، ص 
(2 .)  Francis Russell; The World of Matisse, Op. Cit, P. 76. 

  الشرق ؛ في مرآة الرسم الفرنسي من القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين : ر جان جبو : ينظر (كذلك 

  ) .    ٢٠٥، مصدر سابق ، ص )  ١٩٣٠ – ١٨٠٠( 
عفيف : ( وكذلك  .١٨٦ - ١٨٥اثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي . )٣(

  . )  ١٦٠ – ١٥٩، مصدر سابق ، ص اثر العرب في الفن الحديث : البهنسي 
  .  ٨، مصدر سابق ، ص )  ١٩١٤ – ١٩٠٥( أصول الفن الحديث : جون كالوي . )٤(



 إلى أن يكون تحليلياً) ماتيس ( فن مال )  ١٩٠٦ – ١٩٠٠( في الأعوام الممتدة من 

 ـمهتماً بر، واستقرائياً  أبعـاد   ةسم الملاحظة من أشياء في فضاء تدريجي مستوٍ ، ولكنه بثلاث

  . للفضاء ) ماتيس ( وهذا ما يميز أغلب معالجات   )١(على نحو ضمني 

)  ٥٥( معرضاً فنياً في باريس عرض فيه ) ماتيس ( قام   (*)) ١٩٠٦( في آذار عام 

البلـدان  ( بمشاهداته فـي   تأثرو )٢( (**)لوحة وهو العام نفسه الذي زار بلاد المغرب العربي 

إن زيارتي للبلاد العربية ساعدتني على إتمـام تحـولي   : " وقد صرح مؤكداً  )***() العربية 

 *)***(على معارض الفن الإسلامي ) ماتيس ( وبهذا يمكن القول إن إطلاع . ) ٣(" الضروري 

) غوستاف مورو(لمه و توجهات معأ وزيارته للبلدان العربية التي تتناسب وتتناغم مع إرشادات

ه ورؤيته الحداثيـة  كل ذلك كان له الأثر في تغيير الكثير من أفكار؛ المطلع على الفن العربي 

  . للفن ومعالجته الجديدة 

بشكل خاص والوحوشين بشكل عام تدفع إلى تـذكر الفنـون   ) ماتيس ( إن رؤية فن 

ت التعبير عن البعد الثالث ولم تتقيد بمبـادئ  ، هذه الفنون التي أغفلت الشبه وتحاش الإسلامية

مـن   اًويمثل سـجاد ) ٦٩( و) ٦٨(مقاربة الشكلين المنظور ، كما نقلت الألوان القوية ويمكن 

بالأنسجة والبسط العربية بخاصة ، فأخذ منها وضمنها ) ماتيس ( الفن الإسلامي ، حيث انبهر 

                                           
(1 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 15. 

) مـاتيس  ( اصفاً نفسـه و  مرة و) بيكاسو ( ، وقد تكلم ) بيكاسو ( بـ ) ماتيس ( التقى )  ١٩٠٦( في هذا العام .  (*)

يعني إنهما لا يمكن أن يبتعدا أكثر عن بعضهما من الناحية المزاجية "  القطبان الشمالي والجنوبي للفن : " بالقول 

 ولكنه يعني أيضاً أن لهما أهمية المعالم الأرضية التي بدونها لا يمكن أن يكون لخارطة الفن معنى ، وقـد كـان   

لرؤيـة أعمالـه   ) ماتيس ( يعير أهمية إلا لآراء عدد قليل جداً من الناس ، عادة ما يدعو  الذي لم يكن) بيكاسو ( 

عربة وأخذ ) بيكاسو ( ولم يعد بمقدوره مغادرة المنزل استأجر ) ماتيس ( ليسمع رأيه بها ، وحينما أقعد المرض 

) مـاتيس  ( بعد مـوت  . راحل رسوماته إلى باريس ليكون بإمكان الأستاذ العجوز ان يتفحصها ويدرسها على م

في واحدة مـن رسـوماته   ) ماتيس ( على ما بدا له إنه تأثر ) بيكاسو ( بفترة قصيرة علق أحد الأصدقاء مخاطباً 

  . " أجل يجب علي الآن ان ارسم لكلينا ) : " بيكاسو ( الجديدة ، فقال 
(Francis Russell; The World of Matisse, Op. Cit, P. 69 - 74). 

من المغرب أكدت انصـياعه للـون الحـي    ) ماتيس ( إن الموضوعات الرائعة التي استحضرها : " قال سامبا .  )*(*

عفيف " . ( وللشكل المسطح وللرقش العربي ، وبكلمة واحدة لعناصر الفن الإسلامي الذي دعم فنه حسب اعترافه 

 . )  ١٨٣اثر العرب في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : البهنسي 
  .   ١٥٢نفسه ، ص . )٢(
للبلاد العربية وإطلاعه على معالم الحياة فيها ، تعد حلقة من حلقات السياحة الفنية التي كان ) ماتيس ( إن زيارة . )***(

اثـر الجماليـة   : عفيف البهنسي . ( يقوم بها الفنانون الذين أرادوا البحث عن مظاهر جديدة غير مألوفة ومبتكرة 

  ) .  ١٧٧لفن الحديث ، مصدر سابق ، ص العربية  في ا
  .   ١٨٤نفسه ، ص . )٣(

  .  من البحث الحالي )  ١١٥ - ١١٤( ص : ينظر . )***(*



)  ٧٠( والشـكل   )١( نماط اليابانية المطبوعةفي لوحاته ، كما استهوته المنمنمات الشرقية والأ

بـين   اًحيث أن هنالك تشـابه ) فتيات ورائهن حاجز مغربي ( بعنوان ) ماتيس ( يمثل لوحة 

الزخرفة المستخدمة في الحاجز المغربي والسجادة بما تحويه من زخارف وأقـواس وكـذلك   

  . السجادة المفروشة على الأرض 

  

                  

  

                =  

  
  

  )  ٧٠( شكل    )                       ٦٩( شكل       )  ٦٨( شكل       

حيث لم  )٢(شديد الحذر في تجاربه ، لا يقرر أمراً إلا بعد روية وتدبر ) ماتيس ( كان 

بإدراك الأشكال مـروراً  ) ماتيس ( فيبدأ  )٣(يقدم على شيء دون تفكير مسبق أو حساب دقيق 

  الأشكال خيالياً حتى إعادة تكوينها في ضوء نبذ المحاكاة فينجز العمل الفني مع كثافـة  بمسخ 

) ماتيس ( فـ ، في اللون بفعل الانفعال العاطفي الذي يعانيه من خلال الملاحظة ، والشعور 

وجـب أن تكـون   ويختار الألوان التي تناسب مشاعره ، بالرغم من كونها حادة وصارخة ، 

  .  )٤(جمة ، فتألقها ، وحريتها ضرورية لتقريب ما هو جوهري متوافقة ومنس

يمتلك رؤية متكاملة معتمدا في وصفه هذا على ) ماتيس ( إن ) هربرت ريد ( ويذكر   

) مـاتيس  ( ، كما مثلها في أعمالـه  للعملية الشعرية وتطبيقه ) دي سانكتيس ( تحليل الكاتب 

ع إلى ذهن الكاتب فانه يلغي ذلك الجـزء مـن   حين ينسل موضو) : " ... سانكتيس ( فيقول 

تبدو الصور الدنيوية وكأنها تتموج مثل أشياء في كثافة من البخار ينظر . الواقع الذي اقترحه 

الأجـزاء  ... تصبح متجزئة . إليها من أعلى ، تنحل المظاهر ، الأشجار ، البروج ، البيوت 

واللحظة ، الجديدة التي قدرت لها  ةلحيابحس غامض با... تقترب على التو من بعضها ثانية 

جـد فيهـا   تهي اللحظة التي ؛ الحقيقية الأولى من الخلق في هذا العالم المضطرب والمتجزئ 

في هذا الوقت يخرج إبداع الشاعر من اللامحدود . تلك الأجزاء نقطة مركزا تضغط باتجاهه 

                                           
  .   ١٤٣الفن الأوربي الحديث ، مصدر سابق ، ص : الآن باونس : ينظر . )١(
  .   ١٢١قصة الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : سارة نيوماير . )٢(
  .   ١٤٠الفن الأوربي الحديث ، مصدر سابق ، ص : الآن باونس . )٣(
  .   ٢٣٦جمالية المتخيل في الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص : شيرين كريم عبد االله أمين الجاف . )٤(

 



وبـذلك  . ) ١(" مع جوهره  منسجماً ياًينمو تدريج...  محدداً ويأخذ شكلاً ، الذي يجعله متموجاً

 )٢(يصل الشاعر إلى ما وراء الأشياء  إلى ما بعد وجوده الظاهري ليندمج في الحقيقة العليـا  

الفنان أو الشاعر يمتلك ضـوءا داخليـا   " من أن ) ماتيس ( هذه المقولة تذكر بما انتهى إليه 

ضاً ، منظماً ، عالماً حياً هو بذاته إشارة يحول الأشياء من اجل أن يجعل منها عالماً جديداً ناب

 . )٣(" سماوية لا تقبل الخطأ وانعكاسا للسماوية 

إن الإدراك هو كل شيء بالنسبة لي ينبغي أن تكون هنالك رؤيـا  ) : " ماتيس ( يقول   

، ونتيجة لهذا الإدراك ، والتأمل ، والدراسة أصـبح لـدى       )٤(" واضحة لكل شيء من البداية 

رؤية كلية للسطح التصويري حيث عمل على تبسيط الأشكال للوصول إلى شـكلها  ) تيس ما( 

إن العمل الفنـي  "  ) :ماتيس ( ويرى المثالي مبتعدا عن جزئيات الأشياء ومتجها إلى الكليات 

ينبغي أن يكون منسجما كليا ، لان التفصيلات غير الضرورية ستطغى في ذهن الناظر ، على 

لكـي يحمـل   ف"  ،صفة الدوام لعمله الفني ) ماتيس ( وبذلك أعطى .  )٥(" ة العناصر الأساسي

، وإنما يكـون نتيجـة التأمـل     ، وفورياً ن لا يكون تلقائياًأالعمل الفني صفة الدوام ، وجب 

والدراسة ، والتفكير من خلال اختصار حركة الوجود ، فيقدم الفنان الحركة الكلية في لحظـة  

طة في تخطيط الرسم للوصول إلى الشكل المثالي المتخيل في تعبيره عن واحدة من خلال البسا

الجزئيات لإسلامي حيث عمل على الانتقال من وهذه المفاهيم عمل عليها الفن ا. ) ٦(" المطلق 

  .إلى الكليات للوصول إلى الشكل المثالي في تعبيره عن المطلق 

خدم أي عنصـر مـن عناصـر    عندما يعمل وفق مفهوم معين أو يست) ماتيس ( كان   

كان ) ماتيس(بل إن ) ٧(العمل الفني يعملها وفق حساب دقيق ، فالعقل له نسبة كبيرة في أعماله 

  . )٨(الرسم أو يستخلص جوهر الشيء في عملية  وينسق بينهما ليصل(*))العقل واليد(يكيف 

                                           
  .   ٤٧ – ٤٦حاضر الفن ، مصدر سابق ، ص : هربرت ريد . )١(
نظمي نوفا ، دار النهضة باشـتراك  : مراجعة  نور عبد العزيز ،أ: بحث في علم الجمال ، ترجمة : جان برتليمي . )٢(

  .   ٩٠، ص  ١٩٧٠مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، القاهرة ، نيويورك ، 
  .   ١٦٤الشعر والرسم ، مصدر سابق ، ص : روجرز. فرانكلين ر. )٣(
  .   ٦٥مئة عام من الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص : مولر . أي . فرانك ايلغر وجي . )٤(
  .   ١٣٦الفن الأوربي الحديث ، مصدر سابق ، ص : الآن باونس . )٥(
  .    ٢٣٤جمالية المتخيل في الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص: شيرين كريم عبد االله محمد أمين الجاف . )٦(
معـة  البحث في الفراغ ، للمرحلة الرابعة ، اختصاص رسم ، مطابع دار الحكمـة ، جا : صبري محمد عبد الغني . )٧(

 . ١٤، ص) ت . د ( الكوفة ، كلية الفنون الجميلة ، 
" صـورة نقيـة   " قبل البدء بالعمل بمجرد الرسم في الهواء ثم يركزها في مخيلته على شكل ) ماتيس ( يقوم  فمثلاً. (*)

  .بعدها يقوم بتجسيد الصورة الموجودة في المخيلة على قصاصة الورق 
John Elderfield : The Cut – Outs of Henri Matisse , Op. Cit, P . 7 .  
(8 . ) Ibid, P.7. 



يقـول        عن النسبي والـواقعي ، حيـث    وحاول الابتعادنحو المطلق ) ماتيس ( بحث   

إن الوحوشية هي التصوير بعيدا عن : " في هذا الموضوع )  M. Denisموريس دنيس ، ( 

هي العمل المحض في التصوير ، إنها تماما البحث . هي التصوير بذاته . كل ما هو عرضي 

  . وقد حال الذهن العربي الإسلامي هو الآخر إلى الامتداد نحو المطلق .  )١(" عن المطلق 

التعبير هو مـا  ) : " ماتيس ( يقول  )٢(الأشياء وفق شعور خيالي ) ماتيس (  عرض  

فأنا لا يمكنني الفصل بين الإحساس الذي أكنه للحياة وبين طريقتي في .. أهدفه قبل كل شيء 

وفق طراز تفكيري لا يتضمن العاطفة المرتسمة على وجه الإنسان ، أو عنه ، التعبير التعبير 

  .  )٣(... " حركة عنيفة  تلك التي تفضحها

بشكل خاص والوحوشية بشكل عام أثره فـي تطـوير الفـن    ) ماتيس ( وقد كان لفن 

) ماتيس(و )٤(الحديث وذلك لأنها الخطوة إلى تحرير خيال الفنان من التزاماته بمحاكاة الطبيعة 

ساهم فـي  فهو قد ، ن ذاته الفنية في تصويره للأشكال كان ينقل أحاسيسه ومشاعره معبرا ع

لان الشكل شيء معطى ، انه هبة ، ويتضمن على الدوام متلقيا ، شـيئا  " تطوير الفن الحديث 

وهذا هو مفتاح كل التطور الحديث للفن يمكن أن يكون ذاتيا .. لكن الشيء المتشكل  ، متشكلاً

  ) . ٥(" يمكن أن يكون النتاج العفوي لإحساس الفنان الملّح ،  موضوعياًيكون وكذلك 

وينظر للوحة على أنها نافذة تطل التقليدي أن يحرر الفن من المنظور ) ماتيس ( أراد   

على عالم موجود في العمق ، وهذا الأسلوب كان موجودا في الفن الإسـلامي خاصـة فـي               

، أن الكشف يأتيه من الشـرق  ) ماتيس ( اعترف  ، ولذلك) ٦(الفارسية القديمة ) المنمنمات ( 

  .  )٧(أكد أبحاثه الفنية ) الفن الإسلامي ( وان فن المنمنمات قد فجر جميع إمكانياته وانه  اًدائم

  ) : مـاتيس  ( ل وبالابتعاد عن المنظور التقليدي يكون الرسم مجرد سطح مستو ، قـا 

  .) ٨(" انه سطح مستو لماذا إذن لا نسلم بهذه الحقيقة ؟ " 

  

                                           
 .   ١٦٤ اثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص: عفيف البهنسي : ينظر. )١(
 .    ٢٣٤ جمالية المتخيل في الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص: شيرين كريم عبد االله محمد أمين الجاف . )٢(
 .   ١٣٦الفن الأوربي الحديث ، مصدر سابق ، ص :  الآن باونس. )٣(
 .   ١٢٠قصة الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : سارة نيوماير : ينظر . )٤(
 .    ٤٦حاضر الفن ، مصدر سابق ، ص  : هربرت ريد . )٥(

(6  ) . Francis Russell: The world of Matisse, Op. Cit, P. 98.  
 .   ٤٧والتبعية ، مصدر سابق ، ص الهويةربي الحديث بين الفن الع: عفيف البهنسي  .)٧(

(8   .) Francis Russell: The world of Matisse, Op. Cit, p. 98.  ينظر                                    :  



فـي   (*) )عـدة معـارض   ( تذيع فأقيمت له )  ١٩٠٨عام ) ( ماتيس ( أخذت شهرة   

وكان لشهرة أعماله وأصـالة أفكـاره قـد سـمحت لـه بفـتح                   )١(كبريات العواصم الغربية 

  .ومجيء الطلبة للدراسة فيها  *)*( )أكاديمية ( 

تزايد تدريجي في الكثافة اللونيـة حيـث   )  ١٩١٠ – ١٩٠٦( وشهدت السنوات من   

ل أكثر سمكاً وأكثر تسطحاً ، وبذلك فان السـطح الملـون لا يطمـس    أصبح الزيت المستعم

الإحساس بالأرضية تحته حيث تمنح السطح إحساساً كبيراً بالبهجة مع انفتاح سطح الصـورة  

ذات مقاييس أكبر من الناحية الفعليـة كونهـا   ) ماتيس ( وامتداده ، حيث أصبحت رسومات 

  .  )٢(ستوى الجداريات انتقلت من مقاييس الرسم على حامل إلى م

لسطحه التصويري في علاقته مع الأشـكال  ) ماتيس ( ومن خلال العلاقة التي منحها 

  .المرسومة او المقطوعة تبين وجود علاقة بين السطح والشكل وهو شأن الفنان المسلم 

 بمعالجة الفضاء الفني للوحة منح أعماله بعداً إبـداعياً كبيـراً ،  ) ماتيس ( ان اهتمام   

ففـي الأعـوام         . خاصة بعد قيامه بمحاولة توظيف رؤى وأفكار مختلفة والمزج فيما بينهـا  

مـن  ) مـاتيس  ( فتمكن  )٣( )**(*بتنظيم فضاء اللوحة ) ماتيس ( اهتم )  ١٩٠٩ – ١٩٠٧( 

  تحريف أشكاله بحرية واستخدام ألوان حية تلقائية مبتعدا عن محاكاة الطبيعة للبحث عن حقيقة 

                                           
ا وفي الحقبة نفسـه ، في نيويورك ) الفريد ستيغليتز كالاري ( أقيم معرض شخصي صغير في )  ١٩٠٨( في عام . (*)

أسـهم فـي معـرض الرسـم     نفسه عام الاشترك في معرض أقيم في لندن مع مجموعة من الرسامين ، وفي ربيع 

/ أقيم معرضه الشخصي الضخم في كاسير)  ١٩٠٩ – ١٩٠٨( الفرنسي الحديث الذي أقيم في موسكو ، وفي شتاء 

 . (Francis Russell: The world of Matisse, Op. Cit, P. 96 ) .كاليري في برلين 
 . ١٢٣قصة الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : سارة نيوماير . )١(
وقد درس في هذه المدرسة التي بلغ عمرها ثلاث سنوات ما يقارب ، أكاديمية ) ماتيس ( فتح )  ١٩٠٨( في عام . *)*(

نـرويجيين ،  لم يكن بينهم إلا أربعة فرنسيين كـان البـاقون سـويديين ، وبولنـديين ، و    ) . شخصاً  ١٢٠( من 

وألمانيين، وهنكاريين ، وأمريكيين ، وانكليز ، ويابانيين ، وأيسلندي واحد ، وقد استطاع بعضهم شـق طـريقهم   

) بروس ( و ) باتريك هنري ( و ) ماكس ويبر ( ليكون لهم شان في المستقبل فقد كان من بين الطلبة الأمريكيين 

بين البريطانيين علما انه لم تكن لمعظمهم موهبـة  ) مايثو سميث ( بين الهنكاريين ، وكان ) كانت بيلا كزوبل ( و

  . خاصة بالرسم ، وما كان متوقعا منهم أن يكونوا رسامين ولكنهم حاولوا وكان ذلك كافيا بالنسبة لهم 

(Francis Russell: The world of Matisse, Op. Cit, P. 78).  ينظر                                    :  
(2 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 16. 

لقد عملت في الضوء والفضاء الأوربي لسنوات وكنت دائمـا احلـم   ) : " ترياد ( لصديقه الناشر ) ماتيس ( قال  .*)**(

ء أحلامـي ، كنـت   بنسب أخرى ربما تكون موجودة في عالم آخر ، كنت دائما مدركا لفضاء آخر تتطور فيه أشيا

لكنه اكتشف هذا الفضاء ليس حيث كان يتوقعه في البحار الجنوبية بل " ابحث عن شيء اخر غير الفضاء الحقيقي 

  :ينظر .في شمس الشرق المشرقة الصافية 
John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 20.  

 . ٩، مصدر سابق ، ص)  ١٩١٤ – ١٩٠٥( أصول الفن الحديث : ينظر جون كالوي . )٣(



من الألوان والخطوط والمساحات ، لها قوانينها الذاتية  اًوع آخر فقد حاول أن يخلق عالممن ن

، بل الكون لكي نحاكي الطبيعة  إننا لم نعط) : " ماتيس ( يقول  .) ١( من تباين وتوافق وإيقاع

 كان يفسـر الطبيعـة ولا  ) ماتيس ( بما أن  . )٢(" لنتمكن من التعبير عن مشاعرنا من خلاله 

فقد ابتعد عن مفردات العالم الواقع الآيل للزوال بحثا عن عالم آخر وخاصة فـي  ؛ يستنسخها 

الأشكال البشرية في السنوات الأخيرة من إنتاجه الفني ، وحينما تكون هناك أشكال بشرية فهي 

  . )٣(أو طافية متحررة من جاذبية العالم الواقعي تكون مسترخية في وضعيات زخرفيه إما أن

ن تحرر الأشكال من جاذبية العالم الواقعي ، أو رسمها في وضعيات زخرفيه طافيـة  إ  

وبالتالي تؤدي إلى تسطيحه ) يسمات(يات السطح التصويري لبعض لوحات أدى إلى تعدد مستو

  ) . ٧٢(،)٧١:(ذلك في الشكلين إيضاحويمكن التي قام عليها الفن الإسلامي  الأنظمة ىحدإوهي 

  

  

  

  

  

  
  

           

  )  ٧٢(شكل           )                              ٧١( شكل            

بدأ العمل في مجموعة ) آيسي لي مولينو ( وعندما عاد إلى مدينة )  ١٩١١( في عام   

إلى )  ١٩١٠( بعد ذهابه في عام ( من اللوحات بأسلوب جديد مستلهمها من مكتسباته الجديدة 

عائلـة الرسـام   ( ومن هذه اللوحات لوحة  (*) )ير للفن الإسلامي معرض كبضور ميونخ لح

،  )٤() مدخل الباذنجان ( ، ولوحة  )الانسجام في الأحمر ( ، ولوحة )  ٧٣( شكل : )  ١٩١١

  . وقد كان نظام التسطيح واضح فيها 

     

  ) ٧٣(شكل                   

                                           
 . ١١٥ – ١١٤الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : ينظر محمود البسيوني . )١(

(2  ) . Francis Russell: The world of Matisse, Op. Cit, P. 98.  ينظر                    :  
(3  ) .John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 38. 

  .  ١١٤مات عنه في المبحث الحالي ص تم ذكر معلو. (*)
(4  ) Francis Russell: The world of Matisse, Op. Cit, P.101  ينظر.                       :  



 :العـامين  برحلتين إلى المغرب العربي في ) ماتيس ( أثناء حقبة المكتسبات الجديدة ، قام في 

   : )المسـتحمات فـي النهـر    ( وكان مـن نتائجهـا لوحتـان     )*()  ١٩١٣( ، )  ١٩١٢( 

في السنة التالية ،  ثم عاد إلى طنجة.  )١()  ٧٥( شكل : ) المغربيون ( ولوحة )  ٧٤( شكل 

اج إليه فني ، إذ عاودت إن رحلاتي إلى المغرب أسهمت في تحول كان يحت" : ) ماتيس( قال 

نظرية ضيقة  –ع انجازه ، ورغم حيويتها عة بصورة أوثق ، وهذا ما لم تستطالاتصال بالطبي

زهـرة علـى   ( بالأجواء الشرقية وهما  ان اتسمت، وقد رسم في طنجة لوحتي" وحوشية مثل ال

 La Porte De ١٩١٢باب القصـبة  ( ولوحة )  Laterrasse Zorab Sun  ١٩١٢الشرفة 

La Casbah  ()٢(  .  

    

  

  

  

  

  ) ٧٥( شكل        )                                ٧٤( شكل               

التكعيبي ، حيث أصبح رسـمه ذا  ل وراء المثا) ماتيس ( انساق )  ١٩١٣( في عام 

نيـة  والحمراء المجال للألوان الأرجوا، نزعة هندسية وفي تلويناته أفسحت الألوان البرتقالية 

وكان يبدو انه يسير ضد أهوائه الحقيقيـة  . صار تلوينه أكثر نقاوة . والرصاصية ، والسوداء 

  .  )٣() المغربي يصلي ( ومن لوحاته بهذا الأسلوب ، لوحة 

 )**( ) ١٩٠٥( في مجال الرسم مرتين في حياته كانت الأولـى عـام   ) ماتيس ( جدد   

 ،لتي يمكن الوصول إليها من خلال التعامل باللون فقط حينما بين للناس مقدار الطاقة الكبيرة ا

وكانت الثانية بعد نصف قرن من ذلك التاريخ ، وقام بها وهو على فراش الموت حينما قـدم  

  .) ٤(للعالم تلك التراكيب الضخمة المكونة من القصاصات الورقية 

                                           
جيون كالاري ، وهي واحدة من اكبر القاعات في باريس بإقامة معرض  –برنهايم  اقيم)  ١٩١٣( في نيسان عام . (*)

                 Francis Russell: The world of Matisse, Op. Cit, P. 104. المغربية ) اتيس م( لرسومات 
(1  ) Ibid, P.122. 

 – ١٨٠٠(في مرآة الرسم الفرنسي في القرن التاسع عشر حتى مطلـع القـرن العشـرين    ؛ الشرق : جان جبور . )٢(

 . ٢٠٦مصدر سابق ، ص ، ) ١٩٣٠
  .   ٦٩مئة عام من الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص : مولر . أي . ي فرانك ايلغر وج : ينظر. )٣(
)**( .الأعوام  تعد )مئة عام من الرسم الحـديث ،  : آلان باونس ( هي ذروة مرحلته الفنية المتألقة )  ١٩١٥ – ١٩٠٥

  . )  ١٤٠مصدر سابق ، ص 
(4  ) . Francis Russell: The world of Matisse, Op. Cit, P. 8. 



يعد معـه يتـأثر   قد بلغ من الكمال الفني حدا لم ) ماتيس ( كان )  ١٩١٤( في عام "   

وكـان  " ، بعمق بالأحداث الخارجية ، ولكنه كان حساسا لما يحدث من تغيرات فـي الـزمن   

ر بدرجة معينة في عمله ، أصـبحت أعمالـه أثنـاء الحـرب     تائج تأثللحرب وما تلاها من ن

استبطانية تقرب من درجة التجريد ، وحينما حل السلام ثانية انعكست السعادة التي يجدها في 

يطه المادي على تلك الأعمال ، على انه استمر على نحو نموذجي في متابعة الوصول إلى مح

  هدفه الدائم ، اللوحة الكبيرة ، التحفة الفنية ، وقد تمكن من تحقيق ذلـك مـرة أخـرى عـام     

كانت لوحة جمعت بين حبه للأسـلوب  ، ) ة على خلفية منمنمة نشخصية مزي(  :)  ١٩٢٧( 

  .  )١(" امة وبين بحثه عن الضخ

وامتاز باهتمامه بصورة خاصة في الأسلوب  )*() نيس ( ذهب إلى ) ١٩١٦(في عام   

فاخذ يخفف ما في رسمه من مرونة ، وما في رسمه من حساسية ، واخذ ينحى منحى هندسياً 

  .  )٢()  ٧٦( شكل : ) درس البيانو ( ويجعل الأشياء أكثر تسطيحاً من ذي قبل كما في لوحة 

    

  

  

  

  

  

  

  ) ٧٦( شكل 

، في هـذه   )**()  ١٩١٨( معظم أوقاته في جنوب فرنسا بعد عام ) ماتيس ( أمضى 

الحقبة حاول أن يوفق بين أسلوبه وبعض قواعد التقليد الواقعي ، فعندما كان يرسـم النسـاء   

مـع ذلـك اسـتمر    ، كد العمق فيها من خلال المنظور الخطـي  كان يؤاليافعات الكسولات ، 

  الألوان المتألقة ، وصار رسمه اقرب ما يكون إلى المثال الذي وضـعه فـي عـام    باستخدام 

أنا احلم بفن متوازن خالص وساكن ، دون أن يكون هناك ما يزعج " : حيث قال )  ١٩٠٨( 

                                           
(1  ) .Francis Russell: The world of Matisse, Op. Cit, P.117. 

  .معجباً بأجوائها )  ماتيس( هي مدينة تقع جنوب فرنسا كان. (*)
( Francis Russell: The world of Matisse, Op. Cit, P. 123).  

 . ١٩٩الفن في القرن العشرين ، مصدر سابق ، ص : جوزيف اميل مولر : ينظر . )٢(
  . في بول كولوم غالاري  ) بيكاسو ( بمعرض مشترك مع ) ماتيس ( قام )  ١٩١٨( في كانون الثاني عام  .)**(

(Francis Russell: The world of Matisse, Op. Cit, P. 24). 



فن يقدم لكل ذي ذهن رجل أعمال أو كاتب ، مهدئا يريح عقله ، شيئا يشـبه  ، أو يشغل البال 

  . )١(" فر له الاسترخاء بعد الجهد العضلي الأريكة المريحة التي تو

  عاد )  ١٩٢٩ – ١٩١٧( التي تمتد من ) نيس ( في المرحلة المسماة مرحلة   

ولكن بصيغة منقحة أدى فيما بعد إلى  (*))  ١٩٠٦ – ١٩٠٠( ليتبنى أسلوب حقبة ) ماتيس ( 

ت الورقية الملونة إلى العمل بطريقة القصاصا) ماتيس ( توصل ، فقد    ) مرحلة القصاصات 

  عن طريق المصادقة تقريباً فـي ثلاثينـات القـرن العشـرين حيـث اسـتخدم مـوديلات        

  ورقية للمساعدة في تصميم رسوماته حيث كان يحركها على ) بسكيجات أو دراسات أولية ( 

ية السفر إلى نيويورك والبحار الجنوب) ماتيس ( قرر ،  )٢(القماش ليجد المكان الملائم للأجساد 

وكان قد بلغ نقطة حرجة في مسيرته الفنية ، اخذ إنتاجه الفني يتراجع حتى ، )  ١٩٣٠( عام 

، ) بالإبرة ( توقف تقريبا ، ولأنه غير كسول أصبح يمارس حفر الكليشيهات والحفر الابري 

  .) ٣(والنحت ، والطباعة على الحجر 
 

òîÓŠìÛa@pb–b—ÔÛa@òÜy‹ß  

) ماتيس(من حياته وفي ثلاثينيات القرن العشرين ابتكر في السنوات العشرين الأخيرة   

يجب أن لا يكون الفنان أبداً سـجين نفسـه أو   ) : " ماتيس ( يقول  . أسلوباً جديداً في العمل

، وهذا إن دلَّ على  )٤(" سجين أسلوب معين أو سجين سمعة معينة ، بل وحتى سجين النجاح 

والتجريب والتحولات الأسلوبية الفكرية للفنان ، حيث للفن ) ماتيس ( على فهم  شيء فإنما يدل

ولم ، تخلى عن الرسم بالزيت واستخدم قصاصات الورق في الرسم وهو في الستين من عمره 

طريقة يجمع فيها بـين  ) ماتيس ( وبذلك وجد . )٥(  معروفاً) بالقصاصات ( يكن حينها العمل 

ارسم بـالمقص علـى ورقـة    : " يقول ، سابق اللون والتخطيط في تركيب أكثر اكتمالاً من ال

  . )٦(" ملونة مسبقاً بحركة واحدة تربط بين الخط واللون والكفاف والسطح 

لقد حل اللون النقي الموجود أصلاً محل الزيت وقسم آخر من اللون النقي حل محـل    

جدير بصنع الفن مـن أكثـر عناصـره    ) ماتيس ( التخطيط ، إنه تجريد جوهري في وسائل 

                                           
 .  ٦٩مئة عام من الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص : مولر . أي . فرانك ايلغر وجي . )١(
  .  ن البحث الحالي م ١٢٣تم ذكره في ص .  )*(

(2  ) Francis Russell: The world of Matisse, Op. Cit, P. 172.  

  (John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 16.) :                       وكذلك    
(3  ) Francis Russell: The world of Matisse, Op. Cit, P. 141. 
(4 . ) John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 9. 
(5 . )  Ibid, P. 7-8. 
(6 . )  Ibid, P. 22. 



الفن نفسه يترشح إلى جوهره شأنه شأن الطبيعة ، لكل شيء حالـة جوهريـة فـي    ، أساسية 

الوجود تختلف عن تلك التي يكون عليها في الفضاء الحقيقي ، ومع كل ندرة ذلـك الضـوء   

يريد ان يعبر عن الضوء الوحيد الموجود فعلاً في عقل الفنـان  ) ماتيس ( النقي الروحي كان 

  . )١(لمادية وليس عن الظواهر ا

وهذا شأن ،  )٢(محددة في لوحاته مبتعداً عن الألوان المتعددة  اًألوان) ماتيس ( استخدم   

بالعودة إلى ألوان أكثر صـراحة  )  ١٩٣٠( في عام ) ماتيس ( امتاز أسلوب . الفنان المسلم 

جديدة فيهـا ،  إلى رسم أكثر تركيباً ، كان اهتمامه الرئيس أن ينوع الألوان ، ويبتكر توافقات 

وهذه الألوان هي أيضاً تشترك مع تموجات الخط في تحديد معنى اللوحة ، وهو ما يدعوه إلى 

التبسيط عن فضاء  إنه بحث هذه المرة فضلاً علىحيث  )٣(إعطاء أهمية إلى أرضية اللوحة  

شامل موغل في التجريد ينبذ التخطيط الموحي بالحجم خشية ان يحجم من فضـاء الرسـم ،   

  . )٤(الثلاثينيات أكثر تسطيحاً لقد كانت رسومات أواخرمن شموليته ويلغي صفته الروحية يقلل و

كان يسعى إلى شمولية الفضاء ، فقد أكد في فنه على ) ماتيس ( وهذا ما يدعو إلى أن   

الاتصال بين عالم الفن المستقل وعالم الواقع الخارجي ، وعلى امتداد كل منهما في الآخر من 

وامتدادها نحو الزخرفي المجرد عن نظام طبيعي أساسـي  ، تعبيره بالأشكال العضوية  خلال

ان يربط بين التجريـد التصـويري   ) ماتيس ( وبذلك استطاع  ،يكمن وراء المظهر السطحي 

ن فنـه  لأ) ماتيس ( وبين المصادر الطبيعية في أسلوب واحد ، وقد كان ذلك مهماً بالنسبة لـ 

العالم الطبيعي ، وكان يعمل بعيداً عنه محاولاً إعطاء الصورة نمطها الخاص متجذراً فعلاً في 

لكن بشرط أن لا يفقد الفن خطه الخـاص  ،  )٥(من الشمولية حيث تبقى الطبيعة مرجعه الدائم 

 عـن في فنه وخاصة في القصاصـات الورقيـة   ) ماتيس ( لعالم مستقل وشمولي ، إذ بحث 

متداد الا، وهذا هو شأن الفنان المسلم في التأكيد على  )٦( ة والفنالانسجام والتوازن بين الطبيع

أو الاتصال بين عالم الفن وعالم الواقع الخارجي ، وامتداد أشكال العالم المادي نحـو أشـكال   

  . زخرفية مجردة نسبية أو خالصة لإعطاء الطابع الشمولي لسطحه التصويري 

  

                                           
(1 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 22. 
(2 . )  Ibid, P. 31. 

  .   ٢٠٠الفن في القرن العشرين ، مصدر سابق ، ص : جوزيف إميل مولر . )٣(
(4 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 20. 
(5 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 14. 
(6 . )  Ibid, P. 10. 



  همية لا تقـل عـن الأشـكال ، ففـي عـام      بفضاء اللوحة وأعطاه أ) ماتيس ( اهتم   

إن الفضاءات الفارغة التـي  : يقول ) اندريه روفر ( إلى صديقه ) ماتيس ( كتب )  ١٩٤٢( 

ترسم حول الأوراق النباتية في أعمال الشرقيين لا تقل أهمية عن رسم الأوراق نفسها بمعنـى  

وهذا ما تم ( لوحداتها الزخرفية أو مساحة حاوياً ) قواعدية ( تعمل كبنية تحتية  الفضاءاتأن 

  المسـماة  ) مـاتيس  ( ، وقبل ذلك إن الفضاءات الفارغة للوحة ) إيضاحه في المبحث الأول 

تضفي جواً أبيض وميزة نادرة غير محسوسة على )  ٧٧( شكل :  (*)) البركيت والحورية ( 

  . )١(الإنشاء 

  

  

  

  

  
  

  ) ٧٧( شكل 

تخضـع  )  ١٩٥٢( عام ) ماتيس ( التي نفذها ) ية البركيت والحور( في هذه اللوحة   

الصور أو الأشكال المستمدة فيها من عالم الواقع إلى بعد هو بعد الذاكرة ، الصور المحـددة  

سطح الصـورة  للعالم الزائل ، فيكون هي صور مستقرة في ذاكرة منفصلة عن التدفق الآني 

يتلقى انطباعات الطبيعة بأسلوب مثالي هو النظير المستوي للطبيعة ، إنه فضاء عقلي صرف 

  .  )٢() ماتيس ( وهذه الصفة تنطبق على أي لوحة من لوحات ( يعلق بالذاكرة 

فقد ؛ بأعمال الشرقيين وبشكل خاص الفن الإسلامي ) ماتيس ( ونتيجة لتأثر واهتمام   

يـة التـي   أعطى للفضاءات حول الأشكال أهمية لا تقل عن الأشكال نفسها ، وهي ذات الأهم

:  مقاربـة ويمكـن  ، أعطاها الفنان المسلم للفضاءات حول الأشكال على سطحه التصـويري  

  . )٧٩(شكل  : )ماتيس(لـ ) نساء وقردة(لوحة  ويمثل لوحة لزخرفة إسلامية مع) ٧٨(الشكل 

  

  

  

                                           
  : ينظر . نوع من الببغاوات صغيرة الحجم .  (*)

      John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 8. 
(1 . )  Ibid, P. 31. 
(2 . ) Ibid, P. 30. 



  
  

                

  

   

  
 

  ) ٧٩( شكل                    )  ٧٨( شكل                

) أو كدراسة أولية ( طريقة القصاصات في بادئ الأمر كأسلوب تخطيطي استخدمت   

وكان أول اسـتخدام لهـذه التقنيـة فـي      )١(أصبح فيما بعد ذا أهمية كبيرة في مسيرته الفنية 

وصولاً إلى تصميمات )  ١٩٣٣ – ١٩٣١( من الأعوام ) بارنز ( التخطيط لجدارية مؤسسة 

العقد ، وتعد هذه مخططات تمهيدية للتعبير مـن خـلال   في نهاية ذلك ) فيرف ( غلاف مجلة 

على تطوير تقنية القصاصات الورقية بوصفها فنـاً قائمـاً   ) ماتيس ( وسط جديد ، ولم يركز 

  .  )٢( بعد مرضه وإجراء عملية جراحية لهالنقاهة  مدةبذاته إلا في 

مـن العمـر    في الثانية والسـبعين ) ماتيس ( حينما كان )  ١٩٤١( وهكذا ففي عام 

تركتاه عاجزاً بقية حياتـه وأصـبح    )٣(أصيب بالتهاب معوي وأجريت له عمليتان جراحيتان 

طريح الفراش ، فبدأ باستخدام القصاصات الورقية ، وذلك لأنه لم يعد بمقدوره الرسـم علـى   

) مـاتيس  ( ، شبه  )٤(بالزيت  الحامل ، ولكنها أصبحت أكثر من مجرد بديل بسيط عن الرسم

وهو يقتطع من المرمر أو الصخر شكلاً  (*)) النحات ( لية قطعه للقصاصات الورقية بعمل عم

إن القطع المباشـر للـون يـذكرني بـالقطع     ) : " ماتيس ( موجوداً في مخيلته أصلاً ، يقول 

ربما كان يفكر بالمقاومة التي تبديها الورقة السميكة  )٥(" المباشر للصخر الذي يقوم به النحات 

بالرسم ، حيث كان  مقاربةلذلك الأسلوب  لونة في وجه المقص ، وبالطبيعة الجسدية الماديةالم

تشير أشكال سلسة العاريات الزرقاء ، ) نحتاً بارزاً ( يقطع في اللون وكأنه يصنع ) ماتيس ( 

                                           
(1 .)  Francis Russell; The World of Matisse, Op. Cit, P. 145. 
(2 .)  John Elderfield,: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 8. 

  :ينظر كذلك و.   ١٨٣اثر الجمالية الإسلامية  في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي . )٣(
(Francis Russell; The World of Matisse, Op. Cit, P. 172). 
(4 . ) Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 172. 

رساماً قبل كل شيء ولكنه ساهم في النحت الحديث وهو الوحوشي الوحيد الذي استعمل هذه المادة ) ماتيس ( يعد .  (*)

جـون  . ( ترتبط أشكالها وسطوحها بالرسم ) عاريات برونزية ( وأوائل الثلاثينيات )  ١٩٠٣( وقد انتج بين عالم 

   . ) ٩أصول الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : كالوي 
(5 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 7. 



الأولى والى منحوتاته أيضاً ، فقد كانت نحتية ) ماتيس ( إلى أشكال في رسومات )  ١٩٥٢( 

وفـي توافقهـا مـع بعضـها ،     ، ) الريليـف  ( سماتها المحسوسة الشبيهة بالنقش البارز في 

بالحجم الناتج عن الخطوط الكفافية المقصوصة بالمقص ، وهكذا بدت نحتية على   وبالإحساس

الرغم من سمة التسطيح السائدة فيها حتى الشعور الذي تثيره في الناظر وهو نحتـي تكشـف   

وقد كانت تلك القصاصات من الناحية ، ) ماتيس ( تميز أهم منحوتات  ريةعن طاقة كامنة وح

التقنية منحوتات بارزة خفيفة جداً إذ كان اللون الزيتي الذي يغطي الورقة يتكشف نحو مناطق 

  مختلفة في الكثافة تؤكد طبيعتها المادية ، وتعـد القصاصـات أحيانـاً مـن أكثـر أعمـال       

  .  )١(لوقت ذاته أشياء مادية محسوسة روحية ، ولكنها في ا) ماتيس ( 

   – ١٩٤٣( فـي عـام   ) فـيلا لايـف   ( ليسكن في ) فينس ( إلى ) نيس ( انتقل من   

، في هذه المرحلة ) جاز ( وأنتج أول عمل كبير له من قطع الورق أطلق عليه أسم )  ١٩٤٤

  وقـد وجـد   ، قائمة بـذاتها   صاميم لمصورات وليس بعدها أعمالزالت القصاصات تعد ت ما

ما كنت أفعلـه  : " حرية مختلفة تماماً في تقنيته الجديدة ، كتب إلى صديق له يقول ) ماتيس ( 

قبل هذا المرض وقبل هذه العملية الجراحية كان يتطلب جهداً عظيماً كنت أعيش دائماً مشدود 

 ١٩٤٤( لأعوام ومن ثم وفي ا. )٢(الحزام ، أما ما قمت به بعد ذلك فانه يرمز إلي حراً طليقاً 

بدأت أعمال القصاصات تتزايد ، كانت في البداية عبارة عن أشكال هندسية غاية )  ١٩٤٦ –

  . في البساطة ، وبعد ذلك على مدى ما تبقى من حقبة الأربعينات 

 اًوفواكـه ،  وطيـور    (*) العضوية النشيطة المائية محلاقات) ماتيس ( صور جاءت 

ة في خطوط كفافية مختصـرة ، وأول جداريـة عملـت مـن     وهيئات بشري اًوبهائم وأسماك

) اوشينيا البحر(، وجدارية )  ٨٠( شكل  : )اوشينيا السماء ( القصاصات بالكامل هو الزوج 

  .  )٣() التزيني ( ، وفيها اتجه نحو التصميم الزخرفي )  ١٩٤٦( في عام )  ٨١( شكل 

  

  

  

  
  

  ) ٨١( شكل              )                        ٨٠( شكل        
 

                                           
(1 . ) John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 7, 27. 
(2 . )  Ibid, P. 9,18. 

  . جزء لولبي رفيع من النبتة المرتعشة يساعدها على التعلق بسنادها : محلاقات ، محلاق .  (*)
     (Ibid, P. 23).    
(3 .)  Ibid, P. 9. 



عشرينيات ) ماتيس ( لوحات إن الأشكال العضوية للورقة النباتية التي استخدمت في 

) ماتيس ( حيث أوضح  )١(القرن العشرين مهدت الطريق لما سيأتي من استخداماته الزخرفية 

نـه الوسـيلة   إنني أحب الرقش العربـي لأ : " العربية الإسلامية في فنه ، قائلاً الزخرفة دور 

بالمزخرف وارتبطت أعماله ببعدين ) ماتيس ( وصف  . )٢(" المركزة للتعبير بمختلف الوجوه 

  .  )٣(متجاهلاً البعد الثالث ، وقد ألغى التفاصيل والتدرجات اللونية 

لوحاتـه  ( معايير لمهامه الزخرفية تختلف عن معايير الصـور  ) ماتيس ( كان لدى 

تأثير الذي تحدثه أعماله الزخرفية في الناظر يجب أن يكون مختلفاً عن ، شعر بأن ال) الزيتية 

) زخرفي ( كلمة  يخشى استعمال) ماتيس ( فلم يكن  ،الزيتية الرسومات تلك ذلك الذي تحدثه 

،  نه كان يفسر الطبيعة ولا يستنسخهاأفي الحديث عن عمله ، لقد استخدم هذه الكلمة ليوضح 

 )٤(... " ورترية إلا نادراً ، وإذا فعلت فإنني أقوم بذلك بأسلوب زخرفي أنا لا أرسم ب"  :يقول 

فن الترتيـب  " وكان يستخدم الكلمة أيضاً لوصف الطريقة التي ينشئ بها صوره ؛ الإنشاء هو 

وهذا  )٥(" الزخرفي للعناصر المختلفة المتوفرة لدى الرسام ، ليتمكن من التعبير عن مشاعره 

لصورة بحيث لا تكون مقتصرة على الأشياء المفردة ني الاهتمام الكلي باوب الزخرفي يعالأسل

إن الترتيب الكلي لصوري معبرة ، كل شيء لـه  : " بقوله ) ماتيس ( التي تصورها ، ويؤكد 

إن كل جزء في الصورة هو مرئـي  : " وهذا القول هو نتيجة لقوله ،  )٦(" حصته في التعبير 

ذلك دوراً رئيساً أم ثانوياً ؛ وإن كل شيء ليس لـه دور فـي    وله دور محدد يلعبه سواء كان

يجب أن لا تكـون الخطـوط   : " وهذا يتناسب مع مقولته .  )٧(" الصورة إنما هو شيء ضار 

أن يبنـى كـل   يجب : " وكان يقول أيضاً  )٨(... " اعتباطية ، يجب أن يكون لكل خط وظيفة 

بين الشجرة ، وبين جسم الإنسـان ، ولا فـرق   لا فرق : وحدة كاملة شيء من أجزاء لتكوين 

  .  )٩(" بين جسم الإنسان والكاتدرائية 

                                           
(1 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 22. 

  .   ١٦١اثر العرب في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : سي عفيف البهن: ينظر . )٢(
  .   ٥١اثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف البهنسي : ينظر . )٣(

(4 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 35. 
(5 .)  Ibid, P. 35. 
(6 .)  Ibid, P. 35. 
(7 .)  Ibid, P. 35. 

: ينظر هربرت ريـد   (: وكذلك ) .  ١٣٦الفن الأوربي الحديث ، مصر سابق ، ص : الآن باونس : ينظر  (: وكذلك 

 ) . ٤٥حاضر الفن ، مصدر سابق ، ص 
(8 .)  Francis Russell; The World of Matisse, Op. Cit, P. 79. 
(9 .)  Ibid, P. 79. 



رى الخطوط يسيل بعضها من بعـض  نخطوطه تنسيقاً زخرفياً حيث ) ماتيس ( نسق 

في سلاسة ويسر ، إذ تلتف الدائرة في نعومة ولطف وتنطلق لتتماس من جديد ، وهـذا مـا   

ته مع الأشـكال الزخرفيـة   ومقارب)  ٣٦( الشكل  مقاربةويمكن ، يلاحظ في الفن الإسلامي 

ولوحة للفن الإسلامي حيـث يلاحـظ   ) ماتيس ( ة بين لوحة لـ بمقار يوه، )  ٨٢( للشكل 

  . الأسلوب نفسه في الرسم توظيف 

  

  

  

  

  
  

  

  ) ٨٢( شكل                                 )       ٣٦( شكل                  

  ) التوازن ( لانسجام ، إنه فن لحرية وانماط من الزخارف كان للدنو من ادام أإن استخ

فن النقاء والصفاء الخالي من كل ما هو مزعج أو باعث على الاكتئاب ، وله تأثير مهـدئ  " و

ذراعين بعد حالة مـن   يذ اًشيء شبيه بذلك الارتياح الذي يوفر كرسي... لطيف على العقل 

  . حرية هي تعبير عن الذات العليا وال )١(" الإعياء الجسدي 

وخاصـة فـي لوحـات     )٢(فضاءات لوحاته بالزخـارف   على ملء) ماتيس ( عمل 

الموديل الحي للأجسام النسوية حيت يملأ الفضاءات المحيطة بالرسم بزخارف من زهـور ،  

بـالجمع بـين الرسـم    ) مـاتيس  ( وأوراق شجر مع استخدام الألوان الصارخة ، وبذلك قام 

هو الأسلوب نفسـه  ) ماتيس ( زخرفة في أغلب لوحاته ، وهذا الأسلوب المستخدم من قبل وال

) الفزع من الفراغ(اصطلاح ) واهمين  – همبعض( فن الإسلامي ، وقد أطلق عليه المتبع في ال

 . ) ٨٤( مع الشكل )  ٨٣( ة شكل يمكن مقاربوكما وضح في المبحث الأول ، و
 
 
 
 

  ) ٨٤( شكل                                                         )  ٨٣( شكل 

                                           
(1 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 35. 

  .   ٤٨والتبعية ، مصدر سابق ، ص  الهويةالفن العربي الحديث بين : عفيف البهنسي . )٢(



خلفية تتكون من مستطيلات مختلفة الألوان في بعض لوحاته ليقوم ) ماتيس ( استخدم 

بوضع الصور عليها وبخاصة حينما يتعلق الأمر بماكيتات الأعمال ذات الأبعاد الكبيرة علـى  

  .  )١(الأخيرة التي ترقى إلى حجم الجداريات  أنه استخدم الجدار الأبيض خلفية في الأعمال

ويؤديان ) ماتيس ( وفيما يتعلق بنظام التكرار فهو يعد وسيلة ربط وتنظيم بميزان فن 

إلى التسطيح ويربطانه بالفن العربي الإسلامي بصورة شديدة ، حيث إن الذهن العربي يميـل  

في المراحـل الأولـى مـن    ) اتيس م( وقد امتازت رسومات . ) ٢(إلى الامتداد نحو المطلق 

ستسلم السطح للعين تاركـاً إياهـا   اممارسته الفن بالحد من حركة التكرار اللامتناهي ، وهنا 

أما في المراحـل   ) . ٨٥( شكل : تخترق الصورة فتبدو معمارية أكثر من كونها تصويرية 

جاً دون حدود تقريباً ، فقد بالتكرار والتمدد خار) ماتيس ( الفني فامتاز فن ؛ الأخيرة من عمله 

، فحقق  )٣(وهذا يؤدي إلى تسطيح يوقف العين فجأة ، )  ٨٦( شكل : يأخذ حجم جدار كامل 

الإحساس بالفضاء المفتـوح  من القرن العشرين الأربعينيات عقد في بعض أعمال ) ماتيس ( 

، )  ٨٧( شكل : ) الطير والقرش ( ما تحقق في عمله وكان أصغر بكثير ومنها ، اللامتناهي 

، أما القسم الثاني من الأعمال التي تبدو )  ١٩٤٧( وإنشاء الخلفية الخضراء وكلاهما في عام 

البنية الشبكية المنظمة ، وهي عبارة عن كليشيهات يـتم  ) ماتيس ( أكبر حجماً فقد استخدم لها 

من اليسار إلى  يوحي بأنه يقرأوضعها الواحدة بجانب الأخرى لتشكل سلسلة من تشكيل أفقي 

ن ، وقد يكون ترتيب الكليشيهات شبكة عمودية هيمنت هذه الطريقة على أعماله من عام ييمال

  . )  ٨٨( شكل :  )٤() ١٩٥٢ – ١٩٤٨( 

  

  

  

  

         

  

  

              

                       )  ٨٦( شكل                                        ) ٨٥( شكل               
  

                                           
    . ١١٤مذاهب الفن المعاصر ؛ مفصل لجميع الاتجاهات الفنية الحديثة ، مصدر سابق ، ص : حسن محمد حسن : ينظر . )١(
  .   ١٦٦الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص أثر العرب في :  البهنسيعفيف . )٢(

(3 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 32. 
(4 .)  Ibid, P. 24. 



  

  

  

  

  

  
  

 
      ) ٨٨( شكل                                        ) ٨٧( شكل        

المنفذة بطريقة القصاصات الورقية بأسلوبين الأول تكـراري  ) ماتيس ( جاءت أعمال 

يمكن ) التكراري ( وهذا ما يلاحظ في الفن الإسلامي ففي الأسلوب الأول  )١(والثاني قصصي 

  ) . ماتيس ( ويمثل لوحة ، )  ٩٠( ويمثل لوحة للفن الإسلامي بالشكل )  ٨٩( ة الشكل بمقار

البركيـت  ( ، فيمكن توضيحه من خلال لوحة ) القصصي ( أما عن الأسلوب الثاني 

تبدأ بالبركيـت وتنتهـي   ذات نسق زخرفي تكراري التي امتازت بقراءة قصصية ) والحورية 

رسومات الفن الإسلامي مثل لوحات الواسطي شكل  وهذا ما يلاحظ في بعض،  )٢(بالحورية 

  ) .  ٧٧( شكل : ) البركيت والحورية ( مع لوحة  مقاربته، ويمكن )  ٩١( 

  

  

  

  
  

  ) ٩٠( شكل           )                                   ٨٩( شكل 

  

  

  

  

  

  
  

  ) ٧٧( شكل                                             ) ٩١( شكل 
                                           

(1 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 32. 
(2 .)  Ibid, P. 33. 



الأخيرة مـن عمـره بالميـل إلـى      خلال السنوات العشر) ماتيس ( ال امتازت أعم

التسطيح المطلق مع التبسيط الشديد في الأشكال ، بل التجريد الصرف في بعض الأحيان كما 

مـوريس   (وهنا بقيت مقولـة  ،  )١( (*)) لوحة الحلزون (  :)  ٩٣( وشكل )  ٩٢( في شكل 

أو تذكر أن الصورة قبل أن تكون حصـاناً حربيـاً ،   : " إذ يقول ) اتيسم(ماثلة أمام )  دينيس

  . )٢("معين مستوياً باللون مجمعة وفق نظام هي في أساسها سطحاً  عارية أو نوعاً من الحكاية

  

  

  

  

  
           

  

  )   ٩٣( شكل )                                ٩٢( شكل           

استخدم الشبكة الكاملة والشاملة في أعماله وكان القصـد   وبعد أن)  ١٩٥٢( في عام 

ة البشرية ، حيـث  رضي كل طموحاته ، فقد افتقد الهيأوجد أنها لا ت ؛الاقتراب من الزخرفة 

لا تهمني الطبيعة الصـاخبة  ) : "  ١٩٠٨( في عام ) ملاحظات رسام ( في ) ماتيس ( كتب 

أن أعبر عن إيماني  لبشرية ، إنها هي التي تتيح ليأة اولا المنظر الطبيعي بقدر ما تهمني الهي

العنصر البشري يتم التعامل معه بعده فنـاً    فلقد أقر بأن )٣(" الديني ، إذا جاز التعبير بالحياة 

من الزخرفة ولكن القصاصات تذهب إلى ما هو أبعد ، معمارياً ، أي إنه عمل زخرفي خالص 

  ولقـد عـاد   ، ون مطلوبة حينما يراد مجاراة سلطة الرسم ة البشرية تكبكثير ، ويبدو أن الهيأ

  ) حـوض السـباحة   ( كمـا فـي عمـل    )  ١٩٥٢( ة البشرية في عـام  إلى الهيأ) ماتيس ( 

ة فضل رسوماته دون الحاجة إلى الهيـأ حتى وصل به الأمر مجاراة أ) البركيت والحورية ( و

  .  )٤() ذاكرة اوشينيا ( و ) الحلزون ( البشرية في عملين هما 

                                           
وتعد أشد صرامة حتى من اللوحات التـي  ، تجريدية في هذه الحقبة أحد أكثر التصاميم ) الحلزون ( كانت لوحة .  (*)

الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية ، ترجمة : ادوارد لوسي سمث (  . ) ١٩١٠( بحدود ) ماتيس ( رسمها 

   ) .  ٤٨، ص  ١٩٩٥فخري خليل ، مراجعة جبرا إبراهيم جبرا ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، : 
 .   ١٢٣قصة الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : سارة نيوماير . )١(
  .   ٦٦مئة عام من الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : مولر . فرانك ايلغر وجي أي . )٢(

(3 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 26. 
(4 .)  Ibid, P. 26. 



  ، القصاصات كانت نتيجة تراكم كـل تجاربـه الفنيـة    " نفسه بأن ) ماتيس ( لقد أقر 

  . )١( (*)بعمل آخر لوحة زيتية له ) ماتيس ( قام )  ١٩٥١( وفي عام " 

ومـن  ، ) ٢() هنري ماتيس ( توفي )  ١٩٥٤( تشرين الثاني عام  ٣في ) نيس ( وفي 

ولـه  ، وقد كان متحفظاً على نحو حقيقي  )٣(شيء من المهابة فيه  ياًصفاته إنه كان جاداً متعال

  . )٤(طريقة متأنية مدروسة في الكلام 

نهـا لـم   ء أو الموجودات تبـدو أ طريقة النظر إلى الأشيا )*(* )ماتيس ( قد يكون لـ 

لكنـه عالجهـا   )  ١٩٥١( إلى عـام  ) متعة الحياة ( ابتداء بلوحة )  ١٩٠٦( تتغير منذ عام 

) متعة الحياة(ابتداء من : " إلى ذلك بقوله ) ماتيس ( أو معالجات مختلفة ، وقد أشار  بأساليب

التي أتممتها وأنا في الخامسة والثلاثين وصولاً إلى هذه القصاصات التي اعمل بها وأنا فـي  

هـا  وذلك لأنني بقيت طوال هذا الوقت أنظر إلى الأشياء ذات... الثانية والثمانين ، أنا لم أتغير 

  .  )٥(" التي يحتمل إنني أدركتها بأساليب مختلفة 

  

  

    

   

                                           
 . ل نحتي يقوم به قبل ذلك بسنة وكان قد أتم إنجاز تمثا.  (*)

                                   ) John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 9. (    
(1 .)  Ibid, P. 9. 
(2 .)  Ibid, P. 171. 

  .   ٧٠مئة عام من الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : مولر . أي . ايلغر وجي  كفران. )٣(
(4 .)  Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 72. 

  ) سـيزان  ( و ) كوربيه ( ات لـ وكان بين تلك الممتلكات أو التحفيات رسوم، ومن هواياته جمع التحف الفنية .  *)*(

  نـوع   جرة تبغ مفضلة لديـه مـن  ، من دلفي ، وقطعة من سجادة افريقية ) لأبولو ( وتمثال اغريقي ) بيكيتو ( و

الـذي يظهـر دائمـاً فـي     ، ) معدن يشكل القصدير النسبة الأكبر في تكوينه ( إبريق البيوتو ، ) تاباك روبال ( 

لمطرزات الفارسـية التـي   ، فضلاً على امتلاكه ل) العبد ( عني وي) ن الق( قام بنسخه  يتمثال برونزو. رسوماته 

سنة ومن بين هواياته أيضاً شراء الطيور والتجـوال فـي    تذكره بحماسه للفن الإسلامي قبل ما يقرب من ثلاثين

  .حدائق النباتات والحيوانات 
( John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 164). 
(5 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 14. 
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بعد الانتهاء من الإطار النظري وجدت الباحثة جملة من المؤشرات الأولية التي يمكن 

 . من خلالها بناء أداة التحليل والتأكد منها في إجراءات البحث 

و التجريد والابتعاد عـن محاكـاة الواقـع    نحاللوحات بالفن الإسلامي أشكال اقتراب  .١

 . والاقتراب من الوجود الروحي 

آلية ذاتية حدسية للخروج من المحدود إلى اللامحدود بمعنى اتخاذ الفنان المسلم اعتماد  .٢

الفنان المسلم التفكير الحدسي والتأمل الوجداني طريقاً للإدراك ولاكتشـاف الوجـود   

لال على الوجود الروحي أي الاستدلال بالشاهد على ومن ثم الاستد) الحسي ( المادي 

 . الغائب

 بالتحديد الزماني والمكاني فالزمان مطلق والمكان كلي ، متخيلالفنان المسلم تقيد عدم  .٣

مـن ذات الفنـان وعالمـه    ( ذهني فالزمان المستحدث في اللوحة الإسلامية مستمر 

التقاء لنقاط التلاشي المحيطة فـي   أما المكان فهو شاهد على كل مكان ، فلا) الخيالي 

 . نقطة مركزية واحدة 

اتخذ الفنان المسلم من عمله الفني مناسبة للوصول إلى الامتاع الروحي كغاية مستترة  .٤

 . وراء ما هو حسي 

عول الفنان المسلم على زمان يخص حياة الصورة يمتد باتجـاه الطـول والعـرض     .٥

فهي حركة ، ات المكان الواقعي أو المجسم على الحركة غير الخاضعة لالزام محمولاً

وبذلك ، قائمة على الإيقاعات المترتبة على التكرار الخطي بأنواعه وعلى نحو مسطح 

 . فان الحركة تمتلك مقومات تخلصها من البناء المكاني 

 : الابتعاد عن مطابقة العالم الحسي من خلال  .٦

 . إضفاء روح الخيال على المشاهد الحسية   .أ 

 . المتلقي باتجاه الصور الذهنية القابلة للتأويل تخييل   .ب 

لتوصيل الصور إلى الروح الصوفية سعياً للاقتراب  الجانب الروحيالانفتاح على   .ج 

 . لما هو كلي 

 ). الصور التشبيهية ( والرسم التجريدي ) الزخرفة ( المزج بين التجريد الخالص   .د 

مع عناصره البنائية ليولد فضـاءاً  جعل الفنان المسلم فضاء العمل الفني وحدة واحدة  .٧

 . بصرياً فاعلاً

 : ميل الفنان المسلم نحو التسطيح من خلال  .٨



استخدام الدلالات الفضائية والمكانية الضعيفة كدلالة المستويات المتراكبة كـذلك    .أ 

 . بعد الأشكال عن الحافة السفلية لإطار اللوحة 

خط والحركة في حالة وجود أكثر التركيز على الأشكال البعيدة من خلال اللون وال  .ب 

 . شكلي واحد للحد من الامتداد بالعمق الفضائي  /من مستوي بصري 

 : دمج أكثر من زمان ومكان في الحدود البصرية للصورة وبطريقتين   .ج 

  استخدام الأفاريز أو المستطيلات التي تحوي الأحداث والأمكنة الجزئية . أولاً

 . لكلي بأزمنته وأمكنته التي تشكل بمجموعها الحدث ا     

 .  تداخل الأحداث الجزئية المتعاقبة في حيز مكاني واحد . ثانياً

 .عدم التقيد بحقيقة حجوم الأشكال في وجودها العياني   .د 

 : قلب الحقائق المنظورية اللونية من خلال   .ه 

 .وضع الألوان الباردة في مقدمة اللوحة والألوان الحارة في مؤخرتها. أولاً

 . استخدام ألوان فاتحة في مقدمة اللوحة وألوان قاتمة في مؤخرتها  .ثانياً

  رسم جميع الأشكال والمساحات بدرجة تشبع لوني واحد بغض النظـر  . ثالثاً

 .  عن بعدها وقربها      

في اللوحة الواحـدة ممـا   )  نابذة (على الباردة )  جاذبة (تغليب الألوان الحارة   .و 

اتجاه الناظر ، كذلك لإعطاء صفة الانتشـار اللـوني   يوحي بتقدم جميع الألوان ب

 . أكبر من مساحتها الحقيقة ) الناظر ( البصري حيث تظهر المساحة للمتلقي 

جعل حدة جميع الأشكال البعيدة والقريبة ذات حدود حادة وواضحة مـن خـلال     .ز 

استخدام الخط في تحديد هذه الأشكال بخطوط سوداء أو بيضاء مما يقلل الإحساس 

بالعمق المكاني والفضائي الذي يحوي هذه الأشكال ، كما استخدمت هذه الطريقة 

 ) . القوية ( للتقليل ومعالجة حدة التنافر الحاصل بين الألوان الصارخة 

 ـ  .ح   اًاستخدام التكرار كوسيلة لاقتياد العين من جزء لآخر بكيفية مسطحة مكوناً خط

ني مما يعمق الإحسـاس بالتسـطيح   من الاستمرارية الرابط بين أجزاء العمل الف

 . الفضائي أو بقلة هذا العمق الفضائي 

بمعنى إنه يبدو ، عدم التقيد بزاوية نظر معينة يتحدد بها الفنان المسلم في عمله الفني  .٩

وكأنه مرسوم من زوايا نظر عمودية متعددة كما هو الحال في الزخارف أو من خلال 

لمشهد الواحد ، كما هو الحال فـي التصـوير   دمج أكثر من زاوية نظر وجعلها في ا

 . التشبيهي وبالتالي يؤدي إلى انعدام المركز البصري 

  



 
 :  الآتيةالإيهام الحركي داخل العمل الفني في واحدة أو أكثر من الأنواع  .١٠

 . الحركة الدائرية   .أ 

 . الحركة الموازية للسطح التصويري   .ب 

 . الحركة الانتشارية من الداخل إلى الخارج   .ج 

 ) .الحلزونية ( الحركة اللولبية   .د 

قدرة عالية لتكوين معنى روحي وتحفيز الذائقة علـى  الإسلامية امتلاك فن الزخرفة  .١١

مله من معـانٍ معرفيـة   التأويل والتفسير وتقليب صفحات الفكر المخزون بكل ما يح

 .  م روحيةمادية أ سواء أكانت

في الفن الإسـلامي  الروحانية  يمكن تحقيق الاتحاد مع ما هو مقدس أو مع الجوانب .١٢

، وإن لأسـلوب  ) الحسـي  ( من خلال التحرر أو الابتعاد عن تمثيل الواقع المادي 

، وهذا مما جعل التجريد ) الروحانية ( التجريد القدرة على التعبير عن هذه الجوانب 

عبيـر  يلتقي مع الزخرفة في الانتفاء أو الابتعاد عن مظاهر العالم المادي وبالتالي الت

 . عن الجانب الروحي

وهي ، إن مشاهدة الزخرفة تحيل إلى جوهرها وهو بداية الولوج إلى العالم اللانهائي  .١٣

 . معراج روحي يصل بالمتأمل نحو الجمال الإلهي مبتغى الفنان المسلم 

بحركة منتظمة من خلال تكرار وحدات بصرية منظمة ترى ) شعور  (تأسيس ناتج  .١٤

 : اع بالإيقاع وهو على أنو

 . الإيقاع الرتيب   .أ 

 . الإيقاع غير الرتيب   .ب 

     :الإيقاع الحر   .ج 

 ) . متناهي ( الإيقاع المتزايد   .د 

 . الإيقاع المتناقص   .ه 

  استخدم الفنان المسلم الشكل الهندسي للدائرة رمـزاً يعبـر عـن الكليـة اللانهائيـة       .١٥

د ، حيث تبتدئ من حيث تنتهي ثم هي لغة تواصـل تتجـاوز الحـدو   ) الشمولية ( 

 . الزمانية والمكانية 

تختلط برؤية تجمـع مـا بـين المطلـق     في الفن الإسلامي إن الأشياء والموجودات  .١٦

ن الأشكال المادية تفقد صلابتها الحسية لحساب مثاليـة الفكـرة   لأوجواهر الأشياء ، 

 .باختلاطها بالمطلق 



نص علـى أن  يؤكد حقيقة جوهرية ت، إذ الفن الإسلامي قائم على فكر القرآن الكريم  .١٧

المجرد المطلق هو النافذة الوحيدة والفريدة التي تطل على الوجود الروحي الموصل 

لـى مـنهج   عإلى الجمال الإلهي الحقيقي الذي لابد من منهج للوصول له ، فاسـتند  

 . التجريد لترسيخ الحقائق المطلقة 

أخرى حيث تربط  إن القيمة المطلقة في الدين لا تعد لها أية قيمةيرى الفن الإسلامي  .١٨

الفرد بقوة روحية عالية وهذه القوة لا يمكن الإمساك بها إلا من خلال أعلى مراحـل  

 . الفكر أو التأمل وهو الحدس وآلياته 

إن مسعى الفنان المسلم كان قائماً في أساسه على تفعيل العلاقـة بـين المحسـوس     .١٩

نظام حركي داخـل  أي إيصال الجزئي بالكلي المطلق من خلال صياغة ، والمعقول 

يمتلك إمكانية الامتداد لشكل مسطح بمعنى التحـرك علـى السـطح دون    لالتصويرة 

 . العمق مغيباً المنظور البعدي أو المسافي 

العالم الطبيعي والواقع الذي نعيشه هـو ظـاهر   في التصوير يرى الفن الإسلامي أن  .٢٠

لا يمثل وهو الإسلامي في التصوير ، ولباطن أشمل وأنقى وأقوى من الواقع الطبيعي 

 ـ هفجزء الشيء يحمـل صـفات  ، الصورة الأصلية لكل ما تحمله من عناصر   ةالكلي

الملامـح بفعـل تغييـر     أن تغييـر رغم من ويصبح رمزاً كلياً للشيء الكامل على ال

 .المشاعر والانفعالات 

ها مـن  حقق الفنان المسلم نظام الوحدة والتنوع في العمل الفني ، فالوحدة يمكن تحقيق .٢١

خلال تنظيم عناصر العمل الفني وترابط أجزاء العمل الفني وكل جزء مع الكل ، أما 

عن التنوع فقد يكون اختلافاً في الشكل أو في أنواع الخطوط أو في استخدام الألوان 

 . على أن يكون التنويع ضمن حدود الوحدة ولا يخل بنظامها ، المتضادة أو المتباينة 

 : هي و ههناك أنواع منف عادل القوى المتضادة والمتعارضة،حالة تهو : نظام التوازن .٢٢

 . التوازن المتماثل   .أ 

 . التوازن غير المتماثل   .ب 

 . التوازن الإشعاعي   .ج 

 . التوازن الوهمي   .د 

 ـ) غوستاف مورو ( متأثراً بإرشادات معلمه ) ماتيس ( كان  .٢٣  اًوهذا الأخير كان مهتم

 . ان الشرقية من البلد اًوقد زار عدد، بالفن الشرقي 

وبحث عن أشكال مشـبعة  ) الحسي ( عن تفصيلات العالم المادي ) ماتيس ( د اابتع .٢٤

 . بالوجدان والعاطفة لايجاد نوع من التقنية بين احساساته الذاتية وطريقة أدائه 



فـي الأغلـب   ) الجوي  ،اللوني  ،الخطي ( عن المنظور بأنواعه ) ماتيس ( تخلى  .٢٥

 . تخدماً نظام التسطيح مبتعداً عن التظليل ومس

وذلـك  ) الألوان الأولية ( على الانسجام والتوافق بين ألوانه الزاهية ) ماتيس ( عمل  .٢٦

بتحديد الأشكال بخطوط سوداء أو بيضاء ، أو تترك مسافة بـين الأشـكال لتـؤدي    

 . الغرض الذي يؤديه اللون الأبيض 

ة لون واحد بغض النظـر  الأشكال بقيمة ضوئية واحدة أو درجة قو) ماتيس ( رسم  .٢٧

 . عن بعدها سواء أكانت قريبة ام بعيدة ، وبذلك أكد على مبدأ أو مفهوم التسطيح 

 ، الوهم بـالعمق ؛ وهما ، ين متناقضين في آن واحد من نقل شعور) ماتيس ( تمكن  .٢٨

بـالحجم   اًضـمني  اًتعطي إحساس) الخارجية ( ذلك لأن خطوطه الكفافية ، والتسطيح 

 . لوان الصارخة أدى إلى انعدام التظليل وبالتالي إلى التسطيح واستخدام الأ

من طبيعة التكوين لفن الموسيقى تبعاً للتقـارب  ) ماتيس ( تقارب طبيعة التكوين لفن  .٢٩

فـن  ( بين المنظومات البنائية التي ينطوي عليها النسق البنائي المجرد لكلا الفنـين  

 ) .ماتيس وفن الموسيقى 

ة كلية للسطح التصويري ، حيث عمل علـى تبسـيط الأشـكال    رؤي) ماتيس ( لدى  .٣٠

للوصول إلى شكلها المثالي مبتعداً عن جزئيات الأشياء ومتجهاً إلى الكليات وبـذلك  

 . أعطى الطابع الشمولي لسطحه التصويري 

 . فضاء الكثير من لوحاته بمفردات زخرفية  على ملء) ماتيس ( عمل  .٣١

ليصل أو يستخلص جوهر الأشياء فـي عمليـة   ) قل اليد والع( بين ) ماتيس ( نسق  .٣٢

 .الرسم 

على الاتصال بين عالم الفن المستقل وعالم الواقع الخـارجي وعلـى   ) ماتيس ( أكد  .٣٣

 . امتداد كل منهما في الآخر 

ليوضح انه كان يفسر يدل على غرضه وذلك ) الزخرفي ( لكلمة ) ماتيس ( استخدام  .٣٤

 ـ  الطبيعة ولا يستنسخها وكذلك استخ بهـا   ئدمها أيضاً لوصف الطريقـة التـي ينش

 ) . اللوحة ( الصورة 

 . التكرار في لوحاته ليؤسس ناتجاً إيقاعياً يتباين حسب نوع التكرار ) ماتيس(استخدم  .٣٥

  مثـل لوحـة   ذات نسق زخرفـي تكـراري   بقراءة ) ماتيس ( توحي بعض لوحات  .٣٦

 ) . البركيت والحورية ( 

وقسم آخر ) المرسوم بالفرشاة ( نقي محل الزيت في مرحلة القصاصات حل اللون ال .٣٧

 ) . ماتيس ( من اللون النقي حل محل التخطيط ، انه تجريد جوهري في وسائل 



والأخيـر  ، مادتين في لوحاته وهي الزيت والقصاصات الورقية ) ماتيس ( استخدم  .٣٨

 . كان في السنوات العشرين الأخيرة من حياته في ثلاثينيات القرن العشرين 

في لوحاته التدرج الحاذق بين الضوء والظلمة مما يجعل الأشـكال  ) ماتيس ( اعتمد  .٣٩

 ) . النتوء الناشئ ( تبدو بارزة كالريليف 

أو الأشكال المستمدة من عالم الواقع إلى بعـد هـو بعـد    ) ماتيس ( تخضع لوحات  .٤٠

لآني الذاكرة ، فالصور المرسومة هي صور مستقرة في الذاكرة منفصلة عن التدفق ا

ويأتي أشـكاله بأسـلوب   ، فيكون السطح هو النظير المستوي للطبيعة ، للعالم الزائل 

 . مثالي باحثاً عن الشكل الذهني 
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رسـالة ماجسـتير    بعد الاطلاع على ما توفر من الدراسات السابقة وجدت الباحثـة 

  :، وهما  هابحثبان من موضوع وأطروحة دكتوراه تقتر

  

تـأثيرات الفـن   ( : الموسـومة   ،محمود حسين عبد الرحمن : ) المشهداني ( دراسة . ١

، كلية الفنون ) م . غ ( ، رسالة ماجستير  العربي الإسلامي في الرسم الأوربي الحديث

  .) م ٢٠٠٢الجميلة ، جامعة بغداد ، 

  

  : لى أربعة فصول عقسمت الدراسة   

 ، إضافة لأهمية البحث والحاجة اليـه وفيه بيان تضمن مشكلة البحث  :ل الأول الفص

وقد استهدفت الدراسة تعرف تـأثيرات  ، وكذلك الأهداف وحدود البحث وتحديد المصطلحات 

الفن العربي الإسلامي في الرسم الأوربي الحديث ، انعكاساته ومفرداتـه ودراسـة تـأثيرات    

ت الفن العربي الإسلامي في مجال التصـوير خاصـة والفنـون    الرسامين الأوربيين بمفردا

  . الأخرى عامة 

  : فقد تضمن الإطار النظري الذي جاء بأربعة مباحث  :الفصل الثاني أما 

  مقدمة حول الفن العربي الإسلامي ، مميزاته وخصائصه الفنية ، أنواع الفـن   :المبحث الأول 

  . الإسلامي                 

  . آراء الفلاسفة والمفكرين العرب المسلمين الجمالية والفنية  :ثاني المبحث ال

  . البيئة العربية وجدلية العلاقة بينها وبين الفن  :المبحث الثالث 

  . تأثيرات الفن العربي الإسلامي في فنون أوربا  :المبحث الرابع 

  . ومنتهياً الفصل الثاني بمؤشرات الإطار النظري   

فقد خصص لإجراءات البحث ، حيث اشتمل مجتمع البحث علـى   :ث الفصل الثالأما 

ديلاكـروا  ( أعمال الفنانين الأوربيين الذين ينتمون للاتجاهات والمدارس الفنية الحديثة أمثال 

الذين تأثروا بالفن العربي الإسلامي ووظفـوه فـي   ) رانسون ، ماتيس ، بيكاسو ، بول كلي 

تجاه والمدرسة التي ينتمي إليها هذا الفنان أو ذاك ، أما عن أعمالهم الفنية ، كل حسب زمن الا

أداة البحث فقد اعتمدت على جملة من المعايير التي أسفرت عنها مباحث الإطـار النظـري   

  فضلاً عن الاستمارة التي تضمنها الباحث وعرضها على الخبراء ، وقد قام الباحـث بتحليـل   



ن الباحث قد اتبع الطريقة الوصفية التحليليـة فـي   ألوحة بوصفها عينة البحث ، كما )  ٢٩( 

  . تحليل بحثه 

فقد اشتمل على عرض للنتائج والاستنتاجات وتوصيات البحـث ،   :الفصل الرابع أما 

لى قسمين الأولى تدور حول ما توصل إليهـا الباحـث   عوقد قام الباحث بتقسيم نتائج البحث 

  : وكان أهمها 

الإسلامية واضحاً في الأعمال الفنية الأوربية الحديثة حيث ظهور تأثير العمارة العربية  .١

 : شكل تأثير 

 . نماذج من العينة)  ٩( وشملت )  ٣١,٠٣( القبة نسبة مئوية حوالي   . أ

 . نماذج من العينة)  ٨( وشملت )  ٢٧,٥٨( المآذن نسبة مئوية حوالي   . ب

ل الفنية الأوربيـة  ظهرت تأثيرات الزخرفة العربية الإسلامية واضحة أيضاً في الأعما .٢

 :الحديثة حيث شكلت تأثير 

نموذج مـن  )  ١٥( وشملت )  ٥١,٧٢( الزخرفة النباتية نسبة مئوية حوالي   .أ 

 . عينة ال

نمـاذج مـن   )  ٤( وشملت )  ١٣,٧٩( الزخرفة الكتابية نسبة مئوية حوالي   .ب 

 .عينة ال

 .عينة )  ١٤( وشملت )  ٤٨,٢٧( الزخرفة الهندسية نسبة مئوية حوالي   .ج 

أما القسم الأخر من النتائج فكانت على ما استنبط الباحث من الإطار النظري وكـان  

 : أهمها 

روحانيـة   القرآن الكريم بما فيها مـن معـانٍ   الفن العربي الإسلامي هو انعكاس للغة .٣

 . وتناسق وتكرار واختلاف في المعنى 

 ـ .٤ ي المنسـوجات  إنه فن كثير الزخرفة ، ويلاحظ على الجدران والسقوف كما نجده ف

 . والبسط والزجاجيات 

 . ظهور تأثير الفنون العربية الإسلامية ومنها فن التصوير على عصر النهضة وفنونه  .٥

لم يقتصر تأثير الشرق العربي ، على ما انتقل إلى أوربا من مظاهر الفن ، بـل إلـى    .٦

 . الترحال إلى الشرق  واحاولالذين بعض الفنانين 

بي في بلاد الغرب في مجال العمارة والزخرفة والمنسوجات برزت تأثيرات الفن العر .٧

 . والتصوير الإسلامي المتمثل بالمنمنمات والمذوقات القرآنية والخط العربي الأصيل 

كان تأثير الفن العربي الإسلامي على الرسم الأوربي الحديث تأثيراً فلسفياً وفكرياً من  .٨

 . لحديث خلال استيعاب الفنانين روحية وفلسفة الفن ا



  وجدت تأثيرات واضحة للفن العربي الإسـلامي فـي أعمـال كـل مـن الفنـانين         .٩

ديلاكروا ، رينوار ، فان كوغ ، رانسون ، أرنست ادريه ، بير جيرود ، مـاتيس ،  ( 

من خلال اسـتخدام الزخرفـة بأنواعهـا ،    ) بيكاسو ، بول كلي ، برنارد رانجسلاك 

ملابس وخلفيات اللوحات ، وكذلك استخدام الحلي والألوان المتنوعة ، والموزعة في ال

والقلائد النسائية ، وأيضاً البسط وإدخال العناصر المعمارية في لوحات بعـض مـنهم   

استخدم العود المختلفة ، كما  مثل القبة والمآذن ، وأيضاً تجسيد الخط العربي وبأنواعه

 . والقيثارة وأيضاً الألوان الشرقية الحارة والباردة 

ر تأثير العمارة العربية الإسلامية واضحا في الأعمال الفنية الأوربية الحديثة من ظه .١٠

القبة ، المآذن ، المقرنص ، العقد ، العمود ، الأسوار ، القـلاع والحصـون   ( خلال 

، كذلك ظهرت تأثيرات الزخرفة العربية الإسلامية فـي الأعمـال الفنيـة    ) الحربية 

بة للسجاد العربي الإسلامي وخاصـة المغـرب العربـي    الأوربية الحديثة ، اما بالنس

فظهرت تأثيراته في الأعمال الفنية الأوربية ، وأيضاً التقنيات المستخدمة مثل الخشـب  

 . والجلد ، وأيضاً استخدام الفخار كان له تأثير 

فيما تخصـص  ) الأثر والتأثير ( اقتربت هذه الدراسة من البحث الحالي في موضوع 

وتأثره بالفن الإسلامي ، كما اختلف البحث الحالي بهدفه عن ) ماتيس ( على الفنان هذا البحث 

  :من خلال) ماتيس(على رسوم  تعرف اثر الفن الإسلامي: الدراسة السابقة والذي يهدف إلى 

 . أنظمة التشكيل   . أ

 . أنواع الزخرفة   . ب

م وتبلـور  كما كان هناك اختلاف في حدود البحث فقد حدد الباحث مدة ظهور الإسلا

، ولـم  ) م  ١٩٥٤ -م  ١٩٠٣( الفن فيه إلى الوقت الحاضر اما حدود البحث الحالي فكانت 

خمسة مباحث  هذاالبحث  ضموانما بتناول الإطار النظري حيث ، يقتصر الاختلاف على ذلك 

كان هناك اختلاف في إجراءات البحـث بـين    ، فضلاً على ذلكعن الدراسة السابقة  تختلف

ذلك  على فضلاً. مؤشرات الإطار النظري  علاوة علىن وفي إعداد استمارة التحليل الدراستي

فقد وجدت في البحث الحالي مقاربات بين الفن الإسلامي مع الفن الأوربي وبين لوحات للفـن  

ن البحث الحالي لباحثة في الدراسات السابقة ، كما إلم تجدها ا) ماتيس ( الإسلامي مع لوحات 

وعه التأثير الإسلامي على الفن الأوربي منذ القرون الوسطى وعصر النهضة يبحث في موض

تناولت الدراسة السابقة مبدأ التأثير في عصر النهضة والفن الحـديث   في حينفالفن الحديث ، 

  .  عن الدراسات السابقة فقط فجاءت نتائج واستنتاجات البحث الحالي مختلفة تماما

بعض مفردات المبحث الأول والمبحـث الرابـع مـن     وقد استفاد البحث الحالي من  

 .      الدراسة السابقة 



حـوار الفنـون بـين    : ( الموسـومة   ، حيدر عبد الأمير رشيد: ) الخزعلي ( دراسة . ٢

، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بابل ، ) م . غ ( المسيحية والإسلام ، أطروحة دكتوراه 

   .)م  ٢٠٠٧

  

الفصل الأول عرضا لمشكلة البحث التي  فصول ، تضمن أربعةاشتملت الدراسة على   

أهمية البحث  علاوة على، ) الحوار ( بمفهوم  اتبلور نالذي) التأثير والتأثر ( تتعلق بمفهومي 

  : والحاجة إليه ، وقد هدف البحث إلى 

  : تعرف حوار الفنون بين المسيحية والإسلام من خلال   

م الحـوار بحـدود توظيـف المقـولات المسـيحية      تعرف الجانب المفاهيمي لمفهـو  .١

 . والإسلامية

 . الكشف عن آليات حوار الفنون بين الديانة المسيحية والإسلامية  .٢

 . إيجاد المقاربات والاختلافات بين الفن المسيحي والإسلامي  .٣

  . لحدود البحث وتحديد المصطلحات  كما تم عرض

  : الذي جاء بخمسة مباحث أما الفصل الثاني فقد تضمن الإطار النظري   

  . المقاربات الفلسفية لمفهوم الحوار  :المبحث الأول 

  . الحوار الإسلامي المسيحي بين صورة الذات ومفهوم الآخر  :المبحث الثاني 

  . العقائد والفن  :المبحث الثالث 

  . الفن المسيحي الإسلامي في القرون الوسطى  :المبحث الرابع 

  . حولات البنائية للرسم في عصر النهضة والعصر الحديث الت :المبحث الخامس 

  . الفصل الثاني بمؤشرات الإطار النظري والدراسات السابقة  وقد أكمل

أما الفصل الثالث فقد تضمن إجراءات البحث ، حيث اشتمل مجتمـع البحـث علـى      

والإسلامية متمثلا  أعمال فنية مختلفة ، تبين طبيعة الحوار المتصل بإفرازات العقيدة المسيحية

العصـر الوسـيط ،   ( عملا فنيا يشتمل على الحوار مع الآخر وبمراحله المختلفة )  ٥٩( بـ 

عملا وفـق جـدول وضـعه     )  ٢٠( أما عينة البحث فكانت ) عصر النهضة ، الفن الحديث 

 ـ وأماالباحث ،  ث المنهج المتبع فهو منهج مسحي بأسلوب تحليل المضمون ، أما عن أداة البح

  . فقد استخدمت أداة لتحليل مضمون الحوار وفق ضوابط معينة وضعها الباحث 

  

  

  



لنتائج البحث والاستنتاجات والتوصيات ، وجـاء بـأهم    عرضاًالفصل الرابع فيما تناول 

  : النتائج وهي

التعايش بين المسيحية والإسلام أعطى نتاجاً حوارياً مؤسساً على فكرة التأثر والتـأثير   .١

  عن طريق الصراع ، بل يمكن القول أن الصراع ينـتج إشـكالاً حواريـاً    وإن جاء 

 .في الفن على مستوى التنظيم القيمي للزمان والمكان والدلالة الصورية 

فقد ية الرمزية واشتغالاتها المستعارة من قبل الفن الإسلامي كما في الهالة تجديد الرؤ .٢

الإسلامي يمكن التحاور معها من قبـل   أعطت أبعاداً دلالية متغايرة وهوية جديدة للفن

والتحوير تستدعي أفكاراً تتيح رؤية جامعة بين رمزية  الزيادةالآخر ، إذ أن عمليات 

 .الفن المسيحي والإسلامي ضمن فكرة فنية متحدة في الشكل ومتغايرة بالمضمون 

مالية وظفت الزخرفة الإسلامية في عصر النهضة لإعلاء الوجود المادي القائم على ج .٣

 .الشكل والمتمثل بمركزية الإنسان 

الحوار الفني قائم على التمظهرات القيمية لدلالة الصورة في الأخذ بالمظاهر الخارجية  .٤

القباب وعموم البيئة كمـا  للصورة الإسلامية متمثلاً بالملابس والمآذن والكتابة العربية 

 .مع المنمنمة الإسلامية  ة العامة للوحة بصورتها الجزئية موضعاً تحاورياًإن للهيأ

  

فيما اختلفت بهدف ) الأثر والتأثير ( اقتربت هذه الدراسة من البحث الحالي بمفهومي 

من ) ماتيس ( تعرف أثر الفن الإسلامي على رسوم : البحث ، حيث يهدف البحث الحالي إلى 

  : خلال 

 . أنظمة التشكيل   . أ

 . أنواع الزخرفة   . ب

ية عن سابقتها بحدود البحث ، حيث تحدد البحث بدراسة وكذلك اختلفت الدراسة الحال

مع بداية المسيحية والإسلام ) الرسم ، الزخرفة ، المنمنمة ، والخط ( مفهوم الحوار في فنون 

  : وللحقب التاريخية الآتية 

 . العصر الوسيط  .١

 . عصر النهضة  .٢

 . العصر الحديث  .٣

، وأيضـاً كـان هنالـك    ) م ١٩٥٤ – ١٩٠٠( فيما كانت حدود البحث الحالي مـن  

لوحـة ،  )  ٣٠٠( تم تحديده بواقع قد مجتمع البحث فان اختلاف في إجراءات البحث الحالي 

كما اختلف في المنهج حيث تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي ، أما عن أداة البحث فقـد تـم   



ة ، راسة السـابق الحالي اختلفت في فقراتها عن فقرات أداة الد البحثتصميم أداة قياسية لهدف 

  . النتائج والاستنتاجات فجاءت فقرات التحليل مختلفة في 

الزمنيـة فيمـا يخـص     مدتهااستفادت الباحثة من الدراسة السابقة خاصة في تحديد   

  . المبحث الرابع من البحث الحالي والذي يدرس أثر الفن الإسلامي على الفن الأوربي 

  
h<J<íéfßqù]<l^‰]…‚Ö]< <

ي المكتبات وشبكة الانترنيت لم يتسن للباحثة الحصول على دراسة أجنبية بعد البحث ف  

  . تتفق وهدف البحث 
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يتضمن هذا الفصل عرض لمجتمع البحث وعينته ، فضلاً على منهج البحث وأداة   

  : البحث والوسائل الإحصائية المستخدمة فيه وعلى وفق ما يأتي 

  
ğ÷æ_<J<ovfÖ]<ÄÛj¥< <

باختلاف أساليبها واتجاهاتها وموضوعاتها حسـب تـأثره   ) ماتيس ( تميزت لوحات   

تأثيرات البيئة الإسلامية وثقافتها الجمالية ، وبالرغم من عدم بالبيئية الفكرية والجمالية ، ومنها 

استطاعة الباحثة حصر المجتمع الأصلي لاتساعه فقد حرصت الباحثة على إجراء مسحٍ شاملٍ 

لتكـون  إطـاراً    )*(للمتيسر من أعماله الفنية وبناء على ما توفر منها في المراجع والمصادر

لوحة ، بعد ذلك تم عرضـها  )  ٢٢٢( حيث بلغ ) فتراضي مجتمع ا( لمجتمع البحث الأصلي 

، للتأكـد مـن كونهـا تعـود إلـى                     (**) على مجموعة مـن ذوي الخبـرة والاختصـاص   

، وبعد دراسة هذه الأعمال  )***(دون أن يحصل لها أي تداخل بالحذف أو الإضافة) ماتيس ( 

تها تبين إن بعض الأعمال لا تمت بصلة من مشكلة والتمعن في رموزها وموضوعاتها وأنظم

عملاً )  ٥١( وعليه تم استبعاد ) تعرف أثر الفن الإسلامي على رسوم ماتيس ( البحث وهدفه 

لوحـة والتي عدت إطــاراً لاختيـار عينـة    ) ١٧١(فنياً ، وما تبقى من اللوحات والبالغة 

) مـاتيس  ( بها وابتعـادها عن تـأثر  بتباين اقترا -بشكل أولي  -البحـث ، حيث اتصفـت 

  .بالفن الإسلامي 
 
 
 
  

                                           
كتب والمؤلفات المطبوعة فضلاً على ما تواجد منها على المواقع الفنية عبر من ال) ماتيس ( استقت الباحثة أعمال . )*(

  . شبكة الانترنت ، وقد تم الإشارة إليها في ثنايا البحث 
 جامعة بابـل           –كلية الفنون الجميلة     تربية تشكيلية     علي شناوة وادي الحسيناوي. د.أ. (**) 

ــة      نون تشكيلية ف  عاصم عبد الأمير جبار الأعسم. د.أ ــون الجميل ــة الفن ــل        –كلي ــة باب   جامع

 جامعة بابـل         –كلية الفنون الجميلة     تربية فنية   عباس نوري خضير الفتلاوي. د.م.أ

 جامعة بابـل       –كلية الفنون الجميلة     تربية فنية     كاظم مرشد ذرب الزبيدي. د.م.أ

 جامعة بابل –كلية الفنون الجميلة     تربية تشكيلية    كامل عبد الحسين خضير النداوي. د.م
      

في ظل تقنيات صناعة الصورة عبر الحاسوب يجري الآن إمكانية إدخال أو حذف أي عنصر مـن عناصـرها    . **)*(

  وبرامج الحاسوب أن تمكن من لديه مهارة في ذلك أن يضيف من ثقافة الصـورة   االأساسية ، وأتاحت التكنولوجي

 ) .  الباحثة ( حذف بالشكل الذي يغير المعنى أو ي



ğ̂éÞ^m<J<ovfÖ]<íßéÂ< <
بعد التفحص والمتابعة للمجتمع الذي حصلت عليه الباحثة ، تم اختيار عينـة البحـث     

  الآتية -الظاهرة بشكل أولي -لوحة على وفق المبررات) ٢١(بواقع  )*( )انتقائياً(اختياراً قصدياً 

  . حات صلاحيةً للتحليل من حيث وضوح الأثر الإسلامي فيها تعد ضمن أكثر اللو .١

تنوع اللوحات من حيث أسلوبها ومراحل تنفيذها فضلاً عن اخـتلاف الخامـة بمـا     .٢

 .يتناسب وحدود البحث وهدفه وبما يتجانس مع مؤشرات الإطار النظري 

 ـ   .٣ ى بغية التأكد من صلاحية اختيار العينة مما يحقق هدف البحث ، تـم عرضـها عل

 . *)*(مجموعة من الخبراء 
< <
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من أجل بناء أداة تقيس هدف البحث قامت الباحثة باعتماد المادة العلمية الواردة فـي    

الإطار النظري كمحاكاة لتبويب وتصنيف أداة البحث ، كما قامت الباحثة بمحاورة عدد مـن  

لبحث وتسجيل ملاحظاتهم فـي بنـاء   بموضوعة ا *)**(الأساتذة من ذوي الخبرة الاختصاص 

ومن ثم عرضت على مجموعـة مـن خبـراء فـي     *) *(**استمارة التحليل بصيغتها الأولية 

  ، حيث تم تغيير بعض من فقراتها ، فأصبحت الأداة بصـيغتها الأخـرى    )****(*الاختصاص 

                                           
قامت الباحثة بالإطلاع على عدة مصادر باللغتين العربية والأجنبية وعلى العديد من مواقع شبكة الانترنت ، وقـد  . )*(

، فلم يتم تبويبها عبر السنين ورتبـت حسـب   ) ماتيس ( واجهت صعوبة في معرفة الحقبة الزمنية لأغلب لوحات 

  .ها لتمثل إطاراً لعينة البحث أساليب
 جامعة بابل  –كلية الفنون الجميلة           فنون تشكيلية    ضاري مظهر صالح العامري     . أ. ١. *)*(

  جامعة بابل –كلية الفنون الجميلة           فنون تشكيلية     عبد الحميد فاضل جعفر البياتي . د.أ. ٢     

     جامعة بابل –كلية الفنون الجميلة           فنون تشكيلية      الساعدي  جبار حنون مهاوي. د.م.أ. ٣    

  جامعة بابل –صفا لطفي عبد الأمير الآلوسي        فنون تشكيلية               كلية الفنون الجميلة . د.م.أ. ٤    

  جامعة بابل –ة الفنون الجميلة محمد علي اجحالي الكرعاوي           فنون تشكيلية               كلي. م.أ. ٥    
 جامعة بابل  –تربية فنية                 كلية الفنون الجميلة     كاظم مرشد ذرب الزبيدي     . د. م. أ. ١. *)**(

  جامعة بابل –كلية الفنون الجميلة           فنون تشكيلية   مجيد حميد حسون الربيعي . د. م. ٢      

      جامعة بابل –كلية الفنون الجميلة           تربية تشكيلية    الأمير رشيد الخزعلي حيدر عبد . د. م. ٣     
 .     ٢٦١ - ٢٥٩ص )  ١( ينظر ملحق . **)*(*

  .         ٢٦٣ - ٢٦٢ص  )  ٢( ينظر ملحق . )***(**



، إذ  )******(*، بعدها تم عرضها للمرة الثانية على مجموعة من الخبـراء   )*****(*)الثانية ( 

  .  )*******(*النهائية   تم تعديل بعض من فقرات الأداة لتكون بصيغتها

  : صدق الأداة 

، حيث يتم حسـاب صـدق    )١(صدق الأداة يعني أن فقراتها تقيس ما وضعت لقياسه   

مـع تعريفاتهـا   ) الأخرى ( ظاهري للأداة ، فبعد أن عرضت الباحثة الأداة بصيغتها الثانية 

ية ومجموعة من عينة البحث على عدد من الخبراء المختصين ، حيث كانـت نسـبة   الإجرائ

، وبهذا تكون الأداة قد  )٢( )*()  Cooperكوبر ، ( حسب معادلة )  ٨٦( الاتفاق بين الخبراء 

  . اكتسبت صدقاً ظاهرياً 

  

  : ثبات الأداة 

  :لجأت الباحثة إلى استخراج ثبات أداة التحليل بطريقتين ، هما 

ويقصد به توصل المحللين إلى النتائج نفسها ، عنـد تحلـيلهم   : الاتفاق بين المحللين  .١

بشكل منفرد المحتوى نفسه ، والتصنيف نفسه على أساس إتباعه الخطـوات نفسـها   

  . وقواعد التحليل 

ويعني توصل الباحثة إلى النتائج نفسها بعد أن تحلل مرة أخرى ، : اتفاق عبر الزمن  .٢

 .نية معينة باستخدام الإجراءات نفسها عند القيام بالتحليل وبعد فترة زم

  وقد قامت الباحثة باستخدام الأسلوبين معاً ، فقد أخذت عينـة البحـث مـن رسـوم     

خارجيين لتحليـل   (**)، وطلب من محللين ) انتقائية ( تم اختيارها بطريقة قصدية ) ماتيس ( 

بتحليل العينة نفسـها مـرتين بصـورة متتابعـة ،     الرسوم كلٌ على إنفراد ، ثم قامت الباحثة 

يوماً بين التحليلين ، لأجل إيجاد اتفاق الباحثة مـع نفسـها خـلال    ) ٢١(وبفاصل زمني مدته 

                                           
 .    ٢٦٧ - ٢٦٤ص  )  ٣( ينظر ملحق . *)*****(
 .    ٢٦٨ص )  ٤( ينظر ملحق . *)******(

 . ٢٧١ - ٢٦٩ص )  ٥( ينظر ملحق . )*******(*
 .     ١٧٩، ص ) ت . د ( القياس النفسي والتربوي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، : محمد عبد السلام أحمد . )١(

 

   ١٠٠×                                                   ) =  pa( نسبة الاتفاق . (*)

 
(2).Cooper: Measurement and Analysis of Behavioural Techniques, Ohio, Collmbus, Charlen, 

Merrill, USA, 1974, P. 27. 
  جامعة بابل  –كامل عبد الحسين خضير النداوي         تربية تشكيلية        كلية الفنون الجميلة . د. م. (**)

  جامعة بابل          –ة        كلية الفنون الجميلة محمد علي اجحالي الكرعاوي              فنون تشكيلي. م. أ      
 

 AGعدد مرات الاتفاق 

 )  DG( عدد مرات عدم الاتفاق +  ) Ag( عدد مرات الاتفاق 



وكانت نسبة .  )***( ) Scootسكوت ، ( الزمن ، وبعد حساب معامل الاتفاق باستخدام معادلة 

وبـين  ) ٠,٨١(ن المحلـل الأول والباحـث   فيما كانت النسبة بي) ٠,٨٢(الاتفاق بين المحللين 

 : وكما مبين في الجدول الآتي ) ٠,٨٨(، والباحث عبر الزمن ) ٠,٨٣(المحلل الثاني والباحث 

  

  

  والمحللين ةمعامل الاتفاق بين الباحث

  

 (%)نسبة الاتفاق  نوع الثبات ت

 ٨٢ بين المحللين الأول والثاني ١

 ٨١ بين المحلل الأول والباحث ٢

 ٨٣ بين المحلل الثاني والباحث ٣

 ٨٨ بين الباحث نفسه عبر الزمن ٤

  

 
ğ̂Ãe]…<J<ovfÖ]<sãßÚ< <

مع الاستعانة بالمنهج المقارن لتأكيـد أو  ) التحليلي ( اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي   

في تحليل عينة البحث وفقاً لاستمارة التحليـل  ) ماتيس ( نفي أثر الفن الإسلامي على رسوم 

  .  لمنهج الأنسب توافقاً مع موضوع الدراسة وهدفها كونه ا
   

                                           
  ) =  Ti(معامل الاتفاق . *)*(*

 
O. Holesti : Content Analysis for Social Sciences And Humanities , Adison – Wesely, 
London , 1969, P. 140 . 

 )Pe)(نسبة الخطأ ( مجموع الخطأ في الاتفاق –) Po)(نسبة الاتفاق الملاحظ ( الاتفاق بين الملاحظين 

   )Pe( )نسبة الخطأ ( مجموع الخطأ في الاتفاق  - ١



ğ̂ŠÚ^}<J<ovfÖ]<íßéÂ<Øé× < <
   

  )  ١(  :لوحة 

  .الشباك المفتوح : عنوان اللوحة 

  سم٥٥,٢٤× سم ٤٦,٠٣: قياس اللوحة 

  . م ١٩٠٥: تاريخ الانجاز 

  

  

  

  

  

  

  

علـى  مفتوح ذو جناحين من الأبواب يطـل  ) أو باب شرفة ( في هذه اللوحة شباك 

وتظهر من  ، شرفة التي تطل على ميناء فيه مجموعة من القواربوالحديقة بنباتات داخلية ، 

، )  السماء ، المياه( هذا الشباك أشكال تدلل على فضاءات خارجية متكونة من عوالم طبيعية 

ة وتقنية كثيفزاهية وشفافة  ة الفضاء الخارجي بألوانمعالج بواسطة جمالياتهااكتشاف محاولة 

كذلك خلق . ومباشرة تعبر عن روح الطبيعة التي يحاول الفنان الامتداد روحياً وتعبيرياً معها 

والمتمثلـة  مـن الطبيعـة    اًجـزء مكونات أخرى تتناسب مع الأشـكال بوصـفها   ) الفنان ( 

ويعلـو الشـباك نافـذتان     .بالمزهريات التي تقع أسفل اللوحة لتكمل بجمالها العالم الخارجي 

، ويبـدو أن   ا المشهد الذي نراه من الطبيعةمفتحتين يظهر فيه ااتوذ، وهما شباك  كجزء من

وإنه أراد تصـوير تـأثره بشـفافية الطبيعـة     ، رؤية الفنان تدلل على موقعه في تنفيذ العمل 

 .نفسـها  وبالروحية الشفافية بفي داخل الغرفة الأشكال يرى  ىإنه بد لىالخارجية ، فضلاً ع

من اللوحة استخدام الفنان الألوان الورديـة المتداخلـة مـع     (*)لجانب الأيمن كما يلاحظ في ا

درجات من البنفسجي ودرجات الأصفر ، أما الجانب الأيسر من اللوحة فقد لونه الفنان باللون 

لما تحمله وهذا ما حقق تناظراً لونياً ، الأخضر والأخضر المبيض مع قليل من اللون الأزرق 

  .  لتناقض اللوني بين الأخضر والورديرغم امن شفافية 

                                           
 .  قي ، وهذا يشمل جميع لوحات العينة ستوصف الباحثة جوانب اللوحة من الجانب المقابل للقارئ أو المتل. (*)



بقلب الحقائق المنظورية للألوان حيث يلاحظ استخدامه الألوان الباردة ) ماتيس ( قام 

والألوان الحـارة  ، ) في النافذة والحائط وأعلى النافذة  الألوان الخضراء ( في مقدمة اللوحة 

وأعلى السفن ، ودرجات من الأصـفر  في أمواج المياه الألوان الوردية ( في مؤخرة اللوحة ، 

، كما يلاحظ أن الألوان استخدمت بدرجة تشبع واحـدة  ) في النباتات الموضوعة على الشرفة 

الأحمر أسـفل  ( كما في رسم أعمدة الشباك ، بغض النظر عن بعدها وقربها من عين الناظر 

)  ون البني الحـار من اللاستخدام لون غامق قريب من درجات الأسود ، ودرجات و ، اللوحة

قد ذكر ذلـك  ) ماتيس ( عن المألوف وعكس المنظور اللوني ، وكان ) ماتيس ( وبذلك خرج 

أن ألواني لا تعتمد على أية نظرية علمية أنها تعتمد على ملاحظاتي التي قمت بهـا  : " بقوله 

ط بداية بشكل موازي لخ كما وتم وضع الأشكال ، )١(" في بلد النور ، وتعتمد على مشاعري 

  الابتعاد عن حقائق العـالم المـادي   ، كما أن ) مسة خطوط أفقية استخدام أكثر من خ( اللوحة 

أسـهمت فـي   ، مع وجود التراكب كما في إخفاء المزهريات للأجزاء الخلفيـة  ) الواقعي ( 

، مما أدى إلى الابتعاد عـن  ) التراكب ( إضعاف الدلالات الفضائية المستخدمة في التصويرة 

ووظفت ) . تسطيح الفضاء جزئياً ( لسطحي كما وتم الاعتماد على الفضاء ا، لعمق الفضائي ا

وهو ما يمكن ملاحظته فـي الفـن   ، المعالجات البنائية سابقة الذكر على تدعيم التسطيح هذه 

الذي عاش زمناً من حياته فـي  ) دولورو ( يؤكد هذا المستشرق ) .  ٩٤( شكل : الإسلامي 

ول الوحوشيون الأوائل ان يضمنوا لوحاتهم الخصائص ذاتها التي ظهـرت فـي   حا: " دمشق 

  . )٢(" الفن الشرقي 

 ـغيـر  وفيما يتعلق بالتوازن فقد تحقق من خلال تكرار  لشـكلين المـربعين   ب لرتي

والذين ضم كل منهما اللون الأحمر الذي احتل النصف الأعلى مـن  ، المتطابقين في المساحة 

خاصاً محققاً ملمساً نتج من خلاله جمالاً والأصفر والأخضر سود والأبيض المربع واللونين الأ

ويأتي عدم رتابة الأشكال رغم تشابهها وذلك بسبب تلقائية العمل وسرعة بناء الأشكال والذي 

  .يخرج الأشكال من الدقة والمماثلة 

  كنيكـه  بانفعال عالٍ من خـلال ت  انجازهافي هذه اللوحة رغم ) ماتيس ( ويلاحظ أن 

اللوني لكنه استطاع أن يحقق توازناً في الكتل اللونية ، والتكوين والعلاقة بين الحس )  تهتقني( 

  . البدائي والزخرفي خاصة المستطيل وسط اللوحة 

                                           
 .   ١٨٨ اثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص: عفيف البهنسي . )١(
 .   ١٤٧ والتبعية ، مصدر سابق ، ص الهويةالفن العربي الحديث بين : عفيف البهنسي . )٢(



في هذه اللوحة أهمية كبيرة فـي تشـخيص موضـوعه     )ماتيس ( لقد كان لخطوط 

ازن العمل اللـوني ، وتظهـر أهميـة    وتوزيع كتلة على السطح التصويري ، بما في ذلك تو

  . الخطوط أكثر في استخدامه لمساحات اللون الأبيض الممزوج بمفردات الموضوع 

 هيمنة الأشكال ، إضعافهذه تعدد زوايا النظر من خلال في لوحته ) ماتيس (  يعالج

تبدأ مـن   فلو دققنا النظر سنجد أن زوايا النظر ومعالجتها في توزيع الأشكال داخل التكوين ،

) الخط البنفسجي ( ثم إلى الأعلى عند المياه ثم إلى الأفق البعيد ، الأسفل عند أصص الزهور 

وما يصـعد  ، ثم إلى النافذة العليا للشباك ، فحركة البصر لا يمكن أن تستقر على نقطة معينة 

ا يجعـل  من هذا الإحساس هو طريقة استخدام الخطوط والألوان والتقنية المستخدمة ، وهو م

عين المتلقي تتحرك من مركز إلى آخر ، فمرة يسحب العين بحركة الخط العريض الغامق أو 

الملون ومرة باللون الصريح ومرة أخرى بمساحة عريضة ملونة ، وتعدد زوايا النظر حالـة  

  ) .  ٩٥( شكل بوضوح ، ينظر يمكن ملاحظتها في الفن الإسلامي 

وتتجه الحركة في هذه ، ذات دينامية عالية ) رة مستم( يتسم الموضوع برمته بحركة 

الشباك ، وكذلك من  لبابياللوحة بالاتجاه العمودي ، وذلك يتضح من خلال الوضع العمودي 

خلال حركة النباتات المتجهة إلى الأعلى في السنادين أو المزهريات ، وكـذلك تتضـح مـن    

والتي ) ، والأشرعة نحو السماء حركة ، وخطوط : ( خلال أشرعة الزوارق وهو ما يربطها 

يعـيش  ) مـاتيس  (  ، مما يوحي بـأن ) عالم غير حسي ( توحي وكأنها تشير الى عالم آخر 

يصعد من خلالها المحسوسات من ثقلها الحسـي  ، لحظات من التجلي باتجاه المطلق الجمالي 

تتحـول تلـك   إلى خفة روحية عن طريق ترحيل الأشكال إلى أنغام أو موسيقى وإيقاعات ، ف

الأشكال إلى محض علاقات روحية عميقة ، وهذا الإحساس هـو الـذي يـذيب معـه ثقـل      

لا يريد لأشكاله ان ) ماتيس ( فهو ، المحسوسات لتتحول إلى عالم مستقل قريب من الروحي 

تجلى داخل الفنان  في حوار فني وجمالي خالص بل أراد دخولها ؛حسية محضة  بصورتذكر 

اص ، ولذلك فالزمان والمكان يبدوان أقل حدية ، ينكسران فـي علاقـات   في زمان معين وخ

ليسـت الطبيعـة إلا   ) : " ماتيس ( قد قال له أحد أساتذة ) مورو ( ، وكان الأشكال والألوان 

، فهو يدعو الى التخييل ، ويعد نسخ مظاهر العـالم   )١("  فرصة تتهيأ للفنان للتعبير عن نفسه

: للاتجاه نحو الشرق حيث ذكر ) ماتيس ( وكان يدعو طلابه ومنهم  الواقعي مضيعة للوقت ،

متـأثراً  ) ماتيس ( فكان .  )٢(" أن الشرق هو مخزن الفنون ، وإنه قبلة الفنان الحديث هناك " 

   . بأفكاره 

                                           
(1 . )  Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 14. 

 .   ١٨٠ – ١٦٦ اثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص: عفيف البهنسي . )٢(



الطبيعة يعطي صورة حقيقية عن علاقة الإنسان ببيئتـه ومناخـه   ) ماتيس ( إن رسم 

  .ح انفتاحاً فلسفياً على الطبيعة نفت وتواصله في حركة منسجمة

ناتج من مزجـه بـين النزعـة    ) ماتيس ( إن فعل حذف المراكز البصرية في لوحة 

التجريدية الزخرفية والنزعة التعبيرية ، عبر ارتجالات لونية ذات علاقات بنائية ، فالفنان هنا 

رية بصرية تنتقـل مـن   يمنح كل عنصر قابلية التوليد والتمركز البصري ، فهناك حركة دائ

وبالوقت نفسه فان المركز ينشطر إلى أكثر من مركز ، أطراف اللوحة إلى المركز وبالعكس 

أهمها الشكل المستطيل الذي يحتوي منظراً للميناء ، والمركز الآخر هو الأشكال ذات الطبيعة 

  . حول منظر المياه ) أصص النباتات الملونة والأشجار المتسلقة ( الزخرفية 

ونيـة  لإن عنصر الفضاء في هذه اللوحة يجمع ما بين النزعة التعبيرية عبر التقنية ال

إلى رحلت فيه الأشكال المستخدمة وحرية الفرشاة وما بين النزعة التجريدية الزخرفية ، حيث 

  . مساحات لونية ذات علاقات بنائية يحركها فعل الإرادة الحرة للفنان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ٩٥( شكل                                              ) ٩٤( كل ش            

   



  )  ٢(  :لوحة 

  .حياة جامدة أو سجادة حمراء : عنوان اللوحة 

  . سم  ١١٦× سم  ٩٠: قياس اللوحة 

   .م ١٩٠٦: تاريخ الانجاز 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قمـاش ،  ء وضع عليها صحن ، وكتاب ، وفاكهـة ، و تتكون اللوحة من سجادة حمرا

وعلى الحائط من جهة اليسار سجادة حمراء يتوسـطها  ، وفي البعيد زهرية فيها فرش الفنان 

  . مستطيل بلون غامق 

مكونـة  ، في هذه اللوحة تسيطر الألوان الصارخة والزاخرة باحتدام علاقتها اللونيـة    

لى اللوحـة بتفصـيلاتها   محققة في ذلك بعداً تأملياً وتخيلياً ، يبدو عفقاً توا البصريةبمعطياتها 

والتي غابت تفصيلاتها الجزئية لصالح رؤية كليـة ،  ، الكثيرة ومكوناتها المختلفة في أنواعها 

تعامـل فـي    هنلأالأخرى ، ) ماتيس ( في صياغاته عن بقية أعمال  اًيبدو الموضوع مختلفو

، باسـتخدامه  رؤياه الجمالية من خلال تعامله مع السطح التصـويري وتخيلاتـه وانفعالاتـه    

المنظور المعكوس الذي يمكن ملاحظته من خلال معالجة الأشكال باللون الأحمر في الجهـة  

فقد تم تغليب الألوان الحارة على  .اليسرى العليا من اللوحة أو اللون الأحمر في وسط اللوحة 

 ـ    ا الألوان الباردة لإعطائها صفة الانتشار البصري ، حيث تبدو المسـاحة أكبـر مـن حجمه

عمل على إخماد العمق الفضائي على الرغم ) الألوان الحارة ( ونتيجة لهذا التغليب ، الحقيقي 

وهـذه  ، ب كما في قطعة القماش الزرقاء والفاكهـة الخضـراء والصـحن    اكمن وجود التر

  . وهي نفسها المستخدمة في لوحات الفن الإسلامي ، المعالجات تدعم التسطيح 



على ) ماتيس ( عمل ) الصارخة ( ة التنافر بين الألوان القوية وللتقليل أو معالجة حد  

تحديد أشكال اللوحة بخطوط سوداء أو مائلة إلى السواد أو تلوينها بـاللون الأبـيض كقطعـة    

  . القماش الزرقاء والصحن وبقية أجزاء اللوحة 

) اً تسطيح الفضاء جزئي( أما عن الفضاء المستخدم في هذه اللوحة فهو فضاء سطحي   

متضادة مـع هـذه الكتـل أو    ة أهمية كبيرة في إظهار الكتل في علاق) لفضاء ا( له كان وقد 

أنه قلل من حدة الفضاء في تدرجه البنفسجي في الزاوية العليا اليمنى من رغم على الالأشكال 

داخـل اللوحـة   ، من اللوحة وقطعة الخزف في أعلى قطعة القماش حتى يمكن زيادة الحركة 

  . في أعلى اللوحة  البصري بالمراكز البصرية ، ومحاولة التقليل من تمركزه واللعب

من خلال خطوط قطعـة القمـاش وتوزيعـه    هذه ) ماتيس ( في لوحة تظهر الحركة   

الموضـوع   دفعتللألوان التي يغلب عليها اللون الأحمر ، وكذلك من خلال توزيع الكتل التي 

، خاصـة وهـو    واضـحة  أعطى الموضوع نضارة مما) دون رتابة ( للحركة بشكل حيوي 

يحاول التخلص من عملية تفكيك التكوين للأشكال المتناثرة في السطح التصويري ، فـالرقي  

، )  ٩٦( شـكل  ) سلامي الذي يذكرنا بالخزف الإ( والكتاب وإناء الفاكهة والصحن الخزفي 

تقالي والمزهرية التـي تحمـل   وقطعة القماش الزرقاء والمزينة باللون الأحمر والأصفر والبر

ل تلك الأشكال جمعت وكأنها لم الفرشاة في مكانها العالي ، والسجادة المعلقة على الحائط ، ك

) هربرت(يرد رسمها في تكوين موحد ، وهذا تطلب منه معالجة لونية وتقنية خاصة ، ويؤكد 

غم اللوني مسـتمدة مـن   قدم للفن الحديث خاصيات في التنا) ماتيس ( أن : " على ذلك بقوله 

  . )١(" مناهل بعيدة جداً مثل الرسم الفارسي والإسلامي المنمنم والزجاج القروسطي الملون 

تحققت علاقات لونية ) الفضاء (  تهاخلفيمع من خلال علاقة مكونات اللوحة الأساسية 

في النهاية كان ية ، وتقنية عالبمهارة متضادة ومتجانسة بالوقت نفسه ، محققة الوحدة والتنوع 

وهـي   ، مع الألوان الأخـرى  طبيعة العلاقةخاصة في )  روحي(  هنالك تناغم ذا بعد تأملي

الذي عـاش  ) دولورو ( ، يقول )  ٩٧( شكل كما في ألوان غالباً ما ترى في الفن الإسلامي 

الخصائص ذاتها التـي  ) ماتيس ( لقد ضمن الوحوشيون ومنهم :  زمناً من حياته في دمشق 

  .  )٢(أظهرت في الفن الشرقي مثل كثافة اللون في الفسيفساء 

وعن العلاقات الجمالية المتحققة في هذا العمل فقد كانت منجزة من خـلال مـدارك     

العلاقـات  الفنان الحسية وطريقة ترحيلها في علاقات فنية ووجدانية جديدة ، وهذا يظهر فـي  

، حيث يجعل من العمل حالة متحركة ذات اً جديداً لوني والمعالجات اللونية التي أظهرت توافقاً

                                           
 .    ٥٠حاضر الفن ، مصدر سابق ، ص : هربرت ريد . )١(
 .     ٤٧والتبعية ، مصدر سابق ، ص  الهويةالفن العربي الحديث بين : عفيف البهنسي : ينظر . )٢(



مع قطعـة القمـاش    )ماتيس ( كما يبدو في تعامل ديمومة وعميقة التأثير بصرياً ووجدانياً ، 

وعلاقتها مـع  ، ذات اللون الأزرق ، بخطوطها الحادة والمنحنية والمتجانسة في الوقت نفسه 

تولد حالة من التضـاد  في مكان بطريقة عت بقية أجزاء اللوحة ، فقطعة القماش الزرقاء وض

وبالوقت نفسه أصبحت حلقة وصل مـا بـين الفضـاء     ، مع الشكل الأفقي للسجادة الحمراء

  والأرضية الصفراء ، فهي تنسجم مع فضـاء  ) الواسعة المساحة ( والسجادة الحمراء الأفقية 

مسون والأصفر ، مع درجـات  الكرالأحمر البنفسجي ، ( الذي تتداخل فيه الألوان ) الحائط ( 

وهي تنسجم مـع   -وبتقنية تذكرنا ببعض معالجات الانطباعيين  -) ممزوجة باللون الأبيض 

نها ممتدة إلى وحمراء ، فيما تنسجم مع الأرضية لأالأحمر ، وذلك باستخدام درجات بنفسجية 

لبرتقالي ، وهذه وتحمل داخلها درجات من اللون الأصفر وا) على جهة اليمين ( أسفل اللوحة 

اللوحة الأمامي إلا أنها لـم تسـتطع حيـازة    الكتلة البصرية الكبيرة ورغم وجودها في مقدمة 

لمساحات كبيرة من اللون الأحمر والتي عززها ) ماتيس ( البصري ، بسبب استخدام  المركز

 ـ   ودبعلاقة تصميمية من خلال وجود المستطيل الغامق الذي يميل إلى اللون الأسود مـع وج

في مركز اللوحة تقريباً ، وهذا يظهر من خلالـه المنظـور   ) الرقي ( الكرة الخضراء  شكل

وكذلك داعماً نظام التسطيح ، المعكوس ، فتبدو الخلفية وكأنها تدفع الأشكال قدماً إلى الأمام ، 

يظهر التسطيح من خلال التغيير في حجم الأشكال فتبدو الأشكال في مقدمة اللوحة أصغر من 

  . الأشكال في مؤخرتها 

في الجمع بين الحسي ) ماتيس ( إن المعالجات التي تم ذكرها تبدو وكأنها محاولة لـ   

جـوهر   المادي واللامادي ، المألوف وغير المألوف ، وهذه الثنائيات تعود إلـى ، والمتخيل 

وقد تم الجمع تمثل أحد محاور الخطاب التصويري للوحوشيين ، التي والرؤية الفنية والجمالية 

هذا بين الحسي والمتخيل من خلال رؤية حدسية ، حيث يبدو اتصال بالواقع وفي الوقت نفسه 

هذا ما يقربه من و، وهو واضح من خلال تمثيلها على سطح تصويري ذي بعدين ، بعيداً عنه 

بعد اطلاعه على نماذج الخـزف الإسـلامي وفـن    ) ماتيس ( الفن الإسلامي ، والذي يؤكده 

لقد عثرت على تأكيد جديد لبحثي ، لقد أبان لي في فـن المنمنمـات   : " منمنمات حيث قال ال

  . )١(" الإسلامية كل إمكانيات إحساساتي 

بالخطوط جاءت في الشكل الدائري الذي  اًتكرار) ماتيس ( أما عن التكرار فقد اعتمد   

وفي الوقـت   ، له ناتجاً جمالياًحمل اللونين الأخضر الغامق والفاتح محققاً إيقاعاً أسس من خلا

وجود تـوازن بـاللون    اً فضلاً علىهذه الخطوط بالشكل الدائري توازناً إشعاعي تذاته تضمن

  .  الأحمر الذي احتل أكثر من نصف فضاء العمل الفني

                                           
 .    ١٨٢ اثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص :عفيف البهنسي . )١(



هندسية تباينت بين الـدائرة والمربـع    فيما يتعلق بالوحدة والتنوع فقد استخدم أشكالاً  

جعل ماش ذات اللونين الأزرق والأحمر في المربع والتنوع في شكل قطعة القوالشكل البيضو

يتناسب مع طبيعة التقنية والرؤية الفنية وخصوصية تنامي تكـون أشـكال   الشكل غير منتظم 

  . اللوحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ٩٧( شكل                                         ) ٩٦( شكل               



   ) ٣(  :لوحة 

  . الانسجام في الأحمر: عنوان اللوحة 

  . سم ١٨٠× سم  ٢٢: قياس اللوحة 

   . ١٩٠٩ – ١٩٠٨: تاريخ الانجاز 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

حدة هذا اللـون مـن خـلال     تخفيفوقد تم  (*)يغلب على هذه اللوحة اللون الأحمر 

ماثـل هـذه   زخارف نباتية باللون الأزرق الفاتح والغامق ، انتشرت على خلفية اللوحـة ، وت 

ليتخلـل المشـاهد   " على يمين اللوحة امرأة أو خادمة تقف و، الزخارف على قماشة المنضدة 

هذه المائـدة واسـتمتعوا بوقـت جميـل      فيإحساس بالرفاهية البرجوازية ، لقد جلس الناس 

  تمسك الخادمة منحنية علـى المنضـدة    )١(" وجاء الآن دور الخادم لجمع الأطباق ، استثنائي 

الأحمـر ، الأصـفر ، الأخضـر ،    ( من الفواكه ، وبألوان مختلفة  اًها آنية تحوي أنواعيديب

ن يقتـرب شـكلهما مـن الآثـار     اي، كما يوجد على سطح المنضدة دورقان زجاج) الأبيض 

يستحضر العالم الذي ينتمـي  ) ماتيس ( ، وهذا يدل على أن )  ٩٨( الإسلامية كما في الشكل 

مخـزن  ) ماتيس ( فالشرق حسب ما يراه : حاول إدخاله في سياق لوحاته وي اليه نفسياً وفنياً

               . )٢(" الفنون وقبلة الفنان الحديث 
                                           

من الأستوديو مباشرة قبل ان تعرض ، فـي الوقـت الـذي    ) انسجام في الأحمر ( اشترى الروسي شكوكين لوحة . (*)

قد ) تيس ما( اشتراها فيه لم يكن لونها السائد أحمر ؛ بل كان أزرق ، وكان أخضر في مرحلة مبكرة ، ربما كان 

حدد اللون النهائي على إنه أحمر ناصع نابض بالحياة ، وذلك لأنه يعزز الشعور بالحيوية والرفاهيـة التـي أراد   

  . من الناحية الأساسية إعادة لموضوع فرنسي كلاسيكي ) انسجام في الأحمر ( للوحة أن تنقلها ، تعد 
(Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 98).   
(1 . )  Ibid, P. 99. 

 .    ١٨٠ - ١٦٦ اثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص: عفيف البهنسي : ينظر . )٢(



أما الآخر على جهة اليسار فبـدون  ، وقد وضع أحد الدورقين الزجاجيين على صحن 

ان نباتية يتوسط الدورقين آنية زجاجية تحمل فواكه مختلفة الألوان ، وتعلوها أغص، وصحن 

ة وخلف المنضدة كرسي فارغ ، وعلى يسار اللوحة نافـذة أو  أزهرية ، كما يوجد بجانب المر

شباك مفتوح يطل على حديقة البناء بأكمله ، حيث تظهر الحشائش الخضراء والسماء الزرقاء 

الصافية ، وكوخ مثلث الشكل ذو جدار وردي ، وسقف هرمي أسود اللون ، وأشجار يغلـب  

  . للون الأبيض عليها ا

يسود اللوحة اللون الأحمر القاني الذي يربط بسمة غير واقعية ، اذ انه مـن الألـوان     

) مـاتيس  ( التي يندر استخدامها لطلاء الجدران وقماش منضدة الطعام معاً ، بحيث استطاع 

بوضعه على الجدار وقماش المنضدة أن يخرج بالموضوع من حدود الواقعيـة إلـى حـدود    

ة التي تحرك مخيلة المتذوق وتدفعه إلى البحث عن العلاقة اللونية أو العلاقة الفضـائية  الرمزي

التي يمكن ترجمتها إلى صورة ذهنية متخيلة تأخذ عناصر الواقع ، وتحولها إلى مفردات غير 

لوني متوسط الإنارة ماعدا  ويتسيد اللوحة جو ، واقعية بمجرد إخراجها من الزمان إلى المكان

 ؛ونية صفراء هي المناطق المضيئة بشدة ، أما باقي اللوحة والمنظر الطبيعي خارجهـا  بقع ل

ه ؤفهي ذات إضاءة متساوية تعتمد إضاءة اللون نفسه ، أي أن عنصر الزمان المحدد تم إلغـا 

 فصارت الأشكال تعيش في عالم غير محدد بزمن ينتمي إلى عالم الروح أكثر منه إلى عـالم 

هو البحث عن شكل مشبع بالوجدان والعاطفة والتعبير يصبح محملاً ) ماتيس ( المادة ، فهدف 

  . )١(بجمالية أكبر بكثير من مظهرها الحسي 

في التلوين والتسطيح أبعد الأشـكال  ) الصارخ ( للون الناصع ) ماتيس ( إن استخدام   

ى تسطيح اللوحة عن استخدام الظل والضوء ، مما أدى إلالابتعاد أي ، عن المنظور والتجسيم 

 المرسومة على السجادالفن الإسلامي ، فهذه اللوحة تذكرنا بالزخارف  والذي يذكرنا بمعالجات

التي تسـتخدم فـي الأغلـب فـي     ) الكاشاني ( أو الزخارف التي تستخدم الجدران المزججة 

واضح  ذكرنا بشكله للأحمر القاني يملكن استخداالجوامع والأضرحة المقدسة عند المسلمين ، 

هـو صـورة    يذكر بالواقع أو اًبالسجاد الإسلامي ، ومع هذا حاول الفنان ان تحمل موضوع

دلالة الانتهاء مـن  ( من خلال رسم الكرسي الفارغ و ) .موضوع اللوحة ( ذهنية لهذا الحدث 

ووضـع شـباك مفتـرض    ، ) فان كـوخ  ( يذكرنا بكرسي في إحدى لوحات ) جبة الطعام و

جمع ما بين المعالجة الفطرية والرمزيـة ، ليقـوم   تبطريقة  حصورة فيهت الأشكال المعولج

بمهمة تعطيل التمركز البصري ، وإيجاد حركة وامتداد نفسي عميق بعلاقته مع الدلالة النفسية 

والروحية لحركة الزخارف ذات الخطوط الدائرية أو الأقواس ، فهو دلالة النفاذ إلـى العمـق   

                                           
 .     ٧٧إشكالية المطلق في الرسم الحديث ، مصدر سابق ، : فاخر محمد حسن الربيعي . )١(



) مـاتيس  ( ؛ فقـد عـالج   ذلك  فضلاً على. تسطيح للأحمر القاني وليس الاكتفاء بالسطح وال

المنظر الطبيعي على يسار اللوحة ؛ معالجة بسيطة بواسطة بقع لونية وخطوط مختزلة بحيث 

أو آنيـة خزفيـة   بالزخرفة الإسلامية علـى سـطوح   ) أو يذكرنا ( حوله إلى أشبه ما يكون 

ستوياً بالقدر نفسه كان منظراً ربيعياً اكتست فيـه  لقد كان المنظر خلال النافذة م" مخطوطة ، 

الأشجار بأوراق خضر جديدة ، وظهرت أزهار بين الحشائش وكان ثمة غبار ثلجي خفيـف  

غطى البراعم المزهرة لأشجار الفواكه ، ولكن لم تكن هناك محاكاة للشـكل ولا تغييـر فـي    

ا لا نعط اللون لكي نحاكي الطبيعة أنن) : " ماتيس ( يقول  . )١(" الضوء يحدد ملامح الأرض 

  .  )٢(" لنتمكن من التعبير عن مشاعرنا من خلاله 

على الابتعاد عن الحقائق الفيزيائية للعالم العيـاني بوضـع الألـوان    ) ماتيس ( عمل   

الحارة في مقدمة اللوحة والألوان الباردة في المؤخرة ، حيث يلاحظ أن مؤخرة اللوحة تظهر 

لى مقدمة اللوحة مبتعداً عن العمق الفضائي ومتجهة نحو التسطيح ، كمـا تـم   وكأنها سحبت إ

التركيز على الأشكال البعيدة من خلال إعطائها درجـة لونيـة مقاربـة لدرجـة الأشـكال      

وهو ما يقربها من معالجـات لوحـات   ، المستويات  تتعدد وانالموضوعة في مقدمة اللوحة 

  . الفن الإسلامي 

على تحديد ) ماتيس ( عمل  ؛التنافر الحاصل بين الألوان الصارخة  وللتقليل من حدة  

بعض من أشكال اللوحة باللون الأسود أو ترك مسافات أو فضاءات بيضاء اللون كمـا فـي   

ويمكـن ملاحظـة هـذه    ، رة على الحائط وسطح المنضدة تشالزخارف الزرقاء والألوان المن

  . المعالجة في الفن الإسلامي 

بمعالجته بحيث أصبح لا يقل أهميـة  ) ماتيس ( خص فضاء اللوحة فقد اهتم أما فيما ي  

احتضان الأشكال التـي يغلـب    : الأولى؛ وهو يؤدي وظيفتين ، بصرية ونفسية عن أشكاله 

لوجداني على الامتلاء البصري وفعله البصري وا فهي: شكال الزخرفية ، أما الثانية عليها الأ

، وقد قام بملء فضاء اللوحة بوحداتـه  ) الصامت الصاخب ( نه وكأ،  المتلقي ، فهو موسيقي

الفضاء بالأشـكال ويشـدها   ويتداخل ،  الزخرفية ، وهو ما يمكن ملاحظته في الفن الإسلامي

بعض ، ويظهر المقدرة الخيالية والحدسية للفنان وخبرته الفنية ورؤيته الجمالية فـي  بعضها ب

وهذا ما يمكن تلمسه في بعـض اشـتغالات   ، ) الحسية  (في عالمه ) الخيالية ( خلق عوالمه 

تسـطيح الفضـاء   ( في لوحته هذه الفضاء السطحي ) ماتيس ( وقد استخدم  .الفن الإسلامي 

من صفات الفضاء العميق من خـلال اسـتخدامه الألـوان     اًالذي يحمل بعض، وهو ) جزئياً 

                                           
(1 . )  Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 99. 
(2 . )  Ibid, P. 98. 



صفات الفضاء المسطح أو المنبسـط   وبعضاً من، الباردة في الجهة اليسرى العليا من اللوحة 

وهذا يخلـق   ، بوضع الأشكال على بعد مسافي واحد من الناظر) تسطيح الفضاء كلياً ( تماماً 

  .بناءاً فضائياً ومكانياً ثنائي الأبعاد 

هي التي جعلتها تنتمي إلى عالمها  للوحته) الأسلوبية ( الخاصة ) ماتيس ( إن معالجة 

حاول الخروج ) ماتيس ( لم الوحوشية الزاخر باللون ، ومع هذا فـ التخيلي الخاص والى عا

من حدود هذه المعالجة إلى حدود الفن الذي يتسامي بالموضوع فيرتفع به مـن مجـرد نقـل    

وهـذا  ، يحمل صفات الواقع المحدوس لا المنظور مباشرة  مستوى خلق واقع موازٍ للواقع إلى

ويقترب من سـمة إفـراغ   ، لمفهوم اللامرئي  اًموظفينسجم مع تبني منهج العمل الذي أصبح 

إلى استعارة هـذه السـمة   ) ماتيس ( المركز التي أبدعها فن التصوير الإسلامي ، حيث يلجأ 

  فيمـا  ، لها في أعماله ، وذلك بأن وضع في مركز اللوحة شكل إنـاء بسـيط   االجمالية وإدخ

ما هي السـمة السـائدة فـي أعمـال     ك، احتل يمين أو يسار اللوحة مراكز قوة وجذب فعالة 

  ) .  ٩٩( الواسطي شكل 

بشكل اقتباس جزئي حيـث تنسـاب خطوطـه     النباتيةالزخارف ) ماتيس ( استخدم 

، ويلاحظ البناء الزخرفي الذي يعتمد الخطوط الزرقـاء يتسـلق   في فضاء اللوحة الزخرفية 

التي ، العربية اللانهائية الامتداد وكأنها خيوط الزخرفة ، اللوحة بكاملها من أسفلها إلى أعلاها 

والملاحظ هي الحركة الافعوانية ، تصل أعلى الموضوع بأسفله إلى أرضيات ذات لون مغاير 

لخطوط الزخرفة التي تتحرك في فضاء مسطح لكنه فعال من خلال قيمة اللون العالية ، وهذه 

تتناسب مع حركة خطـوط   وهي، إلى الأعلى ) تتسلق ( الحركة تبدأ من الأسفل وتتحرك أو 

جعلت الأشـكال  ) ماتيس ( ، وهذه السمة التي سخرها ) المرنة ( الأشكال وحدودها الكفافية 

تساعد على خلق جو زخرفي عام للوحة رغم  كونهاتعيش وسط شبكة من الخطوط الزخرفية 

ل وحـدات  قام بإدخا) ماتيس (  والجدير بالذكر أن. وجود عناصر بشرية ونباتية أكثر واقعية 

  . للوحدات الزخرفية المستخدمة في الفن الإسلامي  ةزخرفية مطابقة أو مشابه

بتحقيقه من خلال عدة أساليب أولها ) ماتيس ( فقد نجح ، وبالنسبة للتوازن في اللوحة 

قدرته على الإمساك بأطراف اللوحة لونياً بحيث لا يمكن للمتذوق ان يركز على جـزء منهـا   

السمة التي دأب الفن الإسلامي على تحقيقها غالباً بموازنة الكتل مع اعتماد دون الآخر ، وهي 

  ) .  ٦٤( شكل : أقل على اللون والخط 

الأشكال الزخرفية النباتية محققة نسباً جماليـاً ومـن   في كما يلاحظ التوازن المتماثل 

العام للوحة والـذي   وهذا التوازن يعمل مع الكلي خلال انسيابيتها التي توهم المتلقي بالحركة

  .  يغلب عليها عدم التماثل بما يتناسب مع طبيعة اللوحة وروحية الفنان الوجدانية



جاءت من خلال الألوان التـي تضـمنت الألـوان    فقد أما من ناحية الوحدة والتنوع 

الفاتحة كاللون الأبيض والأزرق والأصفر مع الألوان الغامقة المتمثلة بـالأحمر والأخضـر   

فضلاً على هذا الأشكال والخطوط والفضاءات التي صعدت من إيقاع اللوحة ق الغامق والأزر

  . وتنوعها وروحيتها الزخرفية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ٦٤( شكل                          ) ٩٩( شكل                      ) ٩٨( شكل   

  

  



  )  ٤(  :لوحة 

  .عائلة الرسام : عنوان اللوحة 

  . سم١٤٣× سم ١٩٤:  قياس اللوحة

  . م ١٩١١: تاريخ الانجاز 

  

  

  

    

  

  

  

  
  

 ـ أولى الرسومات التـي اسـتخدمت فيهـا مـا    من ) عائلة الرسام ( تعد لوحة    ي مس

ظهار حياة الأجواء الشرقية لإ) ماتيس ( ، حيث استحضر الفنان ) ١((*)) المكتسبات الجديدة ( 

، وكذلك هندسية البناء ، فالمدفأة ) ث ، الأزياء الأثادلالة من خلال ( ترف العائلة بما فيها من 

حيـث ظهـرت   " ذات المدخنة تتوسط اللوحة المتكونة من أربع شخصيات بأوضاع مختلفـة  

  . ) ٢(" السيدة ماتيس وأولادها الثلاثة وكأنهم قطع ورقية ثبتت أمام خلفية تلألأت بلون كثيف 

حيـث  والرقش العربي الذي أحبـه ،  تأثر الفنان في رسمه للسجادة بالأجواء الشرقية   

للوحدات الزخرفية المسـتخدمة فـي   ) ماتيس ( خلال رسم الفنان من يلاحظ في هذه اللوحة 

) .  ١٠٠،  ٢٩(  كما فـي الشـكلين  السجادة وعلى الأرائك لها ما يشابهها في الفن الإسلامي 

لوسيلة المركزة للتعبيـر  إنني أحب الرقش العربي لأنه ا: " في قوله ) ماتيس ( وهذا ما يؤكده 

  . )٣(" بمختلف الوجوه 

عمله الفني هذا باستخدام الألوان الصارخة ، وقد اسـتخدمها بقيمـة   ) ماتيس ( عالج   

والتجسيم الذي يحصـل  فلم يلجأ إلى تحقيق الظل والضوء ، ضوئية واحدة مبتعداً عن التجسيم 

                                           
على التجارب التي حصل عليها نتيجة زيارته الى البلـدان العربيـة ومنهـا    ) ماتيس ( وهي عبارة خاصة أطلقها . (*)

  . المغرب العربي وعند الطريق الجديدة في التعبير عن نفسه التي تكونت لديه على مدى سنوات من التأمل 
(Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 96 – 103) .  
(1 . )  Ibid, P. 102. 
(2 . )  Ibid, P. 102. 

 .    ١٦١ اثر العرب في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص: عفيف البهنسي . )٣(



أكد عليه الفنـان  ما وهو ، م التسطيح مؤكداً بذلك على نظا) المنظور اللوني ( بوساطة اللون 

من خلال التركيـز  أيضاً ) التسطيح ( فكرة ) ماتيس ( ، كما أكد  )نتاجاته في أغلب ( المسلم 

، فعملـت علـى تقـديم    )  الحارة (على الأشكال البعيدة من ناحية تلوينها بالألوان الصارخة 

تعدد المستويات في اللوحـة التـي    وكذلك يلاحظ أنه بالرغم من. مقدمتها  مؤخرة اللوحة إلى

بعدم تقيده بحجوم أشكال العالم الواقعي ليؤكد ) ماتيس ( عالجها فقد تؤدي إلى العمق الفضائي 

لابتعـاده   أعماله الفنيةاستخدمها الفنان المسلم في وسبق وان وهذه المعالجات  ، على التسطيح

جوهري ليقترب من الجمـال  ، روحي  ، عن العالم العياني الآيل للزوال وبحثه عن عالم آخر

إن ) : " مـاتيس  ( يقـول  . وهو مبتغى الفنان المسـلم  ، الجمال الروحي ، الإلهي ، الحقيقي 

  . )١(" الكشف يأتيني دائماً عن طريق الشرق 

إلى دمج الأبعاد الثلاثة التي ترافق أبعاد الشخصيات على اللوحـة  ) ماتيس ( كما لجأ   

إن إلغاء الأبعاد في الفن الإسلامي اسـتخدم  مع علمنا د مبدأ التسطيح ، ذلك ليؤك، ببعد واحد 

من أجل جعل الأشكال تعيش في عالم بلا أبعاد ولا يتحقق فيه تفاصيل المكان ، ذلـك العـالم   

تحقيقه عن طريق الإيحاء يقترب من عالم روحي يطمح الفنان الى الذي هو عالم فني وجمالي 

و ما جعله لم يلجأ إلى تحقيق الظل والضوء ، وهو ما عرف فـي  وذلك ه، الجمالي والنفسي 

ب بين أجـزاء  اكبالرغم من وجود الترو. معالجات الفنان المسلم الأسلوبية في أغلب الأحيان 

من الدلالات الفضائية الضعيفة تم إخماد العمق الفضائي بتلوين الشخصيتين  يعداللوحة والذي 

  . لى الأجزاء الخلفية للوحة ذلك مما دعم التسطيح بالألوان الحارة والمتراكبتين ع

الوهم ؛ وهما ، في لوحته هذه احساسين متناقضين في آن واحد ) ماتيس ( نقل الفنان   

والتسطيح ، ذلك لأن خطوطه الكفافية الخارجية تعطي إحساساً ضمنياً بالحجم ، وهو ، بالعمق 

لسطحي أو تسطيح الفضاء جزئيـاً ، حيـث   بالفن الإسلامي بالفضاء اعند المهتمين ما يسمى 

واسـتخدام الألـوان   ، على بعض صفات الفضاء العميق من خلال التراكب ) ماتيس ( حافظ 

، الشخصـيات  ) نسـب  ( تساوي أحجام  لىالصارخة الذي أدى إلى انعدام التظليل ، فضلاً ع

اللـوني لزيـادة   بمعنى أنه عمل على قلب الحقائق المنظورية المرتبطة بالمنظور الخطـي و 

  . الإحساس باستواء السطح بصرياً ونفسياً

تحققـت بواسـطة التنـاظر بـين     هـذه  ) ماتيس ( لوحة إن وضعية الأشخاص في   

ن وسط اللوحة ، وكذلك في التقابل الموجود بين الفتـاة  اللتان يحتلاالشخصيتين باللون الأحمر 

سة في أقصى يسار اللوحة ، وقد تـرك  في الرداء الأسود التي على يمين اللوحة والفتاة الجال

كما اتبع فـي  اً في الفن الإسلامي ، وهذا كان معروف، الفنان خلف كل منهما مساحة متساوية 

                                           
 .    ٤٧ والتبعية ، مصدر سابق ، ص الهويةالفن العربي الحديث بين : عفيف البهنسي . )١(



رسوم الواسطي ، حيث يتم تحقيق التنـاظر بـين الشخصـيات المحوريـة وبـين التقابـل       

  ) .  ١٠١( والشخصيات الثانوية كما في الشكل 
  

من خلال ) موضع التحليل ( هذه ) ماتيس ( لوحة في لرتيب ويمكن ملاحظة التكرار ا  

، امتداد الأرائك على الجانبين الأيمن والأيسر العلويين من اللوحة والحائط المزخرف خلفهـا  

) الحركـة  ( وهذا التكرار أعطى اللوحة حركة إيقاعية للامتداد خارج القالب المكاني لترتبط 

متحولاً إلـى زمـان خـالص    مفارق للمكان ، ) يري زمان فعل تصو( بزمان خاص باللوحة 

مما يحيل المتلقي أو النـاظر إلـى عـالم    ، ) الفيزيائي ( التجريد مبتعداً عن الزمان الواقعي 

الكليات لا الجزئيات المرتبطة بالعالم الواقعي ، وبذلك تم ربط الزمـان بالشـعور الـداخلي    

ي محاولة الوصول إلى المطلق بالابتعاد وهو ما يشابه الصوفي ف، ووقوعه في حدود الحدس 

  . عن كل الزامات الواقع العياني والاتصال بالحقائق الكلية 

 علىالتكرار الحر من خلال الأشكال التي مثلت أشكال النساء فضلاً ) ماتيس ( حقق   

داخل رقعة الشطرنج تمثـل فـي اللـونين    في الوحدات الزخرفية المنتشرة  اًأن هناك تكرار

جاء التوازن بالشكل توازنـاً وهميـاً   وغير رتيب  اًدين الأسود والأبيض محققاً تكرارالمتضا

ساهمت وسائل التنظيم هذه في تحقيق ترابط بين أجزاء العمل الفني مؤسساً وحـدةً يمكـن ان   

  .يستلم من خلالها المتلقي ناتجاً جمالياً 

يؤكد على الأشكال من خلال  ، وبدأ اًأولي اًبإعطاء أشكاله مظهر) ماتيس ( لقد اكتفى   

التضاد بين الألوان الحارة والألوان الباردة وللوصول إلى حالة الانسجام وعدم التنـافر بـين   

الألوان المتضادة عمل على تحديد أشكال وشخصيات لوحته باللون الأسـود أو المائـل إلـى    

لون ، وبذلك يحقق السواد أو من خلال تلوينها باللون الأبيض ومن خلال ترك مساحات بدون 

وهذه المعالجـة  ، الوحدة والتنوع من خلال الموازنة بين التضاد والانسجام ) ماتيس ( الفنان 

  . الفنية  أعمالهاستخدمها الفنان المسلم في أغلب 

عـن   ةناتج ذهوه، من عدة أماكن هذه ) ماتيس ( لوحة أشكال مكان رؤية الإيلاحظ ب  

ذات بنـاء  ) اللوحـة  ( تلتقي عندها خطوط اللوحة فتظهـر   ب لنقطة النظر الرئيسة التييتغي

رؤيـة   وبذلك يمكن الإحاطة بكل أجزائها وإحالتها إلـى ، سطحي مبتعدة عن العمق الفضائي 

ة مـن  الفن الإسلامي والمسـتلهم  أعمالمتطابقة مع الرؤية الشمولية لمعظم ) روحية ( كلية 

فكانت بسيطة تعبر في هذه اللوحة ) ماتيس  ( أما خطوط .شيء الرؤية الإلهية المحيطة بكل 

عن مشاعر وأحاسيس الفنان وقد نسقها تنسيقاً زخرفياً بحيث منحت عمله الفني طابعاً زخرفياً 

معتمداً على الزخارف النباتية والهندسية التي توحي بالامتداد داخل المكان بحيـث يتواصـل   

 ـ ذلك أرضـية  الحس الزخرفي بالارتفاع من الأرضية إلى الأرائك ومنه إلى الجدران رابطة ب



اللوحة بأعلاها ، فجعل السطح التصويري سطحاً زخرفياً ومساحة للبناء الخطي الزخرفي مع 

وهذه المعالجة معروفة في أساليب البناء للفن الإسلامي ، حيث يعمل ، أرضيات لونية محددة 

ايـة  الفنان المسلم على جعل الأشكال تطفو على أرضية زخرفية امتدادية لا بداية لهـا ولا نه 

مؤكداً ذلك بعد قيامه بزيارة ) ماتيس ( حقيق فكرة اللانهائية في المكان ، وصرح القصد منها ت

  .)١(" إن زيارتي للبلاد العربية ساعدتني على اتمام تحولي الضروري :" المغرب العربي قائلاً 

  ء نقطة المغايرة الرئيسة في هذه اللوحة من العينة مع التصوير الإسلامي هي لجوأن   

إلى إعطاء الشخصية الجالسة في مركز اللوحة سيادة تدور حوله بـاقي الأشـكال    )ماتيس ( 

وهذه للوهلـة لكـن طبيعـة رسـم الأشـكال      التي تتوزع في أهميتها بالنسبة اليه وقياساً به 

والزخارف والألوان والخطوط وطبيعة العلاقات الرابطة تدفع هذا التمركـز او علـى الأقـل    

  في الفـن الإسـلامي   ) المركزية ( هذه الصفة و، ببناء مراكز بصرية أخرى تؤجله للسماح 

ها بحيث أن الشخصية المركزية غالباً ما يتم إزاحتها إلى جوانب اللوحـة  ؤتم إلغاما ) غالباً ( 

  ) .   ١٠٢( لكي لا يتأثر بكامل اهتمام الناظر شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  ) ١٠٠( شكل                         )  ٢٩( شكل            

  

  

  

  

  

  

           

    )  ١٠٢( شكل                                         )  ١٠١( شكل            

                                           
 .     ١٨٤ جمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، صاثر ال: عفيف البهنسي . )١(



  )  ٥(  :لوحة 

  .مجموعة زخارف طبيعية : اسم اللوحة 

  .سم ٨٩× سم  ١١٦: قياس اللوحة 

  . م ١٩١١: تاريخ العمل 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

وخلفها  باللون الأوكر ،ضم مجموعة زخارف تضم هذه اللوحة منضدة مغطاة بقطعة ت

أريكة ظهر منها حافة مقوسة بنية اللون في الجهة اليسرى العليا من اللوحة ، أما باقي الأريكة 

وخلف هذه الأريكة جـدار بلـون   ، فقد غطت بقماش أخضر داكن مزخرف بزخارف بيضاء 

ما بيضاء اللون ذات فوهـة  هاحدإتتوسط المنضدة زهريتان  ،ويبدو انه جدار غرفة ، وردي 

من  اًءاء ، وبعض الزهور الحمراء وتحجب جزواسعة وضع فيها أغصان تحمل أوراق خضر

  . خضراء اللون  اًزهرية خلفها ذات فوهة ضيقة برتقالية وبيضاء اللون تحمل أوراق

تضم اللوحة بشكل عام مجموعة زخارف متداخلة لا تربطها وحدة زخرفيـة لكنهـا     

لك ؛ الاشتغال في الزخارف التي ذ علىرف نباتية يلمس فيها مبدأ التكرار ، فضلاً تحديداً زخا

اللوحة بوصفها تنبع من وحدة زخرفية واحدة ، ويضم التكوين في اللوحة أكثر من ثلثـي   تملأ

اللوحة ممتلئ بمساحات لونية خضراء داكنة يكسرها اللون الأبيض في الجهة العليا وبحريـة  

تغطي الأريكة ) كتلية ( مما يجعل اللوحة ذات مكونات ، وارتجالاته ) تيس ما( حركة فرشاة 

لتكّون بالوقت نفسه أرضية لنقوش زخرفية ، وهذه الأرضية المنقوشة على شـكل زخرفـي   

  . تغطي المنضدة أو الأريكة 

الخطوط الزخرفية فيها بحركة تتجه إلى الأعلـى لتبـين الجانـب    ) ماتيس ( وظف   

في لوحاته ) ماتيس ( يبحث عنه الفنان ، ته الذاتية نحو عالم جوهري ، أعمق الروحي وتأملا

آلية مفارقة للحدود الحسية الواقعية وتعيينات المكان والزمان ، فالتكوين العام في هذه اللوحـة  



 وهو معالجة ذاتية وكلية لعناصر العمل لتدخل في مفهوم، يشبه قاعدة الجبل صعوداً إلى القمة 

ذهني تقترب من الإحساس بالمطلق ، مما يقربه من مفاهيم الفن الإسـلامي ، وممـا   / مثالي 

لقـد  : " بعد اطلاعه على نماذج الخزف الإسلامي وفن المنمنمات ) ماتيس ( يؤكد ذلك مقولة 

عثرت على تأكيد جديد لبحثي ، لقد أبان لي في فن المنمنمـات الإسـلامية كـل إمكانيـات     

  .)١(" إحساساتي

 ـ) ماتيس ( عمل    ة لونيـة  على إعطاء الأشكال القريبة من الحافة السفلية للوحة درج

بمعنـى  ، ها درجة لونية أعمـق  ؤحيث تم إعطا، عن الحافة السفلية افتح من الأشكال البعيدة 

وبالتالي خروجها عـن  وبذلك عكس الحقائق المنظورية اللونية ، التركيز على الأشكال البعيدة 

  أن ألـواني لا تعتمـد   : " في قولـه  ) ماتيس ( رؤية والمعالجة يذكرها المألوف ، وطريقة ال

على أي نظرية علمية أنها تعتمد على ملاحظاتي التي قمت بها في بلد النور وتعتمـد علـى   

  ) . ١٠٣( شكل :  )٢(" مشاعري 

الإيهام بالعمق الفضائي مع وجود التراكب ، كمـا يلاحـظ فـي    ) ماتيس ( وأضعف 

وتراكبها على الأريكة الخلفية فالفضاء المستخدم هو فضاء ) مقدمة اللوحة ( مية المنضدة الأما

من صفات الفضاء العميق أو الفضاء المنبسط  اًحاملاً بعض) تسطيح الفضاء جزئياً ( سطحي 

  . )  ١٠٤( شكل :  أعماله الفنيةتماماً والمعالجات سابقة الذكر استخدمها الفنان المسلم في 

أن تعـيش  ) مـاتيس  ( فنان للأشكال القريبة والبعيدة تتمركز في محاولة إن معالجة ال

أشكاله في عالم زخرفي متحرك ، فالخطوط الزخرفية تتحرك لتسيطر على بصـر المتلقـي   

، وهذه المعالجة تتعاضد مع طريقـة  ) المزهريتان ( ولتضيع معه الأشكال في مركز اللوحة 

امق وما بين الألوان الباردة والحارة ، وما بين الخطـوط  استخدام التضادات ما بين الفاتح والغ

وقد تـم  . الزخرفية ومحاولة تسكين الفضاء لصالح حركة الزخرفة وتميز حضورها البصري 

التركيز على الأشكال البعيدة من خلال إعطائه درجة لونية أعمق من الأشـكال فـي مقدمـة    

وإعطاء إحساس بتقـدم الأشـكال الـى    عن المألوف ) ماتيس ( اللوحة مما يدلل على خروج 

مقدمة اللوحة ليدعم نظام التسطيح ، وهي إحدى المعالجات التي استخدمها الفنان المسلم فـي  

لقد جاءت الوحوشية عندما وضعنا أنفسنا بعيداً عن ألوان التقليد ) : " ماتيس ( لوحاته ، يذكر 

تها على رد فعل قوي متزاحم ، لقـد  والمحاكاة واستخدمنا الألوان الصافية التي حصلنا بواسط

عثرت على تأكيد جديد لبحثي ، لقد أبان لي في فن المنمنمـات الإسـلامية كـل إمكانيـات     

  . )٣(" إحساساتي 
                                           

 .    ١٨٢ اثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص: عفيف البهنسي . )١(
 .    ١٨٨ نفسه ، ص. )٢(
 .    ١٦٤ نفسه ، ص. )٣(



هذه غياب نقطة النظر الرئيسة من خلال انعدام هيمنة ) ماتيس ( كما يلاحظ في لوحة 

ركة الخطوط الزخرفية التي تشـوش  الأشكال والتقارب في حجوم الأشكال البعيدة والقريبة وح

  . حركة البصر ومحاولتها التمركز في المزهرية البيضاء 

أزاح صورة الزمـان  ) ماتيس ( ومن خلال إقصاء الأضواء والظلال من اللوحة فان 

وأخضعها لزمان فعل تصويري قائم على تشكيل الواقع لكن لا يتمثله ) الطبيعي ( الواقعي أو 

ة المطابقة ، وأمكن توضيح هذا الزمان التصويري من خـلال الحركـة   فهو يبتعد عن محاكا

  . الإيقاعية الصاعدة للأعلى في تصوير الزخارف 

مفردات الموضوع كنقوش زخرفية تتسم بالليونـة والانسـيابية لكثـرة المنحنيـات       

الجانـب  والنقوشات التلقائية بالتنفيذ مما منحها قيمة تجريدية عالية ، وهو بالتـالي يربطهـا ب  

  . الروحاني 

حققت اللوحة توازناً إيهامياً باللون والشكل وقد تضمن الشكل المفـردات الزخرفيـة     

لا تحقق الترابط أو التماسك مما تجعـل  شكل مبهم لأنها النباتية ، أما الوحدة فقد جاءت بمثابة 

  . عين المتلقي تستلم نسبة جمال ضئيلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

  ) ١٠٤( شكل                         )         ١٠٣( شكل               
   



  )  ٦(  :لوحة 

  .ستوديو الفنان : عنوان اللوحة 

  . سم ١٨٠× سم  ٢٢١: قياس اللوحة 

  . م ١٩١١: سنة الانجاز 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

مرسـم ، حيـث   تصـور  أنها كما تبدو أول وهلة للناظر ) ماتيس ( لـ هذه اللوحة 

) منجـزة او غيـر منجـزة    ( لوحات مجموعة و، ات وأشخاص تشبه التماثيل تتضمن مفرد

،  اًغرائبي اًويبدو الشكل العام للأستوديو عالم  .يع تنفيذ للرسم داخل الأستوديو بوصفها مشار

في نصفها الأسفل ، والنصف العلوي منها لون  الناصعحيث يغلب على اللوحة اللون الأحمر 

 مائلة إلى الأرجواني ، حيث تكسر حدة الأحمـر سـواء السـفلي أ   بدرجة ثانية من الأحمر م

لسجادة مزخرفة  وية السفلى من الجهة اليسرى شكلالعلوي من مكونات الموضوع ، ففي الزا

وتتوسطها زخرفة أخرى ومنفذة فنياً بطريقة التسطيح مع اللون الأساسي للوحة ، ، الأطراف 

سلامي ، ويوجد بعيداً داخل وسـط اللوحـة حـاجز    تبدو في شكلها انها قريبة من السجاد الإ

وعلى جانبي الحاجز الأخضـر مسـاند   ، أخضر عليه قطعة من القماش المزخرف مسترسلة 

  . ة للرسم أللرسم موضوعاً عليها لوحات مهي

لإدارة السـطح  ) مـاتيس  ( تمتاز المعالجة الفنية لهذه اللوحة بالقـدرة العاليـة لــ      

في التلوين والتكوين ، بالرغم من غرابته وصعوبته ، فطغيان التبسيط التصويري وقدرة عالية 

واللون الأحمر والاختزال العالي يجعل من اللوحة عالماً حساساً وشفافاً لما يدور داخل خيـال  

الخطوط الفنان ووجدانه ، والتي انعكست على طبيعة استخدام العناصر والعلاقات التكوينية ، و

فهي خطـوط  والتي تزاوج الفنان فيها بين خطوط متنوعة في هذه اللوحة المستخدمة المتنوعة 

تحقيق التوازن فـي   هامن خلال قوة بعض) ماتيس ( عمودية وأفقية ومنحنية ومائلة ، استطاع 



حساس بالموسيقى الداخلية للوحة ، وتوفير فرصة لتقـديم  اللوحة وشد التكوين ، واغنائه ، والإ

   .انه رؤية أسلوبية مغايره لأقر

  بمعنى خروجها عـن المـألوف   الحقائق المنظورية اللونية ) ماتيس ) ( قلب ( عكس 

التي تؤدي إلى إعطاء صـفة  ) الحارة ( ، فقد اشتغل على الألوان الصارخة النقية ) الحسي ( 

الانتشار البصري ، فتبدو مساحة اللوحة أكبر من مساحتها الحقيقة ، وبـذلك تعطيهـا صـفة    

دادها الحسـي مـع العـالم    وتعطل امت، متداد خارج حدودها الزمانية والمكانية الانتشار والا

فالزمان هنا منفتح على زمان آخر ، وهذا ما يشمل المكان ، فالعالم في هذه اللوحة الواقعي ، 

ذهنيـة  / عالم آخر غير ما موجود في العالم الخارجي ، إنه عالم من صنع الذات بآلية حدسية 

رادة حرة ، كما ان طرح ألـوان اللوحـة   الإعميق والجداني الفعل الومد التأمل ومثالية ، تعت/ 

عملية التـذوق الفنـي   بقيمة ضوئية واحدة لجميع الأشكال القريبة منها والبعيدة يؤهل ويرحل 

يرسم حقائق الأشياء المرتبطة بالصـورة  ) ماتيس ( أن  يشير إلىوهذا  الجديد للعمل الفني ،

هر الأشياء المرتبطة بالرؤية العيانية ، وهذا هو شأن الفنان المسـلم الـذي   الذهنية وليس ظوا

) ماتيس ( ، حاول يستخدم القيمة اللونية الواحدة ليؤكد مبدأ التسطيح ويبتعد عن العالم العياني 

ان يضمن لوحاته الخصائص ذاتها التي ظهرت في الفن الإسلامي مثـل كثافـة اللـون فـي     

  .  )١(" الزاهي الفسيفساء او النسيج 

كما إن الحركة الأفقية والموازية للسطح التصويري في النصف العلوي من اللوحة قد 

  متد من مقدمة اللوحـة مـع السـجادة    تي تالحركة ال توفعلّ ، دعمت نظام التسطيح ودراميته

 ـ ي معالجةوه، إلى الأشكال البعيدة ثم النهايات العليا في اللوحة   فـي الفـن   ايمكن ملاحظته

  ) . ١٠٥( الإسلامي شكل 

البعدين جعل علاقته بالواقع بعيدة من خلال عكـس   االفضاء ذ) ماتيس ( إن استخدام 

، وهذا هو شأن الفنان المسلم ، فالفضاء في اللوحـة  ) الواقعية / الحسية ( الحقائق المنظورية 

 ـ اًايجابي صر الناظر ولا يتأخر فيصبح فضاءمعالج بطريقة الفضاء الذي يتقدم إلى ب ،  اً، حيوي

لعالم آخر عالم ممكن الدخول إليه مـن خـلال    اًوامتداد، ، يخزن داخله طاقة روحية  اًمتحرك

،  )٢(" لا أرسم الطبيعة حرفياً بل أرسم ما تثيره في من مشاعر ) : " ماتيس(يذكر الوجدان ، 

ماليـة والمعالجـة   فضلاً على ذلك فهو فضاء ذو نزعة تجريدية يخضع لمقتضيات الرؤية الج

الفنية البنائية للعمل الفني ، على الرغم من وجود التراكب في بعض مكونات اللوحة بعضـها  

خلق  والذي يؤدي إلى، الآخر كما في الحاجز الأخضر وتراكبه على خلفية اللوحة  بعضهامع 

                                           
 .     ٤٧صدر سابق ، ص والتبعية ، م الهويةالفن العربي الحديث بين : عفيف البهنسي : ينظر . )١(

(2 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 21. 



ارخة من خلال الألوان الص) ماتيس ( عالجه والذي ) تسطيح الفضاء جزئياً (  فضاء سطحي

غال على بعدين والخطوط مع المحافظة على تسطيح اللوحة ، وهذا يؤدي إلى الإحساس والاشت

الفـن  فكرة عالجهـا   ذهوه، الإحساس بالعمق والتسطيح محققاً بذلك احساسين متناقضين هما 

، فالأشكال في حالة ترحل دائم من عالم الواقع الحسي إلى عـالم لا  )  ١٠٦( الإسلامي شكل 

مطلق يكمن في المعالجة التي تصل بالأشكال ، لا محدود للاقتراب من ) غير حسي ( واقعي 

هذه الفكرة ) مورو ( ويؤكد . مطلق ووجداني واللوحة من عالم حسي محدود إلى عالم ذهني 

   . )١(" ليست الطبيعة إلا فرصة تتهيأ للفنان للتعبير عن نفسه : " في 

بالأشكال الهندسية الصغيرة التي ضمت اللـون  ه هذ) ماتيس ( في لوحة تمثل التكرار 

التي جاءت عمودية لتكسب العمـل  ) الخضراء اللون ( الأشكال المستطيلة  لىالأسود فضلاً ع

يمكن ان يستلم من خلالها المتلقي ، اتجاهاً عمودياً من الأسفل إلى الأعلى ، الفني اتجاهاً معيناً 

وسط فضاء العمل الفني والذي حمل هـذه   ر بما رسم فيهتأثإيهاماً بالحركة ، أما التوازن فقد 

لكنه لا يصل الى حالـة الرتابـة   شبه متناظر  اًتوازنبجاء على الجانبين ، والأشكال المتكررة 

والجمود بسبب طبيعة المعالجة اللونية والخطية والفضائية والروح الزخرفية والارتجال الـذي  

مـن خـلال الألـوان والأشـكال      تاحدة والتنوع فقد جاءالو أما. رافق البناء التشكيلي للوحة 

المختلفة التي عملت جميعها مضموناً واحداً يمكن أن يستلم من خلاله المتلقي انسجاماً ليؤسس 

  . ووجدانية عالية هذا الانسجام قيماً جمالية 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  ) ١٠٦( شكل                                          ) ١٠٥( شكل           

 

                                           
(1 . )  Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 14. 



  )  ٧( : لوحة 

  .مدخل الباذنجان : عنوان اللوحة 

  .سم ٢١٠,١٨× سم ٢٤٤,١٥: قياس اللوحة 

  . م ١٩١١: تاريخ الانجاز 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

وكأنها بساط كبيـر مـزين   ومزدحمة نها متعددة الأشكال أ هذه) ماتيس ( لوحة تبدو 

وضـع  نضدة وعليها بسـاط  ، ففي وسط اللوحة تقريباً وضعت موخطوط الأغصان بالأزهار 

باهـت ،  بنـي  ، وإبريق بلـون  ن خضراء اللون وصحن يحوي فاكهتيباذنجانات  عليها ثلاث

وخلف المنضدة حاجز أخضر اللون رسمت عليه زخارف باللون الأبيض يعلو الحاجز أشكال 

  . يمنى تفتح نافذة على منظر خارجي هندسية ، وفي الجهة العليا ال

حركـة   إبـراز لـى  أدت إ والتـي خرفية تنتشر في كل أجزاء اللوحة ن الوحدات الزأيلاحظ 

خروجها عن عالمها الـواقعي إلـى حـدود     على سطحها ، فضلاً على) مستمرة ( ديناميكية 

 عن عالم لا حسي يقترب من المطلق الجمـالي  في البحثرمزية المكان لتحرك خيال المتلقي 

والعالم الخيالي من خـلال رؤيـة حدسـية    )  المادي( يجمع بين العالم الحسي ) ماتيس ( فـ 

وهو ما يقربه من الفن الإسلامي الـذي يجمـع بـين    ، يقترب ويبتعد فيها عن العالم الحسي 

قد تعلم الدرس ) ماتيس ( ويبدو أن واللامادي ، المادي  وغير المألوفمنها الثنائيات المألوف 

الى التخيـل ويعـد   ) ماتيس ( م كان يدعو طلابه ومنه) غوستاف مورو ( وحفظه ، فمعلمه 

النسخ من الطبيعة مضيعة للوقت ، وفي الوقت نفسه يدعوهم الى التوجه نحو الشرق ويعـده  



إن زيارتي للبلاد العربيـة  : " مؤكداً ) ماتيس ( مخزن للفنون وقبلة الفنان الحديث ، وصرح 

  . )١(" ساعدتني على اتمام تحولي الضروري 

بغض النظر عن ) تقريباً ( لوحته هذه درجة تشبع لوني واحد في ) ماتيس ( استخدم 

، كمـا  أو حاول إلغائه بعدها أو قربها من عين الناظر ، وبذلك عكس أو قلب المنظور اللوني 

تسـطيح  ( نه أضعف من الدلالات الفضائية للعالم الحسي ، بالاعتماد على الفضاء السطحي أ

الفضـاء المسـطح ،   ات الفضاء العميق وجزءاً من وهو يحمل جزءاً من صف) الفضاء جزئياً 

الوهم بالعمق والتسطيح على الرغم من وجود التراكب : ، هما ين متناقضين وبهذا نقل احساس

في أجزاء اللوحة كما في المنضدة وتراكبها على الحاجز الأخضر المزخرف ، وكذلك الحاجز 

لكل مسـاحة  ئها درجة لونية واحدة بإعطاالفنان عالجها ، الأخضر المزخرف على ما ورائه 

، وهذه المعالجات تدعم نظام التسطيح وغالباً ما تستخدم فـي لوحـات الفـن    من المساحات 

هي ذاتيـة  ) ماتيس ( أن ألوان  .عن العالم الواقعي  في محاولة التعبير عن ابتعادهالإسلامي 

أن ) : " ماتيس ( قال  .لامية مأخوذة أساساً من شعوره باللون عندما زار البلدان العربية الإس

ألواني لا تعتمد على أي نظرية علمية أنها تعتمد على ملاحظاتي التي قمت بها في بلد النـور  

استخدامه الفضاء المسطح من ) ماتيس ( وفضلاً على ذلك دعم .  )٢(" وتعتمد على مشاعري 

ة تنتشـر بالمسـاحة   خلال محاولة تغييب المنظور الخطي ، فالزخارف الموجودة في الأرضي

  . نفسها في القريب والبعيد وهذا الانتشار يستمر الى أعلى حائط الغرفة 

لا يريد لتكويناته أن تقترب من العالم الواقعي الذي يحوله الى مساحات ) ماتيس ( إن 

مسطحة تسمح لحركة الوحدات الزخرفية وطريقة معالجات الألـوان والخطـوط ذات البعـد    

الإحساس العميق لمعالجة الفضاء والمكان بواسطة الإحسـاس الزخرفـي   الزخرفي ، فيمكن 

يعالج الإحسـاس  ) ماتيس ( والعلاقات الرابطة ، وبالوقت نفسه فـ ) البنائية ( للعناصر الفنية 

  الموسيقي للألوان والخطوط والفضاءات بما يمنح اللوحة أسلوبها الزخرفي وبعدها الروحـي  

ارتجال غير مصطنع يسمح لإحسـاس الفنـان العميـق واللاوعـي     بتلقائية ، و) التجريدي ( 

  . الجديد من قبل الفنان ) المقترح ( للظهور داخل الكون المفترض 

التكرار غير الرتيـب مـن خـلال الأشـكال     في لوحته هذه ) ماتيس ( وقد استخدم 

حـدات  الزخرفية النباتية التي حملت الألوان نفسها وهي الأبيض على خلفيـة خضـراء والو  

الزخرفية الزرقاء اللون على خلفية غامقة ، وكذلك وجد تكرار بالخطوط البيضاء اللون التـي  

  . جاءت بصورة عمودية وأفقية في الوقت ذاته لتشكل اتجاهات متعارضة بذات الاتجاهين 

                                           
 .     ١٨٤ اثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص: عفيف البهنسي . )١(
   .  ١٨٨ نفسه ، ص. )٢(
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) توناته ( يختلف بدرجاته الذي اللون الأزرق الفاتح هذه ) ماتيس ( لوحة يغلب على 

ن لشخصـين  اللوحة في منتصفها تقريباً كتلتا تتوسط. ن مقدمة اللوحة من الأسفل ونهاياتها بي

ومعممين بعمائم بيضـاء  ، اللون قريبة من الأزياء الإسلامية مزرقة ن ملابس خضراء يايرتد

يقع على الجهة اليمنى من اللوحة يجلس القرفصاء ، وأمامه زهريـة بجانبهـا    اأحدهم، اللون 

باسـترخاء   وي على سمكتين متقابلتين ، وبجانبه وفي وسط اللوحة شخص مسـتلق دورق يحت

  للوحـة فرسـم   العميـق  ينظران إلى السمكتين ويتأملانها ، أما البعد الآخـر  معاً شخصان الو

وخلفهم عشـرة  ، الزي نفسه من الملابس والعمائم  مرتدين جالسينأربعة أشخاص ) ماتيس ( 

        ) . ١٠٩،  ١٠٨( كما في الأشكال ، لأقواس الإسلامية في العمارة أعمدة تشكل أقواساً تشبه ا

وهو شأن  -ته للتعبير عن الشكل والمضمون اً محددة في لوحألوان) ماتيس ( استخدم 

تلوين الشخصيات  يشملهذا فيما وكما أنه استخدم اللون بدرجة لونية واحدة ،  -الفنان المسلم 

وتدعيم نظام التسطيح على الرغم من ، نفسياً بالسطح المستوي  مما يؤدي إلى زيادة الإحساس

وكـذلك  ، وجود أكثر من بعد واحد للوحة الذي يؤدي إلى إحساس المتلقي بالعمق الفضـائي  

الدرجات اللونية للسطح التصويري للوحة بشكل عـام ، وهـو مـا يمكـن     البسيط الاختلاف 

الذي عاش زمنـاً  ) دولورو ( المستشرق  يقول) .  ١١٠( ملاحظته في الفن الإسلامي شكل 



تضمين لوحاتهم الخصائص ) ماتيس ( حيث حاول الوحوشيون ومنهم : " من حياته في دمشق 

  .  )١(" ذاتها التي ظهرت في الفن الإسلامي 

  من خلال الدرجة اللونية الواحدة للسطح التصـويري جلياً نظام التسطيح واضحاً ظهر 

وكذلك يظهر من خـلال وضـع   ، لخط بداية اللوحة  كل موازٍل وضع الأشخاص بشومن خلا

الظلال خلف الشخصية التي تقع على يمين اللوحة بطريقة البعدين متجاهلاً عمق اللوحة فـي  

الموضوع الذي يبدو من خلال الأشخاص الأربعة في البعد الآخر للوحة الذي يمثل عمقهـا ،  

وهو ما يمكن ملاحظته فـي الفـن   ، التسطيح وهذا يؤدي إلى حالتين متناقضتين هما العمق و

وهـو أحـد   ، ) تسطيح الفضاء جزئياً ( ويسمى بالفضاء السطحي )  ١١١( الإسلامي شكل 

معالجات إضعاف الدلالات الفضائية الحسية التي ترتبط بالعالم العياني الذي يحـاول الفنـان   

 ـ    فهـدف  . الم الجزئيـات  المسلم الابتعاد عنه والبحث عن عالم جوهري ، كلي بعيداً عـن ع

البحث عن شكل مشبع بالوجدان والعاطفة ويصبح التعبير محملاً بجمالية أكبـر  ) : ماتيس ( 

  . )٢(بكثير من مظهر اللوحة الحسي 

التكرار بالخطوط العمودية المكونة للأقواس في أعلـى اللوحـة    )ماتيس ( واستخدم   

اللوحة محققـاً إيقاعـا   هذه  هالتي تضمنتمن أبرز وسائل التنظيم وهو الذي جاء بشكل رتيب 

منتظماً يؤدي إلى نقل الحركة لجعلها تمتد بموازاة السطح التصويري للوحة ، وهذا ما يـدعم  

نظام التسطيح كما في الفن الإسلامي ، وكذلك تكرار الأقواس يؤدي إلى حالة مـن الإيقـاع   

بزمان خاص بالصـورة مفـارق   الحركي الممتد خارج التحديد المكاني ، حيث ترتبط الحركة 

) العيـاني  ( ليبتعد الفنان عن الزمن الفيزيـائي  ، وللمكان ليتحول إلى زمان خالص التجريد 

حيـث  ، يحيل المتلقي أو الناظر من جزئيات العالم الواقعي إلى كليات عالم آخر ، أعمـق  و

لا : " في قولـه   )ماتيس ( وهذا ما يؤكده . يرتبط بالشعور الداخلي ويقع ضمن حدود الحدس 

أن الرتابة في تكرار الخطـوط  .  )٣(" أرسم الطبيعة حرفياً بل أرسم ما تثيره في من مشاعر 

والأقواس لم تؤثر على اللوحة كونها كسرت رتابة او التبسيط الذي غلف اللوحـة ، ولـذلك   

ي يوضـع  فوضعها في أعلى اللوحة زاد من جمالها وفنيتها وأحالنا الى الشريط الزخرفي الذ

  . في بعض المخطوطات الإسلامية او على البنايات الإسلامية 

حالـة   تشكل مركز ثقل لمركز اللوحة محققتينإن الكتلتين للشخصين في وسط اللوحة   

وبالوقت نفسـه  ، والمركز يمتد إلى ) متماثلاً غير ويمثل توازناً ( توازن بين جناحي اللوحة 

لال جلساتهم وأحجام كـتلهم وهيـأتهم   اللوحة من خ قعمالأشخاص الذين يقعون في يشكلون 
                                           

 .     ٤٧والتبعية ، مصدر سابق ، ص  الهويةالفن العربي الحديث بين : عفيف البهنسي : ينظر . )١(
 .     ٧٧إشكالية المطلق في الرسم الحديث ، مصدر سابق ، ص : فاخر محمد حسن الربيعي : ينظر . )٢(

(3 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 21. 



المزهريـة  ( ان الكتلتين  .الكتلتين للشخصين في وسط مقدمة اللوحة ة يشكلون توازناً مع هيأ

ر فـي  الذي تسبح في داخله سمكتان تقابلهما كتلة مجموعة الأزهـا ) ودورق الماء الزجاجي 

أيضـاً  الكبيرتين للأشخاص ة بين الكتلتين وفي عمومية العلاق .المزهرية ذات اللون الأحمر 

خلال تنوع هيئات  منفمع مجموعة الأعمدة والأقواس في الجهة العليا ، وحركة  اًتشكل توازن

 كة المستمرة في العلاقـة البصـرية ،  خلق حالة من الحر) ماتيس ( الأشخاص الستة استطاع 

ادئة ، قوسية أقرب الى الدائرة ، فحركة العين تمتد من مقدمة اللوحة الى مؤخرتها وبحركة ه

وهذه دلالة على الجو النفسي العام الذي يمكن استشعاره داخل المكان وطبيعة الأشخاص الذين 

يحتلونه ، وهذه الدلالة تعالقت مع التسطيح والتبسيط في التكوين والزهد في استخدام الألـوان  

  . والخطوط والتلاعب بقيم المنظور ودلالة الزمان والمكان 

التي تكاد ( من خلال التشابه بالألوان ) ماتيس ( لـ العمل الفني هذا حققت الوحدة في   

وكتل الشخصيات مع التنوع في أوضاع ) الأزرق ، الأوكر ، الأبيض ، الأسود : تكون أربعة 

، فضلاً على الفضـاء   ... )مقوسة  –عمودية ( كتل الشخصيات وكذلك التنوع في الخطوط 

لتكوينية الأخرى التي أهمها الحركة البصرية ، واقتصار التكـوين علـى أربـع    والعلاقات ا

  ) . الأشخاص ، دورق الأسماك ، المزهرية ، الأقواس ( مكونات 

الشفاف والقيم المجردة فيه للوحة من خلال اللون ) اللامتناهي ( إن الامتداد اللانهائي         

لمتلقي إلى عالم غير مرئـي عـالم جـوهري ،    ومن خلال استمرارية حياة الموضوع يحيل ا

نـه غيـر   أروحي ، مما يعطي صفة الديمومة والشمولية عبر فضاء مفتوح غير مغلق ، كما 

  . محدود بزمان معين ، وهذا ما يمكن ملاحظته في أغلب نتاجات الفن الإسلامي 

الأقواس الهندسية المتمثلة بشكل  وعن اقتباس الزخرفة فقد جاء بشكل جزئي للزخرفة  

  . التي رسمت بواسطة خط بلون واحد 
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) ماتيس(عبارة عن إحدى الجداريات التي رسمها  (*)) المغربيون ( كانت هذه اللوحة   

 )ماتيس ( ، وزيارة  ) ١()  ١٩١٣و  ١٩١٢( نتيجة لزيارتين قام بهما إلى المغرب في شتائي 

أن رحلاتي الى : " الى المغرب العربي أثرت على طبيعة الرؤية الفنية له ، ويؤكدها في قوله 

المغرب أسهمت في تحول كان يحتاج اليه فني ، إذ عاودت الاتصال بالطبيعة بصورة أوثق ، 

 وأن هذه اللوحـة ،  )٢(" وهذا ما لم تستطع انجازه ورغم حيويتها نظرية ضيقة مثل الوحوشية 

لحياة في مدينة صغيرة يظهر فيها مسجد ، وشرفة ، وتعريشة شبكية ، وبيت لـه   اًل مشهدتمث

في السوق ، وقد تكون مجموعة مـن  ) الرقي ( نوافذ ذات مصاريع ومجموعة من البطيخ أو 

شـياء امتـازت   ين ببرانيسهم ، كـل تلـك الأ  فالمصلين ومجموعة من المغاربة الجاثمين ملت

إلى رموز ، كمـا أنهـا امتـازت بقلـة     ) ماتيس ( من قبل ها تأحال تمبالبساطة والتجريد ت

فكانت انعكاساً لرؤية الفنـان    التكوينات المعمارية حيث منح لنفسه حرية كبيرة في تصويرها

  . الخاصة 
                                           

فـي فالانتـارين   ) بييـر  ( إلى نيويورك لتعرض في معرض قام بإعداده ابنه ) المغربيون ) ( ماتيس ( لقد أرسل . (*)

يشق طريقـه فـي   ، وكان )  ١٩٢٤( قد رحل إلى الولايات المتحدة عام ) بيير ( دودنستغ غالاري ، حيث كان 

 .Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 129                  . الحياة كتاجر فن معروف 
(1 . )  Ibid, P. 122. 

الشرق ؛ في مرآة الرسم الفرنسي في القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين ، مصدر سابق ، : جان جبور . )٢(

 .     ٢٠٦ص 



في لوحته هذه عن كل ما هو محسوس ومشخص عن طريق التجسيم ) ماتيس ( ابتعد   

وهذا ما يقربه من الفن الإسلامي ، ) المربع ، الدائرة (  والاقتراب من الشكل النحتي الهندسي

بالابتعاد عن أشكال العالم الواقعي والاستعانة بالأشكال الهندسية خاصة فيما يخـص جانـب   

، للوصول إلى الحقائق المطلقة عـن طريـق النظـرة الحدسـية     ) .  ١١٢( الزخرفة شكل 

ورأس ، لمتمثلة فـي شـكل قبـة المسـجد     لدائرة والخطوط المنحنية اا) ماتيس (  فاستخدام

الشخصية على يمين اللوحة فضلا على ذلك الآلية البصرية المجردة التي عالج فيهـا أشـكال   

يدخلها في مفـاهيم الكليـة   مجردة ز وإلا رم يما ه؛ مجموعة المصلين أو مجموعة البطيخ 

، ) القوى الإلهيـة  ( الخالق اللانهائية الشمولية ، وكقاعدة فإنها تمثل الكون من حيث علاقتها ب

فكرة الخلاص فـي الفكـر   " وتحيل أيضاً إلى ، في شكل الدائرة في الفكر الإسلامي  كما هي

والخلاص في ، المسيحي ، حيث ان الصلاة تخلص الإنسان من درن السيئات في عوالم الدنيا 

البعد الروحاني واحد ، وهذا يمثل ان ) ١(" الفكر المسيحي قائم على تخليص البشر من الخطيئة 

في الوصول إلى المطلق هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فالشكل تمت معالجته للوصول إلى 

، واللون، وعكس الحقائق المنظورية للخط  ، الجمال الخالص من خلال استخدام نظام التسطيح

  .وهي من الأنظمة التي تميز بها الفن الإسلامي ، والحجم 

تعد دراسة للشكل ، انها تتناول الاستدارة الموجـودة  ) لمغربيون ا( وهكذا فان لوحة 

إنها تتناول أيضاً . لدى الرجال ، والمساجد ، والبطيخ ، أو ما سمي بالمصلين على حد سواء 

والأسلوب الذي ظهرت فيه تلك الحياة علـى شـكل مشـهد    ، وبساطتها ، شح الحياة العربية 

 مـا كيف تأخذ من مشـهد الأشـكال   ، وة صنع الصورة وهذه التجربة تتناول كيفي. متناسق 

كيف تنجز صورة تنتمي إلى المشهد والـى  ، وتحتاجها ، وكيف تستغني عن التي لا تحتاجها 

لم يعط اللون لكي يحاكي الطبيعة بل ليتمكن مـن  ) : ماتيس ( فـ  . )٢(الرؤية الخاصة للفنان 

  .  )٣(" التعبير عن مشاعره من خلاله 

العمل يتميز بقدرته العالية على الاختزال والعلاقات  التصـميمية للعناصـر   إن هذا    

، وليسـت علاقاتهـا الحسـية    ، علاقاتها التجريدية الخالصة  والفنية ، فما يحكم اللوحة هنا ه

 ؛ ذلك قد ألغي ، فضلاً على) الخطي واللوني ( ولأجل ذلك فان مفاهيم مثل المنظور الحسي 

يسـتخدم   )مـاتيس  ( ن أخذت القدر نفسه من التغييب ، فـ والمكا، مان مفاهيم مثل وحدة الز

  . الخطوط والألوان بطريقة تجريدية خاصة ، مستفيدا من مكاسب المعالجة التكعيبية 

                                           
  .  ٢٧٩حوار الفنون بين المسيحية والإسلام ، مصدر سابق ، ص: عبد الامير رشيد الخزعلي  حيدر .)١(

 (2). See: Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 122-123. 
(3). Ibid, P. 98. 



في لوحته هذه على تدعيم التسطيح من خلال إعطاء الأشكال درجـة  ) ماتيس ( عمل   

ضعت الأشكال بشكل مـوازٍ لخـط   كما و تشبع لوني واحدة بغض النظر عن بعدها وقربها ،

تم إضعاف الدلالات الفضائية بالاعتماد على الفضاء المسطح أو المنبسـط  بداية اللوحة ، كما 

  .  أعماله الفنيةوهذه معالجات استخدمها الفنان المسلم في ، )  تسطيح الفضاء كلياً( تماما 

يدي جـاعلا العـين تتحـرك    المنظور التقل" في جداريته هذه عن ) ماتيس ( وبتخلي   

ة أو ، فلم تكن هناك نقطة نظر رئيس )١(" صعودا ونزولا ومن جانب إلى آخر في وقت واحد 

ولهـذا  ، زاوية رؤية محددة ، ولا وجود لخط الأفق ، وبذلك لم يعتمد على المنظور الخطـي  

فهو غير ، يمكن رؤية العمل الفني هذا من عدة زوايا عمودية متعددة على السطح التصويري 

وغير مقيـدة أو محـددة   ، محدد بزاوية بصر واحدة ، فاللوحة خاضعة لرؤية روحية شمولية 

وهذا ما يمكن تأكيـده فـي   ، فهي تخضع إلى البعد الروحي الشمولي ، بزمان ومكان ثابتين 

معالجة أساسية في  يوه ، منها غياب نقطة النظر الرئيسةالتي ملاحظة المعالجات المتعددة و

حيث الرؤية الشمولية للفنان المسلم المستلهمة من خلال عين االله المطلقة التي ، ن الإسلامي الف

إن زيـارتي للـبلاد العربيـة    : " مؤكـداً  ) ماتيس ( وصرح . لا تحدها زاوية بصر ضيقة 

  . )٢(" ساعدتني على اتمام تحولي الضروري 

تكرار غير الرتيب كما في أشكال توظيفه لمبدأ ال) ماتيس ( يلاحظ في هذه اللوحة لـ  

ليحقق منها إيقاعا يمكـن ان  ، الأقواس ، والدوائر ، الفاكهة أو مجموعة المصلين في اللوحة 

في الوقت ذاته الوحدة فـي اللوحـة مـع     مؤسساً، ويضيف شيئا من الجمال إلى عمله الفني 

   .ق التي تنتظم فيها لألوان والأشكال وطبيعة الأنساالتنوع من ناحية استخدام الخطوط وا
  

  ) الأبيض مع الأسـود  ( في هذه اللوحة الألوان المتضادة كما في ) ماتيس ( استخدم   

للتخلص من التنافر الذي قد يحدث نتيجة تجاورها عمل و. وغيرها ) الأصفر مع الأسود (  و

 ـ  يض ، على إحاطة أو تحديد أشكاله بخطوط سوداء أو بيضاء ، أو ترك مسافات بـاللون الأب

وبذلك يصل إلى حالة من الانسجام والتوافق البصري ، وهذه المعالجات كانت معروفـة فـي   

  ) .  ١١٣( الفن الإسلامي شكل 

بمعنى ، هذه اللوحة الجمع بين مشاهد خارجية وداخلية ) ماتيس ( معالجة ويلاحظ في 

عن الشـكل  معالجة في هذه الفهو يبتعد ، الشكل الخارجي للمسجد والأشكال في داخل المسجد 

عبـر   –يمكن له رؤية شمولية غير محددة بزمان ومكان ثابتين ، حيث  ، لينتج عنهاالواقعي 

، وأكثر من مكان فـي زمـان واحـد    ، جمع أكثر من زمان في مكان واحد  -هذه المعالجة 

                                           
(1). See: Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 122. 

 .     ١٨٤ اثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص :عفيف البهنسي .)٢(



مرئي ، ، وال نتقل من العالم الماديتو، عن الحقائق الواقعية الأشكال والمعالجات بتعد توبذلك 

وهـذه واحـدة مـن    ، المحسوس إلى عالم روحي ولامرئي ومتخيل برؤية حدسية لامتناهية 

فضلاً على هذا فقد شملت هذه المعالجات علاقات العمـل المختلفـة     .  صفات الفن الإسلامي

كالعلاقات الفضائية والحركة ، بما يضيف الى تصميم اللوحة جمالاً وسحراً وتعميقاً أسـلوبياً  

  . من العالم الخارجي او عالم الذاكرة ) ماتيس(ات والملخصات الشكلية التي يستخلصها للمجرد

للوحدات الزخرفية فقد جاء اقتباساً جزئياً للزخارف الآدمية ) ماتيس ( أما عن اقتباس   

أنـا لا أرسـم   ) : " مـاتيس  ( ، قـال   المتمثلة بالشخصية المجردة على الجهة اليمنى للوحة

) ماتيس ( جاء وكذلك ،  )١(" ادراً ، وإذا فعلت فإنني أقوم بذلك بأسلوب زخرفي بورتريه إلا ن

 .اقتباساً جزئياً للزخارف الهندسية المتمثلة في شكل القوس للجهة العليا اليسرى من اللوحـة  ب

وهذه الاقتباسات او التناصات داخل المعالجة الأسلوبية للفنان تذوب فـي خضـم المشـاعر    

  .تقديمه بشكل صادق ونقي  )ماتيس ( يقة والتلقائية والارتجال الذي يحاول الوجدانية العم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         

         

  ) ١١٣( شكل                                         ) ١١٢( شكل        

  

  

  
   

                                           
(1 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 35. 



  )  ١٠(  :لوحة 

  .درس البيانو : عنوان اللوحة 

  . سم  ٢١٢× سم  ٢٤٥,١: قياس اللوحة 

  . م ١٩١٦: يخ الانجاز تار

  

  

  

    

  

  

  

  

  

من بيته ، حيث تمتاز بالسطوح الخاليـة مـن    اًفي هذه اللوحة جزء) ماتيس ( رسم 

الرصاصي والأخضر والوردي ، واحتوت اللوحة : التفاصيل التي يغلب عليها ثلاث درجات 

  وأمامـه  على كرسي عـالٍ  على حاجز مشغول بزخارف ، وفي البعيد يجلس أحد الأشخاص 

العـازف  ومثـل هـذا   وأمامه وفي القريب شاب صغير يعزف البيانو ، ) ما يشبه المنضدة ( 

رسـمت امـرأة   السفلية اللوحة مقدمة وفي الجانب الأيسر من ، رأس إنسان كأنه رأس تمثال ب

   .عارية جالسة بلون بني وبخطوط توضح التفاصيل 

فـي  ) ماتيس ( ة معيشة والمشهد هو لغرف، يغلب على هذه اللوحة مساحات هندسية 

وكـان هنـاك نافـذة    ، )  Bearبيير ( آيسي ، وإن عازف البيانو على يمين اللوحة هو ابنه 

حامـل   ة فيها سياج مزخرف ، وفوق البيانو عليها كـان فرنسية مألوفة تطل على مشهد حديق

على كرسي  امرأة) ( ماتيس (  للوحة اًوخلف البيانو على الجدار علق رسم، النوتة الموسيقية 

 ،وأسفل هذا الجانب خط يمتد مع ثلثي طوله خطان بشكل أشرطة سـوداء اللـون  ،  )١()  عالٍ

مرأة موديل لاللوحة ) اليسرى ( يقابله في الزاوية السفلى ، باللون الرصاصي  شورأمامها مو

رسمت بطريقة تختلف عن بقية الأشكال والشخصيات ، لقد رسـمت بطريقـة    !عارية تنتظر 

لإيجاد معالجة ) ماتيس ( ، بمساحة أصغر وبخطوط فقط ، وهذه المعالجة تذكرنا بسعي  ذاتية

: وفي هذا الصدد) ماتيس ( شكلية مغايرة في الشخصيات النسائية التي يقوم برسمها ، ويذكر 

                                           
(1). Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 121. 



إنني حينما اقبل على رسم جسد امرأة فإني أولاً استعيد شكلها داخل نفسي ، وأمنحه البركـة  " 

سأقوم بتكثيف أهمية الجسد بالبحـث عـن   ، وهناك دائماً مسألة إضفاء شيء أبعد  والسحر ،

غير أنه من الممكـن ان  ، خطوطه الأساسية ، سيكون السحر أقل ظهوراً عند النظرة الأولى 

  ، ينبعث في الوقت المناسب من الصورة الجديدة التي سأحصل عليها ، وهي صـورة جديـدة  

  . )١(" وسع ، وأكثر امتلاء سيكون لها دلالة إنسانية أ

تم عكس الحقائق الفيزيائية للعالم العياني بإعطاء ألوان اللوحة درجة تشـبع واحـدة     

الرغم من تعدد مستويات اللوحة الموازيـة  قربها من الناظر ، على  بغض النظر عن بعدها أو

أو التحديد بـاللون  ركز على الأشكال البعيدة من خلال اللون ) ماتيس ( لخط بدايتها ، إلا أن 

الأسود كما في الشخصية الموضوعة في الجهة العليا اليمنى من اللوحة ، وهـذه المعالجـات   

  ) .  ١١٤( تدعم التسطيح وتجعلها قريبة من معالجات الفن الإسلامي شكل 

في هذه اللوحة قيمة لونية من خلال اسـتخدام اللـون الرصاصـي    ) ماتيس ( حقق 

ونية ، وكذلك حقق انسجاماً لونياً باستخدام اللـون الأخضـر للشـكل    المختلف في درجاته الل

 ـ   تطيل الهرمي ، وعلاقتها المتجانسة مع اللون الوردي الذي يجعله أكثر اسـتقراراً مـع المس

، وهذا التنـاغم  حيث تشكل مجموعة الألوان مع بعضها تناغماً لونياً العمودي باللون البرتقالي 

الزخارف أمام عازف ، مع )  ولبية الزخرفيةللا الأشكال( لدائرية حقق أيضاً بحركة الأشكال ا

بعض خطوط اللوحة وهـذا مـا يعطـي    وهذا التنغيم اللوني والخطي يترابط مع تعامد البيانو 

ورؤيته في الفن الإسلامي بعض معالجات وهو ما يذكرنا ، المتلقي إحساساً بالسمو والارتفاع 

أما الخطوط الأخرى من تكوين اللوحـة  ي نتاجاته الفنية ، توظيف الجانب الفكري الإسلامي ف

قدم للفـن  ) ماتيس ( أن : " يذكر هربرت ريد. فتبدو عريضة ومتعامدة مع الخطوط العمودية 

الحديث خاصيات في التناغم اللوني مستمدة من مناهل بعيـدة جـداً مثـل الرسـم الفارسـي      

في هذه اللوحة عن ) ماتيس ( ابتعد لقد .  )٢(" والإسلامي المنمنم والزجاج القروسطي الملون 

مبتعداً ) المطلق ( إلى الجوهر أو الحقائق أو الأشكال المظهرية للوصول إلى الحقائق الباطنية 

وهذا ما سعى إليه الفنان المسلم فـي تصـوير أغلـب    ، عن حقائق الحدود الزمانية والمكانية 

  . لوحاته 

ن مفردات الموضوع كعلاقة الهرم الصغير الرصاصي تناظراً كتلياً بي) ماتيس ( حقق   

والمسـتطيلات التـي   على الجانب الأسفل الأيمن من اللوحة مع المستطيل الهرمي الأخضـر  

  . توزعت في جوانب مختلفة من اللوحة وشكلا المرأتان في زاويتين متقابلتين من اللوحة 

                                           
  .    ٣٧، ص  مصدر سابقالشعر والرسم ، : روجرز . فرانكلين ر. )١(
 .    ٥٠حاضر الفن ، مصدر سابق ، ص : هربرت ريد . )٢(



لألـوان  لوحـة بالأشـكال وا  ه من الءفقد حاول إلغا) الحسي ( أما من ناحية الفضاء   

يتداخل ما بين القريب والبعيد ، وهو يتخلى عـن حقيقتـه    والمعالجات المكانية لها ، فالفضاء

الحسية لصالح شعور أشمل ، أقرب الى الحس الكلي للمعالجات الشكلية للفضاء ، والغريـب  

، حتى تكاد تكون هو اصراره على تقدم الفضاء على الأشكال ودلالاتها ) ماتيس ( في معالجة 

هذه اللوحة دراسة للفضاء وهيمنته الروحية والوجدانية على المكان والأشياء التـي يحتويهـا   

وفي هذا فهو ترحيل فني وجمالي وخيالي للفضاء ، من قيمته الحسية المحدودة الـى قيمتـه   

  . المجردة ذات البعد الروحي ، المطلق له 

وضح في الجهـة  كما هو مزخرفية نباتية أشكال أما من ناحية الزخرفة فقد تم اقتباس   

) مـاتيس  ( اليسرى من اللوحة ، ظهرت بشكل هادئ يتناسب مع طبيعة الفضـاء واختـزال   

  . للأشكال فيه 

بالخطوط المنحنية التي تشـكل منهـا أشـكالاً مـن      )ماتيس ( فعله التكرار فقد  وأما  

جات شكلية كثيرة ومثال على ذلـك  معالالخطوط زخرفية كذلك التكرار الذي تحقق من خلال 

 ة السفلية للوحة ، وهنالك تـوازن ن من الحافاللذين حملا اللون الأسود القريبيالخطين الأفقين 

للوحة مع الشكل الـذي   اليمنىبالشكل تحقق من خلال شكل التمثال الذي احتل الزاوية  وهمي

من خـلال التنـوع    ل الفنيعازف البيانو وجاءت وحدة العم) ابن ماتيس ( مثل رأس الطفل 

  . الحاصل باللون والشكل والخطوط والاتجاه مؤسسة جميعاً جمالاً داخل فضاء اللوحة ذاتها 

تتوزع ما بين فهمه الخاص لطبيعة الفضـاء  ) ماتيس ( إن المعالجة الخطية واللونية   

ل عـازف  الذي يلف المكان وطبيعة المشاعر اتجاهها والموسيقى التي تملأ المكان من خـلا 

تجسيده بواسطة الألوان المسطحة وحركة الخطوط هنـا  ) ماتيس ( البيانو ، وهذا ما استطاع 

وهناك ، واقتصاده في الحركة ، ومعالجته الخاصة للمنظور ، فهو يتجاوز معرفته بـالمنظور  

ل هو بقايا أشكا) ماتيس ( اللوني والخطي فلا يلقي اهتماماً للمسافات والأحجام ، فما يصوره 

  . الصور بما ينسجم مع وجدانه أثناء رسم اللوحة 

  

  

  

  

  

  

  

  ) ١١٤( شكل 



  )  ١١(  :لوحة 

  .المدخل الأحمر الكبير : عنوان اللوحة 

  . سم  ٦٠,٩٦× سم  ٩١,٤٤: قياس اللوحة 

  . م ١٩١٨: تاريخ الانجاز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ليهـا مجموعـة   يحتوي على مائـدة ع  اًداخلي اًفي هذه اللوحة مكان) ماتيس ( يصور   

وفي أعلى الجدار لوحتـان وعلـى   ، ن ، وكرسي ، وخلفها منضدة ، وعليها زهرتا زهريات

ينتشر اللون الأحمر في كـل أرجـاء اللوحـة    والأرض جلدان لحيوانين أحدهما يبدو لنمر ، 

تتضمن اللوحة مفردات لها دلالاتهـا  و، ) التون ( أحادية الدرجة ويظهر فيها مساحات لونية 

نفسـه  ) مـاتيس  ( لفنان ، ففي الجانب العلوي لوحتان معلقتان على جدار يبدو أنها لـ عند ا

مساحة واسـعة مـن    نشغلاتيؤثران في محيط مكاني يشبه الغرفة ، تضم منضدتين كبيرتين 

  .اللوحة 

لأحمر الأكثر انتشاراً الذي يشكل تـأثيراً بصـرياً قويـاً    اللون ا يبرزفي هذه اللوحة   

استطاع الفنـان أن  وحيث يتم إظهار اللوحة بمساحة أكبر من مساحتها الحقيقية ، ، ب ومركزياً

، كـذلك   هموضـوع وط التي يشخص من خلالها مفردات يهدأ من حدته من خلال قوة الخط

استطاع أن يقلل من رهبة اللون الأحمر من خلال توزيع الوحدات البصـرية التـي تشـكل    

  . الموضوع وتشد بناء اللوحة 

مـن   في النصف العلوي كان لهما وقع تناغمي)  شبهان الشباكتن اللتي( لوحتين إن ال  

ناحية اللون أولاً ، حيث إن اللوحة التي تقع على يسار اللوحة اختزل فيهـا الفنـان ألوانهـا    

وجردها إلى لونين تقريباً ، حيث تتضمن مقاطع ومربعات مشكلاً منها وحدة زخرفيـة ، أمـا   

ها ، وتتضمن هذه اللوحـة منضـدة   نفيذها بطريقة التسطيح مع ما وراءر تيظهفاللوحة الثانية 

 له رؤية كلية شـمولية ) ماتيس ( دائرية تبدو وكأنها ترى من عدة جهات ، مما تدلل على أن 



أما في الجانب الأسفل من الجهـة اليمنـى    ، يستخلصها ذاتياً من خلال خياله ورؤيته الجمالية

بينها وبين اللوحة الواقعة على ، واضحاً في تحقيق حالة من التوازن  فكان لقوة الخطوط تأثيراً

الجهة العليا اليسرى من اللوحة ، ومن قوة الخطوط وحدتها تحققت حالة مـن التـوازن فـي    

انتشرت على كل أثر القيم الخطية التي نراها واضحة ، فيدعم نظام التسطيح الذي الوقت نفسه 

وبـين  ) المكان ، الزمـان  ( ما بين الفضاء ذو الدلالة المتحولة مساحة اللوحة وتحقق العلاقة 

تجريدية ( اللون والخط والنزعة التجريدية والتعبيرية التي أحالت الأشكال الى مكونات شكلية 

في هذه اللوحة ، حيـث  داخل التكوين ، وليست مكونات حسية تحقق فعلها الواقعي ) أولية / 

  ) .  ١١٥( شكل  : سلاميتذكرنا هذه المعالجة بالفن الإ

والذي يعـد  ، الرغم من وجود التراكب في أجزاء اللوحة كالمنضدتين والكرسي على   

 برسـمها عالجها ) ماتيس ( إلا أن من الدلالات الفضائية الضعيفة في إظهار العمق الفضائي 

  كما يلاحـظ أن  ، ) المائل إلى السواد ( إحاطتها باللون الداكن و) القوية ( الألوان الصارخة ب

عالج تعدد المستويات وبعد الأشكال عن الحافة السفلية للوحة التي تـؤدي إلـى   قد ) ماتيس ( 

العمق الفضائي بتسطيح السطح التصويري من خلال المعالجات سابقة الذكر ، وأيضـاً مـن   

لـى  المركزية فضلاً عم هيمنة الأشكال اعدوالتي أدت الى انخلال غياب نقطة النظر الرئيسة 

وهي معالجات تؤدي إلـى الابتعـاد عـن المظـاهر     ، التقارب في المساحات اللونية ذلك ؛ 

وهـذه  ، جـوهري  ، والبحث عن عالم آخـر روحـي   ، ) قعي االو( الفيزيائية للعالم العياني 

تأتيه عبر الإلهام الـذي يلـتحم   ) ماتيس ( أن معالجات . المعالجات تقربه من الفن الإسلامي 

  . )١(الإسلامي  بالشرق والفن

لقد حاول الفنان تحقيق وحدة الموضوع ككل من خلال خطوطه الرئيسة فـي تحديـد     

والتـي  الخطـوط  بواسطة العناصر المختلفة ومن أهمها اً كتكويناً متماس لتبنيالأشكال والكتل 

الموضـوع دائـم الحركـة    فيها أصبح ، والكيفية التي استخدم فيها الخطوط . الموازنة فعلت 

قـوام بنـائي    اياً منتقلاً بتحولات من زاوية إلى أخرى حتى يبدو السطح التصـويري ذ بصر

  المتضـادة   والقـيم  التنافر الذي قد يحدث نتيجة تجـاور الألـوان  حدة وللتقليل من  .متماسك 

) مـاتيس  ( قـام   ؛) العلاقة بين الأحمر والأسود ، الأسود والأبيض ، الأحمر والأخضـر  ( 

و مكونات اللوحة بخط داكن يميل إلى اللون الأسود أو ترك مساحات بيضاء بإحاطة الأشكال أ

  . الفن الإسلامي  تذكرنا بمعالجاتتعمل عمل اللون الأبيض ، وهذه المعالجة 

) اللوحتـان  ( وهمـا  التكرار من خلال الشكلين في الجانب العلوي ) ماتيس ( وظف   

) ن جلدا الحيواني( سفلى يتكرر شكلان هة ال، ومن الج) المنضدتان ( متد إلى وسط اللوحة تو

                                           
 .    ٤٧ والتبعية ، مصدر سابق ، ص الهويةالفن العربي الحديث بين : عفيف البهنسي : ينظر . )١(



كليـة  الفي اللوحتين في الجهة العليا ، وهذه التكرارات تعمـل وفـق مفـاهيم    يتكرران كما 

  . وجوهرية الأشكال وعملية الاستخلاص الذهني منها 

في هذه اللوحة كما في معظم لوحاته باتجاه طرح مفاهيمـه  ) ماتيس ( تشتغل تجليات   

ومفردات اللوحة بمـا   ، ويلاحظ ذلك في حركة وتوزيع كتل دي نحو مكان آخرباتجاه تصاع

 ، والتي تذكرنا هي الأخرى بمعالجات الفنانعلى الأ المتجهة نحوفي ذلك الخطوط الصريحة 

  .)  ١١٦( شكل ورؤيته الصوفية للعالم من حوله المسلم الجمالية والفنية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  ) ١١٦( شكل                                          ) ١١٥( شكل         
   



  )  ١٢(  :لوحة 

  ) .شخصية زخرفية على خلفية منمنمة ( شخصية على خلفية مزينة : عنوان اللوحة 

  . سم  ٩٨× سم  ١٣٠: قياس اللوحة 

  . م ١٩٢٦ – ١٩٢٥: تاريخ الانجاز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

 ـ) لوحة الدراسة  (في هذا العمل الفني ) ماتيس ( صور  سـمراء   ةشكل امرأة عاري

جالسـة علـى سـجادة أو بسـاط      مركز اللوحة البصري ،اللون احتلت موقعاً فضائياً داخل 

 "مضمون لوحته هـذه  ) ماتيس ( مزخرف وعلى جانبها الأيمن زهرية صفراء ، وقد استلهم 

علقـت علـى    من صورة مزججة لسجادة فارسية تعود إلى القرن السادس عشر ، كانت قـد 

، فضلاً على بورتريت يعود إلـى القـرن الثـامن عشـر تصـور       جدران إحدى غرف بيته

   .) ١( "لاماتيبيتي ويمثل راهب بوذي 

والـذي يـذكرنا   ، يغلب اللون الفيروزي مع الزخارف على الجدار الخلفي للشخصية 

اسـتخدم  اشتهر ة ، والمعالجات الفنية والجمالية للزخارف الجدارية العربية الإسلاميبصراحة 

  ) .  ١١٧( شكل : هذا اللون في القباب العربية الإسلامية ، وكذلك المنمنمات الإسلامية 

ن الزخارف في رسم على أوتمتد هذه الزخارف البسيطة في رسم الزهرية ، مما يدل   

قش إن البساطة في فنـي تعـود للـر   ) : " ماتيس ( لها ، يقول  اًأساسي اًهذه اللوحة تعد مكون

العربي فلكي استطيع تصوير امرأة مثلاً فإنني أكثف دلالة هذا الجسم سـاعياً وراء الخطـوط   

  .) ٢(" الأساسية 

                                           
(1 . )  Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 123. 

  .   ١٦١بق ، ص أثر العرب في الفن الحديث ، مصدر سا: عفيف بهنسي  .)٢(



وقد تعامدت الزخارف النباتية للسجادة أو البساط والمنسقة داخل حقول طوليـة مـع     

علاقة بين الشكل العمودي والشكل الأفقي علاقـة تـوازن تمـنح     ت فيصبحأشكل المرأة ، ف

  الشكل العمودي استقراراً أكثر ، وهذه السمة غالباً ما توجـد فـي أعمـال الفنـان المسـلم      

  ) .  ١١٨( في شكل ، كما ) الواسطي ( 

 ، والـذي يخلـق  فيما تحولت خلفية اللوحة إلى بناء زخرفي يعتمد المسحات الكبيرة   

بني شعور روحي إنها ت) ماتيس (  فيهمابلا محدودية المكان ، وهي السمة التي يقول  اًشعور

يتجاوز حدود عالم اللوحة ، وبذلك يستطيع الارتقاء بموضوعه من المحدود إلى اللامحـدود ،  

وقد يقترب هذا البناء الزخرفي المكون من الخطوط الزخرفية المنسابة على خلفية اللوحة مـن  

، )  ١١٩( ل شك ، روحية بعض الأشكال أو الوحدات الزخرفية المستخدمة في الفن الإسلامي

ن التموجات اللونية الممتدة على الحائط ، والملونة بالبني والاوكر ، تقترب فـي حـدود   أكما 

            ) . ١٢٠( كما في شكل ، هندسيتها من أشكال العقود الإسلامية 

، وإخفاء الملامـح عـن    جلوسها ونظرتها يةيبدو على المرأة صفة الجمود في وضع

الشـكل   فـي كان يسعى وراء تحقيق صـفة العموميـة   ) ماتيس ( بأن  اًانطباع أعطىالوجه 

الإنساني الذي يبدو متأملاً خارج حدود الزمان والمكان ، وهي ميزة تقترب من أسلوب الفـن  

الإسلامي في تصوير الشخوص دون التأكيد على الملامح الشخصية التي تميز شخصـاً عـن   

ويبعـده عـن    ، تحديد مما يعطيه صفة الإطـلاق لإنسان مثالاً عاماً دون اآخر ، بحيث يبدو 

في مقولة له بانه حينمـا يقبـل   ) ماتيس ( ويذكر . التشبيه المرتبط بالأفراد وسماتهم المميزة 

لإعطائه ) الأولية ( على رسم جسد امرأة يستعيد شكله في ذاته ويبحث عن خطوطه الأساسية 

  . )١( يقة الأشياءووصوله الى حق دلالة إنسانية أوسع ، وأكثر امتلاء

للجسد البشري وبين معالجات الفن ) ماتيس ( هناك نقطة اختلاف واضحة بين معالجة   

إلى تسطيحه في الغالب إلا أنه لا يستطيع إلا أن يضع عليه ) ماتيس ( الإسلامي ؛ حيث يلجأ 

دراسة  لمسة الظل والضوء على الجسد ، أما في الفن الإسلامي فالأجساد غالباً ما تصور دون

  ) .  ١٢١( الظل والضوء كما في شكل 

فهو لم يهـتم بالتفاصـيل    ، في هذه اللوحة من الجزئيات إلى الكليات) ماتيس ( انتقل   

للجمال البشري أمـر لا  ، ن أي تركيز على الجانب الزائل أ" يرى ) ماتيس ( الزائلة ، فكان 

وهذا هـو   )٢( "يفسدها التقدم بالعمر  ة من لحميستحق حتى التفكير فيه ، إذ لا قيمة عنده لبشر

                                           
  .    ٣٧، ص  مصدر سابقالشعر والرسم ، : روجرز . فرانكلين ر: ينظر . )١(

(2 . )  Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 128. 



الزائل بل يبحث عن عـالم  ) المادي ( لعالم الأرضي لشأن الفنان المسلم الذي لا يعير أهمية 

  . ومثالي آخر ، عالم جوهري 

للعـالم الـواقعي   الجمالية الجديدة في لوحته هذه الحقائق المنظورية ) ماتيس ( عكس   

ة درجة لونية واحدة وخاصة الأشكال أو مفردات اللوحة بإعطاء اللوحوخروجه عن المألوف 

ولمعالجة التنافر بين الألوان القوية ، وهو ما عمله الفنان المسلم ، الخلفية دعماً لنظام التسطيح 

، لكن دون لى مساحات صغيرة ععلى تقسيم المساحات اللونية ) ماتيس ( عمل ) الصارخة ( 

  . الروح الزخرفية التي يعالج فيها مكونات لوحته أن يقلل من حاجته لنظام التسطيح و

تسطيح ( عنصر الفضاء في هذه اللوحة باستخدامه الفضاء السطحي ) ماتيس ( عالج   

في الوقت نفسه الذي يحيله الى متنفس زخرفياً لأشكاله التي يبـدو عليهـا   ، ) الفضاء جزئياً 

وم بها الفنان في لوحته ، وكأنه يريد فـي  مطاوعتها للارتجال والتلقائية وسرعة التنفيذ الذي يق

هذا المحافظة على الشعور الذي يحتويه ، والحرص على عدم ضياعه فـي لحظـات التـأني    

والاستغراق في العالم الواقعي ومكوناته ، ويبدو أن سعة المكونات الزخرفية سـاعدت علـى   

  وعمـد  لوحته ) ماتيس (  بقاء زخم الشعور بالحس الزخرفي ، والطريقة الحرة التي ينفذ فيها

إلى تهدئة العمق البصري أو المسافي نتيجة التراكب وتعدد المستويات حتى خلال ) ماتيس ( 

من اللوحة ، ومن خلال جعـل   يالجوالمنظور قصاء فعل درجة لونية واحدة لإإعطاء اللوحة 

الفاتحـة  ومن خلال التناوب في اسـتخدام الألـوان    ط لخلفية اللوحة على نحو واضح ،خطو

  والقاتمة حتى يمكن أن تحدث حركة إيقاعية يرصد المتلقي من خلالهـا الزمـان التصـويري    

، ومن خلال عكس الحقائق المنظورية للدلالات الفضائية والمكانية ، ) الخاص بهذه اللوحة ( 

 ، إلى واقع بصري لاحسي شـمولي ) الواقعي ( المكان من واقعه الحسي ) ماتيس ( فقد أحال 

  . تكون اللوحة غير خاضعة لزمان ومكان محددين مجموع كل هذه المعالجات  ومن

تأثره الواضح بالمنمنمات الإسلامية من خلال الإسراف في التزيين ) ماتيس ( عكس   

بما ينسـجم مـع طبيعـة    والأرائك ، والأواني ، والسجاد ، والأرض ، الذي يغطي الجدران 

على ذلك بعد الاطلاع على نماذج مـن فـن   ) ماتيس  (وأكد  مكونات العمل وأسلوبه الحر ،

   .) ١(لقد أبان فن المنمنمات الإسلامية كل إمكانيات إحساساتي : المنمنمات الإسلامية بمقولته 

من أهمها الوحـدات التـي   أما التكرار فقد جاء بالأشكال الزخرفية غير الرتيبة التي   

داخل الصحن ، ) الفاكهة ( رية صفراء اللون ومن خلال الأشكال الدائ، حملت اللون السمائي 

والخـط ، والتوزيـع المحـوري    توازناً وهمياً بـاللون   اللوحةن التوازن يظهر في أفي حين 

وعلاقاتها بصـحن الفاكهـة   ) المرأة العارية ( للوحات البصرية حول الشكل المركزي للوحة 

                                           
  .   ١٨٢أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف بهنسي : ينظر  .)١(



وع الحاصل بالأشـكال والألـوان   وإن التن) الزخرفي ( والنبات الداخلي وكل هذه مع الفضاء 

حدة تتضمن و مثلة بالتضاد والتباين والتوازن يحققوالخطوط وترابطها مع وسائل التنظيم المت

  . قيماً جمالية مبتغاة تتناسب مع خصوصية المعالجة وطبيعة الخطاب الفني والجمالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ١١٨( شكل                                          ) ١١٧( شكل           

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ١١٩( شكل 

  

  

  

  

  

  

  

           

  ) ١٢١( شكل                                                    ) ١٢٠( شكل          



  )  ١٣(  :لوحة 

  . محظية بلباس ذي خطوط بانسجام بالأزرق : عنوان اللوحة 

  . سم  ٩٢,٠٧× سم  ٦٥,٠٢: قياس اللوحة 

  . م ١٩٢٦: لانجاز تاريخ ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، وماسـكة رق،  راقصة رافعة يديها تطيلة تتضمن شخصية فتاة تلبس زي اللوحة مس  

أو أنها واقفة فـي  حاجز لما خلفها أة وضعيتها إنها شكل تشبه تبدو هي، زرقاء  مساحةخلفها و

ال المفـردات  دوائر مختلفة الأحجام يقترب شكلها من أشـك هذه الخلفية تضمن ت، زاوية لبناء 

وأشـكال  الجـدار   علـى هذه الأشكال تنتشر و) .  ١٢٢( المستخدمة في الفن الإسلامي شكل 

طرة بـاللون  ، فقد تم تلوين بعضها باللون الأحمر ومـؤ ) تقريباً ( دائرية وبالمساحات نفسها 

وتنتهـي  ،  ننفسه وبدرجات مختلفة ، يعلوهـا قوسـا   كما أن بعضها من الأزرق، الأبيض 

يقترب من الألوان المستخدمة فـي القبـاب   ، ها من الأسفل بزخرفة ذات لون فيروزي حاشيت

  النسـبة   تشـكل مـا يسـمى   ن المساحة الكلية لهذا الحاجز أو خلفية اللوحة أالإسلامية ، كما 

يكمـل الثلـث   ، وبالمقياس الفني ، حيث يمتد إلى ثلث الجانب السفلي من اللوحـة   (*)الذهبية 

نباتية باللون البنفسـجي أو   عليها أشكالاً اًطي الأرضية باللون الأحمر منقوشالأخير سجادة تغ

الـدوائر حالـة مـن     يالمائل إلى الجوزي الداكن مشكلة في علاقتها مع الحـاجز الأزرق ذ 

  . البصري والتناغم الاستقرار 

                                           
لمختلف اتجاهـات اللوحـة    ١/٣ي عادةً يكون مقياسها لمساحة اللوحة نسبة الثلث إلى الثلثين أو ه: النسبة الذهبية . (*)

 ) .    الباحثة ( لخلق حالة من الديناميكية بصرياً لتجاوز الرتابة في الموضوع 



كمـا يبـدو   ، في اللون الأحمر بأرضية اللوحة  أن التسطيح اللوني واضحيظهر جلياً   

ء للحاجز الـذي يعـد   الداكن والأقواس الزرقا الأزرقأيضاً في أعلى اللوحة من خلال اللون 

بمعنى خروجها عن على قلب أو عكس الحقائق المنظورية ) ماتيس ( حيث عمل خلفية للوحة 

مع إعطائها درجـة   المألوف وذلك بعدم الاهتمام بالأساس الذي يقوم عليه بناء المنظور اللوني

تم التركيز على الأشكال يواحد بغض النظر عن بعدها وقربها من الناظر ، بحيث  تشبع لوني

كل المعالجات سابقة الذكر تدعم نظام . البعيدة وأيضاً عدم التقييد بحجوم أشكال العالم الواقعي 

يلاحظ في هـذه اللوحـة   الفنان المسلم في نتاجاته الفنية ، كما  التسطيح وتقربها من معالجات

في منجزه الفني من الأشـكال  ) ماتيس ( شكل الحاجز الذي يعد أحد مزايا اشتغالات اقتراب 

  ويوضح تـأثره بـالفن الإسـلامي    ، المستخدمة في الأعمال الفنية أو المنجز الفني الإسلامي 

  ) . ١٢٣( شكل 

هذه من خلال ألوان أرضية اللوحة مـع الـدوائر   ) ماتيس ( يتضح التناظر في لوحة   

 ،للوحة نذلك توحد الجانبي ، فضلاً علىوكذلك لون الدف الأحمر ، الخلفي للوحة  على الجدار

  . حيث إن شاخص الفتاة يفصلها إلى نصفين متناظرين تقريباً 

على الخطوط بوصفها ألواناً ، أي أنها تذيب هويتها في اللـون نفسـه   ) ماتيس ( أكد   

خيص التوزيع الكتلي ، وتفعيـل الحـس   سك العمل وتشوالتي كان لها الأهمية الكبيرة في تما

   . الحركي والموسيقي الذي يتناسب مع طبيعة الموضوع والخطاب الذي تنتهي منه اللوحة 

سـتخدم  اهو مشغول بالزخارف التي ء فهو مغلق من الناحية المكانية وأما عن الفضا  

الأزرق ( ن البـارد  واللـو ) الأرجواني ( التناقض اللوني ما بين اللون الحار ) ماتيس ( فيها 

فتـاة  ( والذي يحاول أن يكون ذا قيمة بصرية أساسية للتقليل من هيمنة المركز ، ) الفيروزي 

  في هذه اللوحة هـو الفضـاء السـطحي    ) ماتيس ( ، فنوع الفضاء المستخدم من قبل ) الدف 

 ـ اًمن صفات الفضاء العميق وبعض اًوالذي يحمل بعض) تسطيح الفضاء جزئياً (  فات من ص

والذي يعد مـن  ) فتاة الدف ( الفضاء المنبسط تماماً من خلال استخدام التراكب الذي توضحه 

أن يكـون  ) مـاتيس  ( لضعيفة في إظهار العمق الفضائي ، في الوقت ذاته يحاول الدلالات ا

فضاء لوحة عالم مجرد أقرب الى الموسيقى الخارجية التي ترقص معها الفتاة وتملأ المكـان  

خاص ممتلئ بحرارة الجمال والفن وسحر الشرق الغـارق فـي الخيـال والمتعـة ،     بشعور 

تجسيدها في الألوان والخطوط والأشكال والعلاقـات  ) ماتيس ( فالموسيقى المسموعة يحاول 

وهذه العلاقة الموسيقية الإيقاعية تظهر بوضوح في تكـرار الـدوائر علـى الحـاجز     . بينها 

منسـجماً مـع طبيعـة     رتيب محققاً إيقاعاً منتظماًغير بشكل الأزرق وتكرار نقشات البساط 

  ) .  ١٢٤( ومنه يظهر نظام التسطيح شكل  الخطاب وعمقه الوجداني



 ـ الأعلـى فإنـه  وارتفاع يديها باتجاه ) الفتاة الراقصة ( شكل ومن خلال وقفة    وحي ي

وع من الاطلاق الذهني نللمتلقي بتسامي العمل مما يربط اللوحة بالجانب الفكري للفنان ، وهو 

وهـي متجهـة إلـى     ، حركة الدوائر على الحاجز الأزرقفي  تهيمكن ملاحظالذي  والخيالي

، مثـالي  باتجاه عالم آخـر  ووجدانياً يشتغل هنا فكرياً ) ماتيس ( ن على أمما يؤكد ، الأعلى 

، ويقربـه  ) ي المتخيل ، الذهني ، الروح( أو اللامرئي ) اللامحدود ( إلى به بعدي ، يتقرب 

  ).المجرد ( من الفن الإسلامي ، وهذا الاقتراب يعول على الانتقال من المحسوس الى الذهني 

في هذه اللوحة من خلال مجموعة العناصـر ومـن خـلال     لقد كان التوازن واضحاً  

لقيم اللون الواحد ، وهذا يشمل جانبي اللوحة أو الألوان الحارة في أسـفل   )ماتيس ( استخدام 

وفي الجانب العلوي منها ، حيث أصبح العمل متماثلاً ومتوازياً ، والذي كان له الأثر ، للوحة ا

ن ، لكن عندما ندقق في العمل سنجد أالكبير في استقرار الجانب البصري للمتلقي لأول وهلة 

خذ نه يتأأي ) الفتاة ( البصر لا يستطيع الاستقرار عند نقطة معينة بل إنه يدور حول المركز 

   .ة رحركة دائرية مستم

كتعبيـر  جـاءت  كانت تحفل بها المنمنمات الشـرقية  التي إن مشاهد الرقص والغناء   

وهو ، هذه ) ماتيس ( عن البنية الجمالية والروحية الشرقية ، وهو ما انعكس في لوحة رمزي 

معالجـات   ول تصوير تلك الأجواء عبرما يدل على تأثره بالأجواء الشرقية ، أو بالأحرى يحا

الى المغرب العربي أسهمت في تحول كـان  ) ماتيس ( وتناصات شكلية جديدة ، أن رحلات 

بأمس الحاجة إليه ، لقد عاود الاتصال بالطبيعة بصورة أوثق ، وهذه ما ساعدته من الخـروج  

   .  )١(من نمط  ضيق تضعه الوحوشية فيه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ١٢٤( شكل                   ) ١٢٣( شكل                    ) ١٢٢( شكل    

                                           
رين ، مصدر الشرق ؛ في مرآة الرسم الفرنسي في القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العش: جان جبور : ينظر . )١(

 .     ٢٠٦سابق ، ص 



  )  ١٤(  :لوحة 

  . محظية على أريكة تركية : عنوان اللوحة 

  . سم  ٧٦,٢٠× سم  ٨٩,٩١: قياس اللوحة 

  . م ١٩٢٨: تاريخ الانجاز 

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

فيهـا امـرأة مسـتلقية    حيث رسـم  في هذه اللوحة أجواء شرقية ) ماتيس (  ةصور

ومتكئة على كرسي ، وبجانبها إبريق ، مع رقعـة شـطرنج ،   ، جلين معكوفة الر، باسترخاء 

أما المناخ العام للوحة فقد  .وكأن هذه الفتاة أجهدها اللعب بالشطرنج فوضعت جسمها لتستلقي 

 وهـذه . خلف الفتاة منقوشة بأسـلوب زخرفـي   طنافس بدلالة ظهور حياتي دلل على ترف 

غير عالمنا الغارق فـي  عالم وتوحي كأنها تعانق ى الزخارف خلف الفتاة والمتجهة إلى الأعل

الزخـارف  تذكرنا وتحلينا الى كما هي امتدادات ) الروحاني  –اللامحدود ( الحس عالم مثالي 

الإحالـة أو الانتقـال إلـى     لـى ععالية فللزخارف قدرة ) .  ١٢٥( الإسلامي شكل في الفن 

ويل ، فقد اخترق الفنـان المسـلم ظـواهر    كما أنها تحفز الذائق على التأ، المعاني الروحية 

الأشكال للولوج إلى الحقائق الباطنية أو الكامنة خلف الأشكال لمحاولة الوصول إلى الجمـال  

الزخارف في نقوشه ، كما أن  أيضاً  هتالمطلق مبتغى الفنان المسلم ، أما قميص الفتاة فقد تخلل

لها كوحدة زخرفية كما هو الحـال فـي   استفاد من رقعة الشطرنج في تناظر أشكا) ماتيس ( 

  . امتداد الزخرف في الإبريق وما منقوش عليه 



بشـكل  ) الممزوج مع البنفسجي في بعض الأمـاكن  ( اللون البني ) ماتيس ( استخدم   

في الفن الإسلامي ، فاللون في  (*)واضح في لوحته كما في لون الأريكة وهو لون له دلالاته 

أساسي في بناء التكوين وشد أواصـره ، فضـلاً علـى ذلـك دوره      دور هل) ماتيس ( لوحة 

البصري والنفسي في تجاوز محدوديته المشابهة الحسية ، ويلاحظ في هذه اللوحـة اسـتخدام   

وذلك من خـلال   ، في التصوير الإسلامي ب المنظوري المعكوس كما هو واضحالفنان الجان

وعلاقته مـع اللـون   ) الأشكال الأمامية ( ة و قوة اللون الأحمر الناصع الذي يعد خلفية للوح

   .أيضاً في الفن الإسلامي  )*(*الأخضر الفاتح في مقدمة اللوحة ، وهو لون له دلالاته 

مجموعة العناصر ومن من خلال هذه فقد تحقق ) ماتيس ( أما عن التوازن في لوحة 

جانب الأسفل من اللوحة مـع  اللون بين مفردات الزخرفة في ال) بوصفه نسقاً أساسياً ( خلال 

رى ذلك في علاقة ألوان ملابس الفنـان ذات اللـون   الطنافس في خلفية اللوحة ، كما ن نقوش

وقد جاء التـوازن وهميـاً      .الأزرق بوصفها كتلة لونية أو شكلاً وعلاقتها مع لون الإبريق 

شـياء والزخـارف التـي    ، والأ الأحمر والأزرق بالعلاقة التي أحدثها الفنان باللونينمتمثلاً 

شـكل  ( لتشكل مـع  ) اللوحة ( وقد ترابطت أجزاء العمل الفني  وزعها الفنان على اللوحة ،

وحدة متماسكة زاد في جمالها الانسجام الواضح ما بين الألوان التي استخدمها الفنان ) المرأة 

  . مثالية والأشكال التي أسست هي الأخرى قيمة جمالية ) ماتيس ( 

أي ، الأشكال في هذه اللوحة بطريقة تجعلها تتجه باتجاه السطح التصـويري   تم رسم  

حيـث  ، ) تسطيح الفضاء جزئياً ( وهنا يظهر الفضاء السطحي ، عدم انحرافها باتجاه العمق 

وبعضاً من صفات الفضاء العميق ، من صفات الفضاء المسطح أو المنبسط تماماً  اًيأخذ بعض

                                           
إن اللون البني حضوره على صعيد البنية الذهنية العربية الإسلامية ، فهو يمت بصلات جد صميمية مع كـل مـا   . (*)

الطين ، وبانفتاح مجازي للوطن لأديم الأرض ، وقد اسـتعمل الفنـان المسـلم ألـوان      –التربة  –ينتمي للتراب 

جمالياً نتيجة لإبراز جمال لون الخامة ، وأيضاً الجوزي المخفف ، وتذكر الصوفية إن  الخامات الطبيعية استعمالاً

جماليات المكـان فـي الرسـم    : مكي عمران راجي الخفاجي : ( ينظر . مدلولات اللون لغة روحية أولاً وأخيراً 

وكذلك )  ٢٠٧، ص  ٢٠٠٠، ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ) م . غ ( العراقي المعاصر أطروحة دكتوراه 

: ضاري مظهر صالح العـامري  ( وكذلك )  ١٣٨،  ٢٠٥كاظم حيدر التخطيط والألوان ، مصدر سابق ، ص ( 

الجمال وجلال الجمال في القرآن الكريم ؛ من منظور صوفي وانعكاسهما في الزخرفة الإسلامية ؛ مصدر سابق ، 

 ) .    ١٦٧ص 
  فن الإسلامي بدلالة أخرى كونه يشير إلى أنه كان لوناً خاصاً بالرسول الكريم محمـد  استخدم اللون الأخضر في ال. )*(*

وآلـه  ) ص ( وآله ، ويذكر أحمد بن عجينة الحسيني في كتاب الفتوحات الإلهية إن الرسول الكريم محمد ) ص ( 

  ، مصـدر سـابق ،   التخطـيط والألـوان   : كاظم حيدر : ( كان يفضل لبس الأخضر لأنه لباس أهل الجنة ينظر 

، ٢٠٠٠،  ، دار الكتب العلمية ، بيروت١الفتوحات الإلهية ، ط: الحسيني أحمد بن عجينة ( : وكذلك )  ٢١١ص 

الجمال وجلال الجمال في القرآن الكـريم ؛ مـن منظـور    : ضاري مظهر صالح العامري ( نقلاً عن  ١٠٦ص 

 ) .     ١٦٨ صوفي وانعكاسهما في الزخرفة الإسلامية ، مصدر سابق ، ص



وكذلك التراكب الذي يعد مـن الـدلالات الفضـائية    ، السفلية للوحة ببعد الأشكال عن الحافة 

مـن  بإعطاء الألوان الداكنة أو الحارة إلى الخلفية كجـزء  ) ماتيس ( عالجها والتي الضعيفة 

وهـي  ، اللوحة خلف المرأة المستلقية أو خلف الكرسي ، وهذه المعالجات تدعم نظام التسطيح 

  أسـتاذ  ) غوسـتاف مـورو   ( ت الفن الإسلامية ، ويـذكر  المعروفة في لوحامن المعالجات 

أن الشرق هو مخزن الفنون وإنه : " الى ) ماتيس ( الذي كان يوجه تلامذته ومنهم ) ماتيس ( 

  .) ١(" قبلة الفنان الحديث 

من خلال الأشـكال  ) ماتيس ( في هذه اللوحة فقد عالجه وأما معالجة عنصر الفضاء   

التمركز البصري ، وكأنها في علاقة بين إيقاعين ، وهي ما تـذكرنا   التي تتناوب في الظهور

الخارج من آلة الإيقاع او الـدف أو  ( بالإيقاع الموسيقي العربي الإسلامي المتناوب والمنتظم 

  الجدار الخلفـي   فقد يعدالذي يمسك الأنغام الأخرى من الخروج خارج الإيقاع ، ) الطبل مثلاً 

، وأن يعـالج   الفضـاءات أن يعالج وزخارفه استطاع من خلال نقوشه  قد فضاء) الطنفس ( 

، فهو فضاء ) شكل المرأة المركزي في اللوحة ( تهميش نقطة النظر الرئيسة للأشكال القريبة 

مشغول بروحية المزخرف ، ويستطيع المشاهد من خلال الانتقال البصري في كل جزء مـن  

فـالجزء يبقـى مـن    ؛ ذلك من رغم عين ، على الة أن يستقر بصره على جزء مأجزاء اللوح

جزء وإبقاء جزء آخر ، وذلـك  عن حيث لا يتجزأ أي جزء منها باستغناء ، مجموع الأجزاء 

حتى يبدو وكـأن  ، وتأثيرها البصري والوجداني ، ما حقق تألقاً وتناغماً في موضوع اللوحة 

لم آخر غير مرئـي  مرئي إلى عاأخرى خارج حدود اللوحة ، أي خارج عالمه ال اًللوحة أبعاد

عندما ننظر الى الصورة ينبغي أن ننسى ما : " في قوله ) ماتيس ( يؤكده . عالم غير محدود 

  .) ٢(" تمثله 

وقد تم تحديد الأشكال والمساحات اللونية والوحدات الزخرفية على السطح التصويري   

البعيدة عن الحافـة السـفلية   خاصة في الأشكال ) بلون داكن ( للوحة بخطوط حادة وواضحة 

وهي من ، كما انه لم يتقيد بأحجام العالم الواقعي ، لأبعادها عن التجسيم والحقائق المنظورية 

معالجات الفن الإسلامي للابتعاد عن العالم الواقعي الآيل للزوال والبحث عن عالم آخر روحي 

رية للأشياء والعالم الحسي من في رؤيته المعرفية والفككذلك المسلم عميق وهو شأن الصوفي 

  . حوله 

 فـي حصل جمع الأجناس المختلفة مثل الرسم والزخرفة كما قد ) ماتيس ( يلاحظ أن   

  ) .  ١٢٦( الشكل :  الفن الإسلامي معالجات

                                           
  .    ١٨٠ – ١٦٦أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف بهنسي  .)١(
  .  ١١٧الفن الحديث ؛ رجاله ، مدارسه ، آثاره التربوية ، مصدر سابق ، ص : محمود البسيوني  .)٢(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ١٢٦( شكل                                     ) ١٢٥( شكل         
   



  )  ١٥(  :لوحة 

  .مجهول برداء ارجواني : اللوحة عنوان 

  . سم ٩١,٩٤× سم  ٨٤,٨٣: اس اللوحة قي

  . م ١٩٣٧: تاريخ الانجاز 

  

  

  

  

  

  

  

  

في هذه اللوحة موديل فتاة تجلس على أريكة بوضع يوحي كأنهـا  ) ماتيس ( يصور 

وأمامها مزهرية موضوعة على منضدة دائرية صغيرة مزخرفة الجوانب ، وبجانـب  ، تتأمل 

بلون برتقالي وواحدة باللون الأصفر ، وخلف فتاة  ة ثلاث قطع من الفواكه اثنان منهاالمزهري

فـي  ، وتقسم سطح اللوحة إلـى نصـفين   ، الموديل ستارة مخططة بخطوط عريضة حمراء 

  . النصف الثاني جدار مخطط بخطوط متعرجة 

ي علاقاتهـا ،  ألوانها لكنها زاخرة ف) قلة ( بساطة أو من رغم على الفي هذه اللوحة   

علاقات لونية وشكلية تجعل من الموضوع أكثر تماسكاً  استطاع الفنان ان يخلق مناخاً ذاحيث 

لون الستارة ذات الخطوط الحمراء نرى فيها التلاعـب فـي    تأملوأكثر حيوية ، فمن خلال 

  سـتطاع  وهو أقرب بصرياً من الألوان الباردة ، وا ، حار ون بطريقة مثيرة لاسيما أنه لونالل

وبطريقته الوحوشـية مـن   ) وينشطه ( الذي يحركه ، أن يجانسه مع اللون البارد ) ماتيس ( 

والتـي بـدورها تـوازن    ، ها في الفاكهة والأريكة ضعخلال الخطوط والألوان الحارة التي و

، ار في المزهرية في الجهة الثانيةمجموعة الأزه وشكلالعمل بعناصره الشكلية واللونية ولون 

يقلل من حدتـه بـألوان   الذي و ، في الورود) واضح ( بشكل جلي اللون الأبيض  يظهرث حي

، كذلك اللون الأخضر لأوراق النبـات   ةداكنة بنفسجيار الأخرى سواء أكانت حمراء أم الأزه

إن تقنية استخدام الألـوان فـي    .في المزهرية الذي ينسجم مع ملابس الفتاة في الجهة السفلى 

  . بحس زخرفي واضح و ، أنها رسمت بالألوان المائيةوحي وباللوحة ي هذه

نشاء المنجز على السطح التصويري لإتناولها الفنان تكرر في هذا العمل الألوان التي   

الألوان التي تحمل دلالات قدسية التعبير في تمثيلها ، كما في اللـون الأخضـر والبنفسـجي    ب



 يذ عـالم آخـر   عنة الموديل أنها تبحث أهي علىو ذلك تبد لىوالألوان البرتقالية ، فضلاً ع

، وهي تتداخل بوصفها وحدة زخرفية وطريقتها الجلسة  وضعية معيار روحي من خلال جلال

مع بقية الوحدات المكونة للإنشاء التصويري ، وهذا يشمل بقية العناصر ومنها الخطوط التي 

ختـزال  لااستفاد منهـا   ؛ ت نفسهفي تشخيص مفردات الموضوع ، وفي الوقالفنان استثمرها 

حادة وقوية تسـتطيع   اًوتبسيط وتجريد الموضوع ، كما وظفت هذه الخطوط بوصفها خطوط

الزخارف التـي اسـتخدمها علـى    ( تفتيت صلابة الأشكال الحسية ، وهذا يشمل كل اللوحة 

) الأريكة، جوانب المزهرية وملابس المرأة ذات اللون الأخضر ، الستارة ، المنضدة الشرقية 

تبدو وكأنها تتجه إلـى الأعلـى   ، وتتجه الخطوط في هذه اللوحة كما يبدو في حركة مستمرة 

باتجـاه التسـامي    )العميقـة  (  المتعرجة لتمثل مفاهيم الفنان الروحية مسواء المستقيمة منها أ

مية ، في الفنـون الإسـلا  الواضحة  ئلالمطلق ، وهذا هو أحد الدلافي الشكل المثالي والبحث 

الوقـت  عطي للمتلقي إحساساً بالحركة ، وفي فمن خلال حركة الخطوط المتعرجة والعمودية ت

وكـذلك المدركـة   ، تعمل على إقصاء البعد المسافي من خلال اتجاه حركة الخطوط ؛ نفسه 

  . ذهنياً ببناء مسطح 

 ـ    ع يبدو نظام التسطيح واضحاً في هذه اللوحة من خلال عكس المنظور اللـوني بوض

عمل على عـدم   )ماتيس ( ة في المؤخرة ، كما أن الألوان الباردة في المقدمة والألوان الحار

التقييد بحجوم أشكال العالم الواقعي وتركيزه على الأشكال البعيدة بإعطاء درجة تشبع لـوني  

لى غياب ع علاوةواحدة بغض النظر عن بعدها وقربها ، وهذه معالجات تدعم نظام التسطيح 

فمن خلال رؤية المنضدة على يسار اللوحة يمكن ، وتعدد زوايا النظر ، النظر الرئيسة  نقطة

وهو مـا يمكـن   ، مشاهدة سطح المنضدة بمعنى تعدد زوايا النظر ، فترى من زاوية مرتفعة 

) كليـة  ( وهي رؤيـة شـمولية   ، )  ١٢٧( ملاحظته في أغلب لوحات الفن الإسلامي شكل 

ة استلهمها الفنان المسلم من الرؤية الإلهية المحيط) العياني ( لواقعي خارجة عن حدود العالم ا

  ويـرى  . يعتقد أنه أكثر حقيقة من العالم الذي نعيشه عميق  بكل شيء باحثاً عن عالم روحاني

يجب ان لا يكون الفنان أبداً سجين نفسه أو سجين أسلوب معين أو سـجين  : " أنه ) ماتيس ( 

  . )١(" سجين النجاح سمة معينة ، بل وحتى 

تحديدها باللون الأسـود أو اللـون   ب )ماتيس ( قام ولمعالجة التنافر بين الألوان القوية   

ذلـك للوصـول إلـى حالـة     ، والأبيض أو بترك مساحات بيضاء تعمل عمل اللون الأبيض 

معالجات وهي من ، بالألوان بين التضاد والانسجام  الانسجام محققاً الوحدة والتنوع بالموازنة

  ) .   ١٢١( شكل : الفن الإسلامي 
    

                                           
(1 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 9. 



تسطيح الفضـاء  ( السطحي الفضاء ) ماتيس ( فقد استخدم ؛ أما عن معالجة الفضاء 

، وفيه يحاول الفنان إرباك ذاكرة الرؤية ومنهجيتها الواقعية ، من خـلال التلاعـب   ) جزئياً 

الحادة ، من أجل تأجيل الرؤيـة   بشدة الألوان والاستخدام المفرط للمتناقضات والخطوط القوية

الحسية او إلغائها لصالح البعد الروحي للحس الزخرفي الذي يتركـه الفنـان علـى سـطحه     

) مـاتيس  ( التصويري ، وهذا ما يشمل بقية العلاقات بين العناصر ، والذي يحـاول فيهـا   

قـات زخرفيـة   استخدام جديد للعلاقات والكتل المزدحمة للأشكال ، فيقوم بترحيلها الـى علا 

  . مجردة 

حيث يرى من خلال  توظيف الدرجات الضوئية للونالتوازن في ) ماتيس ( استخدم و  

المساحات اللونية المختلفة فضلاً على ذلك ومن خلال توزيـع كتـل الموضـوع والخطـوط     

  . المتنوعة القيمة واتجاهاتها وتراكبها التي تشكل أغلب المساحة البصرية للوحة 

التـي  وحمراء اللـون  مثل خطوط ة تكراراً متعدداً بالخطوط المتوازية تضمنت اللوح  

احتلت الجانب الأيسر من اللوحة ، وكذلك تكرار شبه رتيب بالخطوط البيضاء على أرضـية  

فـي اتجاهـات   الحركـة  بلتوهم المتلقي ) دلالة السيولة ( زرقاء وجاءت انسيابيتها المتعرجة 

التـي  ومتعدد الأشكال ) ذو طبيعة زخرفية ( بشكل كبير ظم ، وجاء التكرار غير المنتمختلفة 

انسـجاماً   يفلتشكل تنوعاً لونياً يمكن أن يض بألوان تباينت في حدتها ونصوعهامثلت أوراداً 

، في حين إن الوحدة تحققت بشكل ناجح من خلال ترابط أجزاء اللوحة وإيقاعاً موسيقياً حيوياً 

، لبنفسجي الذي حقق انسجاماً مع الألوان التي أحاطـت بـه   ذاتها ومن خلال استخدام اللون ا

تترابط في علاقات يغلب عليها الطابع ) مثل الخط ( فضلاً على ذلك فان بقية العناصر الفنية 

  . ) الموسيقي ( الزخرفي الإيقاعي 

لتكعيبيـة مـن فتوحـات فنيـة     بما وصلت اليه ا الكبير) ماتيس ( تأثر لاشك في أن   

ذات الحس التجريبي وهـذا مـا   ) ماتيس ( له مساحة من المعالجات في أعمال  وجمالية وجد

  لـى إطلاعـه   ع علاوةعلى الأجواء الشرقية نتيجة زيارته للبلدان العربية انسجم مع اطلاعه 

غوستاف ( وأيضاً إرشادات أو توجيهات معلمه ، على عدد كبير من معارض الفن الإسلامي 

نت قد تركت آثاراً على فنه وهو ما يمكن ملاحظته في الأجواء للتوجه نحو الشرق كا) مورو 

من خلال الزي واستخدام الألوان الصـريحة وكـذلك   ) ذات الروح الزخرفية ( العامة للوحة 

أن رحلاته الى المغرب أسهمت في تحول فني كان يحتاج اليه ، إذ  .لزخرفة ه الصريح لإدخال

الطبيعة في ألوانها الناصعة وفضاءاتها التـي تـذكر   عاود الاتصال بالطبيعة بصورة أوثق ، 



كثيراً بالموسيقى الزخرفية في أعماله وهذه ما لم تستطع انجازه رغم حيويتها نظرية ضـيقة  

   .  )١() ماتيس ( مثل الوحوشية كما يراها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ٢١(شكل                                           ) ١٢٧( شكل            

  

   

  
   

                                           
الشرق ؛ في مرآة الرسم الفرنسي في القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين ، مصدر : جان جبور : ينظر . )١(
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حيث تكون العمـل الفنـي   ،  الزخرفي هو الطابعهذه  )ماتيس (  الطابع المميز للوحة  

المركـز   احتلخرى ، حيث عن ألوان الأشكال الأ اًختلفستة أشكال احتلت كل منها لوناً م من

الفضائي للوحة زهرية رسمت باللون الأخضر المصفر حاملة باقة مـن الأوراق الخضـراء   

بنفسـجية اللـون   يتوسطها وردة بيضاء اللون ، وفي أعلى الجانب الأيمن للوحـة مزهريـة   

تبدو  باللون الأبيض ، أما الجانب الأيسر الأعلى من اللوحة مزهرية تركوازية اللون اًممزوج

كزهرية عربية في أسلوب تنفيذها ، تحوي على وحدات زخرفية ، أما الجانب الأيمن الأسـفل  

، الممزوج باللون الأبـيض  ) المصفر ( الأوكر الفاتح ب تلونار كبيرة توجد قطعة لصدفة مح

وفي الجانب الأيسر الأسفل من اللوحة يشاهد إبريق وردي اللون مليء بـالخطوط العموديـة   

من عمقه خلف  اًإناء منظورمركز اللوحة شكل ة وظفت بطريقة زخرفية ، فيما احتل والمقوس

  . الزهرية الخضراء ، فيما لون فضاء اللوحة كله بمساحة من الأوكر المحمر 

هذا هو استخدام الألوان الصريحة سـواء  ) ماتيس ( إن أهم ما يثير الانتباه في عمل   

هذه اللوحة هو اللون الأوكر المحمـر الـذي    علىالغالب والجو اللوني ، كانت باردة أم حارة 

  يعمل على تشتيت مركز النظر وعدم حصره في نقطة واحدة ، وقد تـم كسـر هـذا اللـون     

السـطح   من خلال توزيع عناصر الموضوع التي عالج فيها الفنـان ) الفضاء أو الأرضية ( 

  البصـري  ) الصـمت  (  غالفـرا  المحمر بشكل يقلل من حدته البصرية ومعالجتـه لمشـكلة  

قيمة تعبيرية ، مما يجعل العمل أكثر استقراراً ورصانة ، وقد بوصفها ، وكذلك  )الموسيقي ( 



بألوان منسجمة ، واستخدم اللون الأخضر للزهرية بطريقة التسـطيح اللـوني   الأشكال نفذت 

انسـجاماً لونيـاً   وبما يحقق  ، متضادة مع اللون الأحمر للخلفية ، وهكذا بقية مفردات اللوحة

وللتقليل من حدة التنافر الحاصل . لينتهي إلى الوحدة والتنوع بالموازنة بين التضاد والانسجام 

تم تحديد الأشكال باللون الأسود أو المائل إلى ؛ بين الألوان المتضادة ولتحقيق حالة الانسجام 

وهي سـمة موجـودة    ،)  ١٢٨( شكل : وهي معالجة استخدمت في الفن الإسلامي ، السواد 

  . على سبيل المثال لا الحصر في السيراميك الجداري الإسلامي 

المستخدمة في هذه اللوحة تعطي صفة الانتشار ) الحارة ( إن استخدام الألوان الدافئة 

البصري ، فتظهر المسافة للمتلقي أكبر من مساحتها الحقيقية كما أنهـا تعطـي   ) القرب ( أو 

وبذلك ألغى الفنان ، للامتناهي إلى عالم آخر خارج الحدود الزمانية المكانية إحساساً بالامتداد ا

. في معالجته الفنية وهذا هو شأن الفنان المسلم ، فلا يمكن تحديد وقت اللوحة ، صفة الزمان 

أن ألواني لا تعتمد على أي نظرية علمية ، : " طريقة معالجة للون في قوله ) ماتيس ( ويؤكد 

  . )١(" على ملاحظاتي التي قمت بها في بلد النور وتعتمد على مشاعري  أنها تعتمد

علـى إذابـة   ) ماتيس ( فقد عمل ، ) المادي ( لم تشيد اللوحة لمحاكاة الواقع العياني   

واحدة ) قيمة ضوئية ( واستخدام درجة لونية ، الخاصية الحجمية بالابتعاد عن تظليل الأشكال 

واقتراب اللوحة من التسطيح بمعنى اعتماده ، الإحساس بالعمق للوحة مما عمل على إضعاف 

على الرغم من استخدام الـدلالات الفضـائية   ، ) تسطيح الفضاء جزئياً ( على فضاء سطحي 

وكذلك عكـس  ، ) الموضع على سطح الصورة أو اللوحة ( و ) بالتراكب ( المكانية المتمثلة 

وذلك باستخدام خطوط قوية وصريحة للأشكال ، وط الحقائق المنظورية بالنسبة لاستخدام الخط

ن أوإيضاحها بالدرجة نفسها في الأشكال القريبة من حافة اللوحـة السـفلية ، كمـا    ، الخلفية 

تؤدي إلـى  ؛ خطوط الأشكال  لوان الحارة والباردة ، فضلاً علىالتناغمات اللونية باستخدام الأ

وعدم ارتباطها بالعالم المادي تحيله إلـى  ، ي إحداث حركة إيقاعية مرتبطة بالزمان التصوير

فيكون الزمان والمكان غير محددين ، حيـث  ، زمان خالص التجريد ، وهو ما يحدث للمكان 

  . وتبتعد عن العالم المادي ) الروحي ( ترتبط اللوحة بالعالم الخيالي 

وعالم الواقـع  في هذه اللوحة على الاتصال بين عالم الفن المستقل ) ماتيس ( وقد أكد   

الخارجي وامتداد كل منهما في الآخر من خلال التعبير بالأشكال العضوية المرسومة بشـكل  

وعن نظام طبيعي يكمن وراء المظهر السطحي ، وهو شأن الفنان المسلم في ، زخرفي مجرد 

                                           
الشرق ؛ في مرآة الرسم الفرنسي في القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين ، مصدر : جان جبور : ينظر . )١(

 .    ١٨٨ سابق ، ص



أنا : " على ذلك بقوله ) ماتيس ( ويؤكد  .إلى عالم آخر ) المادي ( الانتقال من العالم الواقعي 

  .  )١(" لا أرسم بورتريه إلا نادراً ، وإذا فعلت فأنني أقوم بذلك بأسلوب زخرفي 

كاسـتخدام  ، الجماليـة   ويزيد من قيمتهاقيمة أساسية في بناء اللوحة فله لخط وعن ا  

كعنصر أساسي مـن المعالجـة   الخطوط المقوسة في الإبريق الوردي ، حيث يوضح التكرار 

الفـن  فـي  كما ، ما حرص على الموازنة بين الخط اللين والخط الهندسي كالبصرية للفنان ، 

  ) .  ١٧( شكل : كما في ، والإسلامي 

ان في لوحته هذه هي عناصر سـبق  ) يس مات( معظم العناصر التي تطرق إليها أن 

القيمـة   ماستخدمت كعناصر مهمة في معظم الأعمال الإسلامية سواء في الجانـب الشـكلي أ  

  ) .  ٢٢( شكل : اللونية  مالخطية أ

والتنوع الشكلي واللوني  ، إن أهم ما يستلمه المتلقي في هذا العمل هو التوازن اللوني

الوحدة الفنية التي يستلم مـن   لتظهرمحققاً ترابطاً بين الأجزاء البنائية للوحة ، على حد سواء 

فـي كـل   ار بالأشكال البنائية لتكر، وهذا ما حصل بالنسبة ل الأنساقخلالها المتلقي الجمالية 

للون الأخضر وتحـددت  في المزهرية التي حملت االأشكال والعناصر المرسومة ومثال ذلك 

بخطوط سوداء ، وهي المعالجة نفسها التي تشترك بها كل الأشكال التـي توزعـت بطريقـة    

المسطح  تعطي لكل واحدة منها أهميتها ووزنها البصري في اللوحة ، ويساهم في هذا الفضاء

  . والذي عمل بشكل إيقاعي مع الأشكال الزخرفية 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  ) ٢٢( شكل                             ) ١٧ (شكل                       ) ١٢٨( شكل 

  

  

                                           
(1 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 35. 



  )  ١٧(  :لوحة 

  .الداخل الأحمر وطبيعة صامتة على منضدة زرقاء : عنوان اللوحة 

  . سم  ٨٩× سم  ١١٦: قياس اللوحة 

  . ١٩٤٧: تاريخ الانجاز 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ـ، عمودية الموضـوع  ، اللوحة مستطيلة الشكل هذه ) ماتيس ( رسم  طبيعـة   يوه

تضمن منضدة زرقاء عليها مجموعة من الفواكه المتشابهة ، وكأنها من نـوع  تحيث ، صامتة 

نباتـات  بعضها موضوعة على قطعة من القماش ، بجانبها زهرية فيها مجموعة من ال، واحد 

الخضراء ، وفي أعلى يمين اللوحة نافذة مفتوحة تطل على طبيعة خضـراء ، وفـي أعلـى    

الجانب الأيسر دائرة فيها وجه جانبي هادئ لامرأة ، وهذه الدائرة تتضمن وجهاً متـأملاً نفـذ   

بطريقة مبسطة بواسطة الخط فقط وكذلك بلون الدائرة الأوكر المصفر المتناظر مع لون بـاب  

  .ستقرار وموازنة لونية في بناء الموضوع نوع من الاة مما يحقق النافذ

فـي علاقتهـا مـن خـلال     ) ذاتية ( في هذه اللوحة ألواناً جريئة ) ماتيس ( استخدم   

استخدامه للون الأحمر والذي يغطي أكثر من ثلثي اللوحة ، وتخترق هذه المسـاحة الكبيـرة   

رقاء تم بناء مسـاحتها اللونيـة وفـق فكـرة     على أسفل الجانب الأيسر من اللوحة منضدة ز

وهي موضوع عليها قطعة قماش ترتبط بعلاقة انسجام مع لون المنضدة الأزرق ، ، التسطيح 

حيث يكسر حدة اللون المنسجم الأبيض المزرق مجموعة من الفاكهـة المجـردة ذات اللـون    

باللون الأحمر الذي يبـدو  الأحمر ، الذي ينسجم بلونه مع لون الخلفية التي لونت هي الأخرى 

وقد نفذه الفنان بطريقة التسطيح اللوني أيضاً ، وحاول الفنان الإقـلال مـن   ، فضاء للمنضدة 

التي عالج فيها الفنان السطح الأحمر وحدته من خلال رسم الخطوط المتكسرة والمتكررة عليه 

غياب نقطة النظـر  و، ويتناسب مع صفة تحطيم المراكز ، بشكل يقلل من مركزيته البصرية 

والعلاقات اللونية المختلفة ، وهو هنا يوظـف  ، الرئيسة ، وهذا ما يتناسب مع طبيعة التكوين 



البصري التي تظهـر المسـاحة    )التقدم (  ما للألوان الحارة ومنها الأحمر من صفة الانتشار

عنـدما وضـعنا   لقد جاءت الوحوشية ) : " ماتيس ( قال . للمتلقي أكبر من مساحتها الحقيقية 

أنفسنا بعيداً عن ألوان التقليد والمحاكاة ، واستخدمنا الألوان الصافية التي حصـلنا بواسـطتها   

  . ) ١(" على رد فعل قوي متزاحم 

وحاول فيـه  ، مشهد الطبيعة الذي يظهر من خلال النافذة المفتوحة ) ماتيس ( وضع   

نه خلق علاقـة  أطريقة مختلفة ، إلا كسر حدة الجمود والسكون للمساحات المجردة ، فعولج ب

مع شكل الزهرية من خلال علاقة ألوانه بألوان نباتات الزهرية الموضوعة علـى المنضـدة   

) موسيقي ( وإيقاع بصري ، قيمة بصرية عالية  االزرقاء ، مما يجعل العمل أكثر استقراراً وذ

ومشـهد  ، والجدار الأحمر ،  الطبيعة الجامدة: ينساب بين حوالي ثلاث نغمات أساسية وهي 

  .    الطبيعة في الشباك 

على استخدام دلالات فضـائية  ) ماتيس ( ولتعميق الإحساس من نظام التسطيح عمل   

ومكانية تعد غير فاعلة في إظهار العمق ، فلا يمكن تحديد حجوم الأشكال والبعد بين الأشكال 

، وكذلك ) وضوع على مسطح الصورة الم( و ) التراكب ( كرؤيتها في الطبيعة ، مثل دلالة 

إقصاء تأثير فعل الجو ، حيث تظهر الأشكال البعيدة بخطوط حادة وصريحة كما في الأشكال 

  القريبة ، ومما سبق ذكره من معالجات بنائية يمكن ملاحظتها في لوحـات الفـن الإسـلامي    

طي والبحث عـن بعـد   الذي يقوم على مبدأ التسطح والابتعاد عن قواعد المنظور اللوني والخ

  : جيـداً انـه   ) مـاتيس  ( هر العالم الواقعي الآيل للزوال ، ويعرف روحي عميق يخالف مظا

انه يتعلق بالكشف الذي يأتيه عـن طريـق   .  )٢(" يجب ان لا يكون الفنان أبداً سجين نفسه " 

  .)٣(الشرق دائماً 

تسطيح الفضاء ( سطحي في هذه اللوحة الفضاء ال) ماتيس ( الفضاء فقد استخدم  أماو

الرغم من وجود التراكب وتعـدد مسـتويات   مظاهر العالم العياني على  للابتعاد عن) جزئياً 

تم إخمادها من خلال اللون الأحمر ، فقد اللوحة التي تعد من الدلالات الضعيفة للإيهام بالعمق 

   .وبذلك عمل على سحب مكونات اللوحة إلى مقدمتها ، على الجدار الخلفي 

بمعنى رسم اللوحة بأكثر من ، رؤية مزدوجة  فهو ذاتأما البناء الفضائي لهذه اللوحة   

ظهرت وكأنها منظـورة  قد زاوية نظر ، حيث يمكن ملاحظة الفاكهة المرسومة على المنضدة 

لنقطة النظر الرئيسة التي تحدد  اًمن الأعلى ، إن دمج زاويتي النظر في مشهد واحد يعني تغيب

كال والمسافات بينهما ، وبذلك فان العمق الفضائي والمكاني يقع خارج حدود الرؤية حجم الأش
                                           

  .     ١٦٤أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف بهنسي  .)١(
(2 .)  See: John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 9. 

  .      ٤٧والتبعية ، مصدر سابق ، ص  الهويةيث بين الفن العربي الحد: عفيف بهنسي :ينظر  .)٣(



في خرق القواعد السائدة التي تعتمد على الرؤية ) ماتيس ( وهو ما يتناسب مع رؤية ، المادية 

  . المركزية ووحدة الزمان والمكان 

 ـ     ورة الماضـي  أصبحت هذه اللوحة وكأنها نافذة مفتوحة على الزمان فهي تحمل ص

والمستقبل بكسـر الجمـود   ) واقعية الفعل والحركة ( ، والحاضر ) التأثير بالفن الإسلامي ( 

  . )١(لا يرسم الطبيعة حرفياً بل يرسم ما تثيره فيه من مشاعر : فهو . الحركة  والتوق إلى

افذة في هذه اللوحة الجمع بين المنظر الداخلي والمنظر الخارجي للن) ماتيس ( يحاول   

المتعرجة ، وهو تأكيد على  من خلال امتداد اللون الأحمر إلى خارج النافذة ، وكذلك الخطوط

ى الروحي القائم على مبدأ الظاهر والباطن ، وكذلك عدم تحديد الزمان والمكان ، حيـث  المنح

  ) .  ١٢٩( شكل : وهو منحى الفنان المسلم ، إنهما غير ثابتين 

على  دلالةرة بشكل واضح مع الدوال الأخرى في هذه اللوحة للدائ) ماتيس ( استخدام 

العالم المطلق ، والإحساس بالتحولات يشمل كل  مبدأ اللانهائية والانتقال من العالم المادي إلى

علـى تحويـل العـالم    ) ماتيس ( عمل مكونات اللوحة بواسطة البناء الداخلي للوحة ، ولذلك 

حدسية إلى تمثلات أو أشكال مخالفة للواقع العياني أساسـها  الحسي من خلال الرؤية العقلية ال

التجريد في اللون والخط ، وبالتالي إعطاء صورة متكاملة عن روحية المبدأ التخيلي للواقـع ،  

وهو ما سلكه الفنان المسلم في نتاجاته الفنية مـن  ، ) المطلق ( للاقتراب من العالم الروحاني 

  . وغياب نقطة النظر الرئيسة ، ية للتسطيح خلال إتباع المعالجات البنائ

بالخطوط السوداء على خلفية حمراء اللـون ، وجـاءت   هذه اللوحة جاء التكرار في   

مؤسسة اتجاهية مائلة ومتعرجة لتوهم المتلقي بحركتها إلى خارج العمـل  ، بشكل غير منتظم 

اللون التي تحددت بالخطوط  الفني ، وجاء التكرار أيضاً بالأشكال الهندسية المستطيلة صفراء

، ولأجل إيجاد علاقة معهـا ، ولتحقيـق    بشكل غير متساوٍ مساحاتها رسمتالتي ، والحمراء 

 ومحققـة التـوازن  دائرة بالون الأصفر ضم تخطيط لوجه امـرأة  ) ماتيس ( التوازن ؛ رسم 

  ء اللـون  في حين أن الأشكال الهندسـية صـفرا  ، احتل الجانب الأيسر  المطلوب وهذا الشكل

  . احتلت الجانب الأيمن من اللوحة ) أجزاء من الشباك ( 

والتنوع الحاصل في الألوان المستخدمة التي تباينت ما بين الألوان الدافئـة والبـاردة     

نية تتضمن قيماً جمالية متعددة ، تتناسـب مـع طبيعـة    ق وحدة فيوترابط أجزائه البنائية لتحق

  . تعتمد الارتجال والابتكار في التكوين الخطاب وخصوصية المعالجة التي 

في لوحته هذه وبشكل جزئي نوعين من ) ماتيس ( أما عن الزخرفة فقد اقتبس الفنان   

والنباتات التـي  ، الزخرفة النباتية المتمثلة بالنباتات الموضوعة في المزهرية  ، وهماالزخرفة 

                                           
(1 .)  See: John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 21. 



الجهة العليا اليسـرى   وجه المرسوم فيالزخرفة الآدمية المتمثلة بالوتظهر من خلال النافذة ، 

    . من اللوحة بإحساس زخرفي واضح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ١٢٩( شكل 



  )  ١٨(  :وحة للا

  .أحزان ومآسي الملك : عنوان اللوحة 

  . سم  ٣٩٥,٩٢× سم  ٢٩٢,١٠: قياس اللوحة 

  . م ١٩٥٢: تاريخ الانجاز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل لونية غير منتظمة تتراوح بـين الأزرق ،  لى عدة حقوعيمثل العمل مساحة مقسمة   

على أرضية اللوحة كتلة من شريطين )  ماتيس ( والأرجواني ، والأخضر الفاتح ، فيما يبني 

بالأزرق ، والأرجواني بمثابة مسرح مصغر تتحرك عليه شخوص العمل الذين تحولوا إلـى  

خضراء والسوداء باتجـاه يمـين   كتل لونية بأيدي تمسك الآلات الموسيقية ، وتتجه الكتلتان ال

  . تمثل اختزال بارع لجسد راقصة وهي اللوحة لتقابل كتلة باللون الأبيض 

أو درجة لون واحـد بغـض   ) سطوح ( أشكال اللوحة بقيمة واحدة ) ماتيس ( رسم   

وبـذلك  ، النظر عن بعدها سواء كانت قربية ام بعيدة ، ودون الأخذ بمبدأ المنظور أو الحجم 

  . على مبدأ التسطيح وح بوضأكد 

في هذه اللوحة على المنظور الخطي ، فلا وجود لخط أفـق ولا  ) ماتيس ( لم يعتمد   

العمل من عدة زوايا عمودية متعددة على أشكال تحديد لزاوية نظر محددة ، حيث يمكن رؤية 

من غياب نقطة النظر الرئيسة ، وهو واحد على ) ماتيس ( السطح التصويري ، وبذلك عمل 

فرؤيته شمولية وعميقة مسـتلهمة   ، ) ١٣٠( ، كما في شكل معالجات نتاجات الفن الإسلامي 

هذه انعدام هيمنة ) ماتيس ( يلاحظ في لوحة لهية المحيطة بكل المخلوقات ، كما من الرؤية الإ

  . وتقارب المساحات اللونية مما يؤدي إلى غياب نقطة النظر الرئيسة  ، الأشكال

    

  



وذات ، اء المسطح في هذه اللوحة من خلال استخدام الألـوان الصـريحة   ظهر الفض

وهذا الفضاء يشارك في إظهار الأشـكال والـدرجات   ، ) التسطيح ( الدرجة اللونية الواحدة 

  . اللونية والسطوح ، وهو فضاء ذو حس تجريدي لا يخضع للعلاقات الحسية 

  متـازت الخطـوط الكفافيـة    خطوط اللوحة بطريقـة زخرفيـة ، وا  ) ماتيس ( نسق   

للأشكال بإعطاء الإحساس الضمني بالحجم ، واستخدام الألوان القوية أدى إلـى  ) الخارجية ( 

بذلك شعوريين متناقضـين  ) ماتيس ( انعدام التظليل والتجسيم ، وبالتالي إلى التسطيح ، فنقل 

  . هما الوهم بالعمق والتسطيح 

سـمة التضـاد   ) ماتيس ( ترك ذات صفة محايدة ، و اًالبناء اللوني للوحة ألواناعتمد   

تتوزع على كل أماكن اللوحة ، وهذا واضح من خلال اللون البرتقالي المبيض للآلة الموسيقية 

واضح في بقية الألوان الأخرى مثل كذلك التضاد وعلاقته باللون الأسود في وسط اللوحة ، و

الأزرق ، وهكذا ، مما يحقق في اللوحـة  الأبيض والأزرق ، والأبيض والأسود ، والأصفر و

متجانسة ، وكذلك أظهرت اللوحة انسجاماً لونياً في سطوحها وجمالية متضادة  )بصرية (  اًقيم

الهندسية بحيث كان الجانب العلوي من اللوحة الذي يغمره الأزرق المختلـف فـي درجاتـه    

المائـل  ( انسة مع اللون البنفسجي وعلاقته المتج، بعداً آخر للوحة  يغطيحقق عمقاً لياللونية 

الداكن الذي يوحي بأنه أكثر قرباً منـه ، لاسـيما أن اللـون الأخضـر     ) للأحمر الكرمسون 

بإعطاء عمله صفة الاسـتقرار العـام ،   للفنان المصفر استخدم لأرضية الموضوع مما يسمح 

الوحدة والتنوع ) اتيس م( ومن خلال الموازنة بين التضادات اللونية والانسجام حقق وبالتالي 

أن ماتيس قدم الى الفن الحديث خاصيات في التناغم اللوني مستمدة من مناهـل  " . في لوحته 

  .) ١(" بعيدة جداً مثل الرسم الفارسي والإسلامي المنمنم 

  تم إيضاح أو التأكيد على أشكال اللوحة من خلال التضـادات اللونيـة التـي يـنجح       

الأشكال بأكملها ضمن حلقة حركية لولبية ترتفع من أسفل اللوحة إلـى  فيها بإدخال ) ماتيس ( 

أعلاها قوامها الدائرة المشكلة من محيط الأشكال الثلاثة ، التي تتضح معالم حركتها اللولبيـة  

للشخصـيات  ) النفسي ( من خلال أوراق الشجر الصفراء المتصاعدة التي توحي بالجو العام 

  . بالنغمات الموسيقية التي تسمع في أرجاء المكان  أيضاً، التي توحي    والمكان

في الجزء الأيمن من اللوحة إلى خلق حركة أكثر شدة مـن الجـزء   ) ماتيس ( يلجأ   

تقوم وذلك لموازنة الكتل الثقيلة التي تحتل الجزء الأيسر من اللوحة ، وهذه الحركة ، الأيسر 

لولباً تصاعدياً ينتهي عند أعلـى يمـين    يكونان بمجموعهماوهما قوسين باللون الأسود  على

                                           
  .      ٥٠حاضر الفن ، مصدر سابق ، ص : هربرت ريد  .)١(



 ـوالكسندر بابـا د ( اللوحة ، وهو المبدأ الذي يدعوه الباحثون ومنهم  بمبـدأ التسـامي   ) و بول

  ) .  ١٣١( شكل : الروحي الذي ساد بعضاً من لوحات الفن الإسلامي 

كثـر  ومن خلال هذه الحركة اللولبية التي تمثل التجلي نحو المطلق أو عالم آخـر ، أ   

وكذلك حركة الأيدي المتجهة إلـى  ،  في خلق إيقاع فضائي) ماتيس ( ؛ أبدع  أثيرية وروحية

الأعلى وكأنها تحيل المتلقي إلى جوانب روحانية ، فالفعل الموسيقي للون والتجريدات وعملية 

التسطيح والسعي إلى الابتعاد عن التمركز ، وترحيل الحسيات أكدت مدلولات العمل وعمليـة  

  . تخيل التي يرجوها من عمله الفني ال

في هذه اللوحة أسلوب المزج بين الأجناس المختلفة مثلاً الزخرفـة  ) ماتيس ( استخدم   

 -الحسي ( ، ) اللامرئي  -المرئي ( ، ) السكون  -الحركة ( والجمع بين الثنائيات ، والرسم 

  . دلالة على تأثره بالقيم العميقة للفن الإسلامي ) الذهني 

في هذا العمل الفني إلى خلق التقابل في عدة أمـاكن بـين الكتـل    ) ماتيس ( لجأ كما   

المتناظرة والمساحات اللونية المتقابلة مثل الأسود على يمين اللوحة والأخضر الفـاتح الـذي   

  . وضعه بمساحة أكبر لكي يتمكن من موازنة الكتل السوداء 

لحاصل من خلال تكرار الأشـكال النباتيـة   ويلاحظ في هذه اللوحة الإيقاع المتناغم ا  

صفراء اللون التي جاءت بشكل رتيب وآخر غير رتيب ، أما التوازن الذي يظهـر بصـورة   

واضحة توازناً وهمياً زاد من انسجام الألوان التي حققت أعلى نسبة من الجمال لتوافقها مـع  

  . واضحاً داخل اللوحةبعضها ولتشكل من خلال تماسكها وحدة فنية عكست هي الأخرى جمالاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ١٣١( شكل                                        ) ١٣٠( شكل              



  )  ١٩(  :لوحة 

  .ليلة عيد الميلاد : عنوان اللوحة 

  . سم  ٣١٢,٧٣× سم  ١٣٥,٨٩: قياس اللوحة 

  .  ١٩٥٢: تاريخ الانجاز 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

وهي عبارة عن ، وهلة كأنها وحدة زخرفية خاضعة للتكرار هذه اللوحة تبدو من أول 

باب أو شباك أو نافذة مجزأة إلى عدة أجزاء أفقية يقطعها من الوسط شـريط بلـون نيلـي ،    

يفصل الأجزاء الأفقية إلى نصفين متناظرين ويمتد هذا الشريط ليكون قوساً يربط بين الطرفين 

كونة من اللون وس كتلة نجمية ذات ذؤابات متعددة مويتوسط الق، المتناظرين ، يعلوه الشريط 

لنجمية الكبيرة ، كمـا  نجمات صغيرة الحجم بيضاء اللون تعلو الكتلة ا الأصفر ، وتوجد أربع

وفي الجزء الأسفل من  . نجمات صغيرة بيضاء اللون موزعة في منتصف العمود توجد أربع

أمـا النصـفان   مات الفنان في أسلوبه ، وويبدو أنه أحد ثي، العمود يوجد شكل يشبه كف اليد 

تم تلـوين القسـم الأول   فقد لى أربعة أقسام بشكل أفقي ، عن فقد تم تقسيم كل منهما المتناظرا

باللون الأخضر يتوسطه شكل يشبه النبات ، أما الثاني فقد تم تلوينه باللون الأصفر يتوسـطه  

موحية  أرجواني رسم في وسطه أشكالاً شكل هلامي أبيض اللون ، أما الثالث فتم تلوينه بلون

  . شريطية 

نها تبدو عبارة عن وحـدة زخرفيـة ،   أيغلب على هذه اللوحة الجانب الزخرفي حتى   

  .وقد استفاد الفنان في تجزئة اللوحة من خلال العلاقة اللونية المتجانسة 

عطـاء  في لوحته هذه بعكس الحقائق المنظورية اللونية مـن خـلال إ  ) ماتيس ( قام   

لقـد جـاءت   الألوان درجة تشبع لوني واحد بغض النظر عن بعدها وقربها مـن النـاظر ،   

أنفسهم بعيداً عن ألوان التقليد والمحاكاة ، واسـتخدموا  ) الوحوشيين ( الوحوشية عندما وضع 



 )١(التي حصلوا بواسطتها عن رد فعل قوي وعنيف متزاحم وحيوي ) النقية ( الألوان الصافية 

 ، وهذه معالجـات تـدعم نظـام التسـطيح    ، وضع الأشكال في أفاريز أو مستطيلات  كما تم

وبحثه عن عـالم   ، الفن الإسلامي في ابتعاده عن مظاهر العالم العيانيمعالجات وتقربها من 

  . أعمق  /روحي  /مثالي 

كما تم إضعاف الدلالات الفضائية الحسية من خلال الاعتماد على الفضاء المسطح أو   

حيث تبدو الأشكال على مستوى السطح التصـويري  ، ) تسطيح الفضاء كلياً ( منبسط تماماً ال

  . دون أي إيهام باتجاه العمق ، وهو فضاء غالباً ما يستخدم في الزخارف الإسلامية 

في لوحته هذه نقطة النظر الرئيسة بانعدام هيمنة الأشكال والتقـارب  ) ماتيس ( غيب   

  . التقارب في درجة المساحات اللونية القريبة والبعيدة لى ع علاوةفي حجومها 

لها قابلية النفاذ في ) روحي ( فهي ذات طابع ) ماتيس ( الألوان التي استخدمها  أماو  

وهو ما نجده في الفـن  ، ، فقد استخدم اللون لذاته أي لقيمته الجمالية الخالص المجال الجمالي 

حتى تبدو وكأنها ، يات الفنان ورؤيته الصوفية الروحية وتبدو في هذه اللوحة تجل. الإسلامي 

  ) .  ١٣٢( شكل : محراب للعبادة كما هو في معالجات الفن الإسلامي 

ا يحمل هاللوحة طولاً إلى شرائط عرضية كل من ئأما الخطوط فهي خطوط حادة تجز  

 ـ عليهـا لوناً ، وفي هذه الألوان زخارف يغلب عليها اللون الأبيض مضفياً  ، فافية عاليـة  ش

أن هذه التقسيمات الطولية والعرضـية تـدعم نظـام     لىولتكون ذات منحى تأملي ، فضلاً ع

  . التسطيح 

تكراراً حرفياً لكنه متقارب في حرفية التنفيـذ   إن التناظر بين الأشكال الزخرفية ليس  

ات ذات نها أشكال سابحة فـي فضـاء  هذه المعالجة للمتلقي روحية تأملية كو تفيضحتى بدت 

الـذؤابات   اتحتى لتبدو الهالـة الصـفراء ذ  وقيمة تصاعدية باتجاه عوالم التجلي الروحي ، 

  . المتعددة وكأنها شعلة تعانق السماء 

لها بعدان هما الطول والعرض ، حيث يمكن رؤية المشهد بأكملـه   اللوحةيلاحظ أن   

شـفافية  ) مـاتيس  ( يظهر آخر بمعنى إظهار العمق ، ف اًمن دون ان يحجب أي قسم منه قسم

وهو ما يؤكد نظام ، ويرسم الصورة الذهنية دون الاهتمام بمفردات الصورة المادية ، اللوحة 

  ) .  ١٣٣( شكل ، وهذا ما يمكن رؤيته في الفن الإسلامي ، التسطيح 

حقـق  فقد  ، ة نصف دائرةأرتيباً وعلى هيغير جاء التكرار بالأشكال النجمية تكراراً 

ومن خلال التـوازن كونـه   ) كأنها أشكال تسبح داخل البحر ( ن خلاله حركة إيهامية الفنان م

من وسائل التنظيم التي أسست ناتجاً جمالياً مرئياً بما يتناسب مع طبيعة وخصوصية الرؤيـة  

                                           
  .     ١٦٤أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث ، مصدر سابق ، ص : عفيف بهنسي : ينظر  .)١(



بـين  ) دون أن يكـون متطابقـاً   ( متماثلاً  الجمالية والوجدان الذي يملأ الذات وجاء التوازن

التي حققت من خلال علاقاتهـا  وشكال والخطوط وبقية الوحدات البنائية الأخرى لوان والأالأ

  . المترابطة وحدة العمل الفني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ١٣٣( شكل                                         ) ١٣٢( شكل           

  

   



  )  ٢٠(  :لوحة 

  ) .وأقنعة  زخارف كبيرة( التزيين الواسع بالأقنعة : عنوان اللوحة 

  . سم  ٩٩٦,٩٥× سم  ٣٥٣,٦٩: قياس اللوحة 

  . م ١٩٥٣: تاريخ الانجاز 

  

    

  

  

  

  

  

موضوعها العام يشكل طابعاً تصميمياً ، ومستطيلة الشكل هذه اللوحة ) ماتيس ( رسم 

يتوسـطهما مسـتطيل أزرق يفصـل     ، لى جناحين متناظرينعذات وحدات زخرفية منقسمة 

متجانسـة فـي   ، يحوي على أربع وردات مختلفة في شكلها ، رين اللوحة إلى نصفين متناظ

ومن الجانبين الأيمـن والأيسـر تمتـد    . تصميمها ، حيث أعطت للشكل العام استقراراً أكثر 

عمودياً أعمدة مخططة وباللون البنفسجي تبدو وكأنها تحد اللوحة والوحدات الزخرفيـة علـى   

، يتضمن مجموعة من الـورود وبـألوان مختلفـة    يمين ويسار ، أما المستطيل الوسطي فانه 

  .يتوسطها وجه آدمي يتسم بالبساطة في خطوطه 

ن لأهذا العمل ذو بنية تجريدية زخرفية بالكامل تعبر عن مشاعر الفنان وأحاسيسـه ،    

) مـاتيس  ( ويؤكـد   كان يفسر الطبيعة ولا يستنسخها ، فجاءت بأسلوب زخرفي ،) ماتيس ( 

إننا لا نعط الكون لكي نحاكي الطبيعة لنتمكن من التعبير عن مشاعرنا من  : "على ذلك بقوله 

لم يهتم بأشـياء   ، بشكل كلي على السطح التصويريباللوحة وزع الاهتمام قد و ، )١(" خلاله 

أن الترتيـب الكلـي   ) : " ماتيس ( قال  بل يسطح اللوحة بأكملها ،؛ مفردة أو أشكال بشرية 

يؤكـد الانسـجام   ) مـاتيس  ( ن أفك . )٢(" ء له حصته في التعبير لصوري معبرة ، كل شي

ذلـك  ويؤكد الجانب الروحـاني والصـوفي   ) ماتيس ( والوحدة في عمله الفني هذا ، كما أنه 

بالتجريد ، وبالتالي التعبير عن الأفكار المطلقة ، وهو شأن ) الروحاني والصوفي ( لارتباطه 

انب الروحانية المطلقة ، حيث لجأ إلـى تجريـد الزخرفـة    الفنان المسلم في تعبيره عن الجو

                                           
(1 . )  See: Francis Russell: The World of Matisse, Op. Cit, P. 98. 
(2 .)  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 35. 



لهذا ابتعد عن تمثيل الواقع ، وإعادة صياغتها وفق منهج جمالي يتناسب مع عقيدته الإسلامية 

  . الحسي ليقترب من العالم اللاحسي 

التسـطيح   "علماً أن  اهذه بنظام التسطيح الكامل لكل أجزائه) ماتيس ( تميزت لوحة   

ي هذه المرحلة من أعماله الفنية يختلف عن التسطيح في مراحله الأولى للعمل الفنـي  وف، هنا 

المعالجات البنائية التي استخدمها الفنان المسـلم   ىحدإوهي ،  )١( "نه يوقف العين فجأة إحيث 

القصـد  ،  ةن سمة التسطيح سمة روحيلأفي لوحاته وخاصة في مجال الزخرفة الإسلامية ، 

فة الأشكال والأجزاء صفة الأهمية بحيث تبدو وكأنها منظورة من عين فوقيـة  منها إعطاء كا

  . أعلى قمة من عين الإنسان يمكن لها أن ترى الأشياء ذات قيمة روحية غير مجسدة متشابهة 

بمعنى خروجها الحقائق المنظورية ) عكس ( في لوحته هذه بقلب ) ماتيس ( وقد قام   

له درجة تشبع لوني واحد بغض النظر عن بعدها وقربها مـن  ذلك بإعطاء أشكاعن المألوف و

فقد تم وضع الأشكال بشكل مـوازٍ  معالجات نظام التسطيح ، وأيضاً  ىحدإوهو ، عين الناظر 

تم وضع الأشكال في أفاريز أو مستطيلات ، وكل المعالجات سـابقة  لخط بداية اللوحة ، كما 

ري سطحاً مستوياً ، وهي معالجات اسـتخدمها  الذكر تدعم التسطيح وتجعل من السطح التصوي

الفنان المسلم في لوحاته للابتعاد عن مظاهر العالم الدنيوي والبحث عن عالم جوهري ، أعمق 

  . المثالية خارج الحدود الزمانية والمكانية  /عالم يقربه من الجوانب المطلقة ، عالم روحاني 

داخلـه عناصـر متباينـة    يحتوي في  اعتماد بناء لوني متكامل في) ماتيس ( ينجح   

منسجمة اللونية تمكنه من الإبقاء عليها ) ماتيس ( قوي ، ولكن مقدرة الفنان تتحاور في تضاد 

أو لاسـتخدامه  " موحدة داخل إطار صنعه من الأعمدة البنفسجية على يمين ويسـار اللوحـة   

الأمر الذي  )٢(" للامتناهي لأولى ولتحد من حركة المجال التكراري ااكوسيلة احتواء بالدرجة 

يذكر بنقوش السجاد ، وزخارف البسط العربية الإسلامية التي تـنهج نحـو التنـوع اللـوني     

  ) .  ١٣٤( اللامحدود داخل أطر البناء الهندسي الخارجي العام للبساط كما في شكل 

قد  وهو ما، تذكرنا بالبلاط المزجج على الأرضيات أو الجدران فضلاً على ذلك فهي   

  . يدل عليه وجود الأعمدة الجانبية 

فلإضعاف الدلالات الفضـائية الحسـية   ؛ الفضائية ) ماتيس ( أما عن معالجة الفنان   

وفيـه تظهـر الأشـكال    ، ) تسطيح الفضاء كليـاً  ( اعتمد الفضاء المسطح أو المنبسط تماماً 

نفسها منبسـطة ،   موضوعة على مستوى السطح التصويري وموازية له ، حيث تبدو الأشكال

 ىحدإوهي ، وهذه أيضاً تدعم نظام التسطيح ، وتظهر متساوية البعد عن الحافة السفلية للوحة 

                                           
(1 . )  John Elderfield: The Cut-Outs of Henri Matisse, Op. Cit, P. 36. 
(2 . ) Ibid, P. 36. 



المعالجات التي يستخدمها الفنان المسلم في لوحاته الفنية ، حيث إنه لا يبغي الحقائق الفيزيائية 

  . الروحي وإنما يبحث عن بعد آخر سمي بالبعد ، ) العياني ( للعالم الواقعي 

فجاء اقتباساً جزئياً للوحدات الزخرفيـة   او التناص والامتداد معها أما اقتباس الزخرفة  

  اقتباساً جزئياً للزخرفة الآدمية المتمثلة بالوجهين علـى يمـين ويسـار    جاء وكذلك ؛ النباتية 

  . اللوحة 

  

  

  

  

  

  

  ) ١٣٤( شكل 

     
   



  ) ٢١: ( اللوحة 

  .ر لبلاب وأزها: عنوان اللوحة 

  .سم ٢٨٤,١٦× سم ٢٨٦,٠٦: قياس اللوحة 

  .م ١٩٥٣: سنة الانجاز 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

 ضـم أشـكالاً   البسيط ، فقد الزخرفي التصميمي هو الطابعالطابع العام لهذه اللوحة 

تم تلوينها باللون الأزرق الـداكن  ، لونية شكلها قريب من أوراق الشجر  اًنباتية مجردة أو بقع

وزعـت  ) حمـراء  ( أخرى صغيرة بلون ارجواني  اًوبقع، للون الأخضر والأزرق الفاتح وبا

لـى  ع، وقد تم تقسيم اللوحة بشكلها العام  البرتقاليجميعها بشكل عشوائي على أرضية باللون 

  . مربعات منتظمة القياس  ةتسع

في لوحته هذه على عكس الحقائق المنظورية اللونية من خلال إعطاء ) ماتيس ( عمل   

ل درجة لونية واحدة لكل الأشكال بغض النظر عن بعدها وقربها من عين الناظر ، كما الأشكا

وهي مـن المعالجـات   ، لخط بداية اللوحة  كل موازٍتم وضعها في أفاريز أو مستطيلات وبش

التي تدعم التسطيح ، حيث تجعل السطح التصويري سطحاً مستوياً ومواجهاً لعين المتلقـي ،  

فالشرق الإسلامي ) .  ١٣٥( شكل : خدمها الفنان المسلم في لوحاته الفنية وهذه المعالجات است

  .  )١(دائماً ما يأتيه بالكشف والحل الفني والجمالي 

تكمن جمالية هذه اللوحة من تناصها مع فن الزخرفة العربية الإسلامية ، وجمعها مـا    

 ـ الأجزاء المربعـة تـذكرنا   بين التجريد والزخرفة ، العاطفة والعقل ، الحسي واللاحسي ، ف

غالباً التي تلصق الواحدة مع الأخرى ، لكنها تختلف عنها من أن ) الجدارية ( بالقطع الخزفية 

                                           
  .      ٤٧والتبعية ، مصدر سابق ، ص  الهويةالفن العربي الحديث بين  :عفيف بهنسي : ينظر  .)١(



مع الأخرى ، بالرغم من إيهاماً بالتطابق او التماثل مـا  ) تتطابق ( كل قطعة مربعة لا تشابه 

ية التي تقسم اللوحة تحيلنـا  وبالوقت نفسه فان الخطوط الطولية والعرض. بين كل واحدة منها 

الى شباك وخلفه مجموعة من النباتات والأزهار التي جردت ليبقي الفنـان علـى الأجـزاء    

وهذه العلاقة تشدها العلاقات البنائية واللونية والخطية ، فمن جهة الألـوان  . الجوهرية الدالة 

ي في الخلفية يشكل علاقـة  وظف الفنان علاقة التضاد والانسجام بشكل كبير ومثير ، فالبرتقال

تضاد مع اللون الأزرق والدوائر او النقاط الحمراء تتضاد مع البقع الخضـراء ، والخطـوط   

  . الطويلة تتعارض من الخطوط العرضية ، بالوقت نفسه تشد أجزاء اللوحة وتزيدها جمالاً 

+ ورقـة الشـجر   ( على الرغم من استخدامه لوحدتين بصريتين فقط ) ماتيس ( أن   

فأنه استطاع بذكائه بث الروح والحيوية والحرارة فيها عبر ) دلالة الزهور  –الدائرة الحمراء 

، وليـذكرنا بالتلقائيـة   ) الخط ، اللـون ، الفضـاء   ( التنويع وطبيعة العلاقات بين العناصر 

والارتجال في أعماله الزيتية ، فاللوحة روح وحياة تنمو بشكل خـاص فـي هـذا المسـطح     

ري وليس غيره ، وفي هذا الزمان والمكان وليس غيره ، وهكذا فالحياة تنمو وتتشـكل  التصوي

  . ما بين هذه الأجزاء 

أن طبيعة العلاقات وتقنية التنفيذ والبنية اللونية تحيل الخطاب الى إيصال ذاكـرة مـا     

) لفضاء كلياً تسطيح ا( الفضاء فقد تم اعتماد الفضاء المسطح أو المنبسط تماماً  أماولأثر ما ، 

ونتيجة لانعدام هيمنة الأشكال أو الألوان داخل فضاء اللوحة والتقارب الحاصل في حجوم تلك 

  . غياب نقطة النظر الرئيسة في اللوحة ذاتها  علىساهما إلى حد بعيد فقد الأشكال 

  أما التكرار في هذه اللوحة فهو تكرار غير رتيب في أشكال وألـوان العمـل الفنـي      

التي جـاءت مـا بـين    ، وتمثل بالنقاط الصغيرة الأرجوانية اللون  ، فهناك تكرار) لوحة ال( 

الأشكال النباتية التي اعتمدها الفنان في عمله مؤسسة ناتجاً جمالياً بحركتها وبالتـالي حركـة   

  . اللوحة بأكملها 

للون في حين إن التوازن هو الآخر تحقق داخل فضاء العمل الفني من خلال الشكل وا  

نسباً من الجمال يمكن أن تسهم في تأسيس الوحدة البنائيـة   ا بصورة وهمية ليحققاجاء نذيلوال

ة داخل فضـاء  التي أظهرت ترابطها من خلال علاقات الأشكال والألوان والاتجاهات المتعدد

  . هي الأخرى قد تنوعت لتشكل انسجاماً  اللوحة فهناك أشكال تباينت وألوان

  . فقد تم اقتباس جزئي للوحدات الزخرفية المستخدمة في الفن الإسلامي الزخرفة  أماو  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ١٣٥( شكل 
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 .القرآن الكريم  •

 . م ١٩٦٨، دار المعارف بمصر ، القاهرة ،  ٢، ط برجسون: إبراهيم ، زكريا  .١

 ) .ت . د ( ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ،  مشكلة الفن: ــــــــ  .٢

،  ٥، مج نواف الجراح الفتوحات المكية ؛ قراءة وقدم له: ابن عربي ، محيي الدين  .٣

 ) . ت . د ( دار صادر ، بيروت ، 

، دار البركة للنشر والتوزيع ، بغداد ، ٣، ط مبادئ التصميم: أبو هنطيش ، محمود  .٤

 . م٢٠٠٠

، مكتبة النهضـة المصـرية ،    القياس النفسي والتربوي: أحمد ، محمد عبد السلام  .٥

 ) . ت . د ( القاهرة 

الثـورة الفرنسـية    –يخ أوربا الحديث ؛ عصر النهضة تار: الأدهمي ، محمد مظفر  .٦

، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغـداد ،   ) ١٨ – ١٦( القرون 

 ) . ت . د ( 

، بيـروت   ،دار الساقي ،  ١ط،  الصوفية والسريالية ؛ المختلف والمؤتلف: ادونيس  .٧

١٩٩٢ . 

 . م ١٩٧٤قلم ، بيروت ، ، دار ال ١، ط الفن والإنسان: إسماعيل ، عز الدين  .٨

،  الأسس الجمالية في النقد العربي ؛ عرض وتفسير ومقارنة:  ــــــــــ .٩

   . م  ١٩٨٦دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،   ٣ط

أحمد الشـيباني ، دار  : ، ترجمة  ١، ج تدهور الحضارة الغربية: اشبنجلر ، اسوالد  .١٠

 ) .ت . د ( مكتبة الحياة ، بيروت ، 

الغرب المتخيل ؛ صور الآخر في الفكر العربي الإسلامي : مد نور الدين أفاية ، مح .١١

 .   م٢٠٠٠، المركز الثقافي الغربي ، بيروت ،  ١ط الوسيط

، دار الشـؤون   الأصول الحضارية والجمالية للخط العربي: آل سعيد ، شاكر حسن  .١٢

 .م ١٩٨٨الثقافية العامة ، بغداد ، 

، دار الحريـة ، بغـداد     الفكر الفلسفي عند العربالمدخل إلى : آل ياسين ، جعفر   .١٣

 . م ١٩٨٧

، دار  ٢، ط الفن الإسـلامي ؛ أصـوله وفلسـفته ومدارسـه    : الألفي ، أبو صالح  .١٤

 ) . ت . د ( لبنان ، المعارف 



منهاج التربيـة الإسـلامية للصـف    : الآلوسي ، عبد الستار حامد عبد الجبار وآخر  .١٥

 –م ٢٠٠٥كر ، وزارة التربيـة ،  ، مطبعة شـا  ١، ط الثاني المتوسط

 . هـ ١٤٢٦

، شـركة المطبوعـات للتوزيـع     ١، ط التيارات الفنية المعاصرة: امهز ، محمود  .١٦

 . م ١٩٩٦والنشر  بيروت ، 

، دار المثلث للتصميم  ) ١٩٧٠ – ١٨٧٠( الفن التشكيلي المعاصر :  امهز ، محمود .١٧

 .م ١٩٨١والطباعة والنشر ، بيروت ، 

عدنان عباس علي ، منشورات : ، ترجمة  ١، ط التصوف الإسلامي: آندريه ، تور   .١٨

 . م ٢٠٠٣الجمل  ألمانيا ، 

عيسى سلمان وسليم طه : ، ترجمة  فن التصوير عند العرب: ايتنكهاوزن ، ريتشارد  .١٩

 . م ١٩٧٤التكريتي ، وزارة الإعلام ، بغداد ، 

فخـري  : ، ترجمة  يثمئة عام من الرسم الحد: مولر .إي  .وجي ، ايلغر ، فرانك  .٢٠

خليل ، مراجعة جبرا إبراهيم جبرا ، دار الحرية للطباعـة ، بغـداد ،   

 .م ١٩٨٨

مؤسسات  ،علي اللواتي : ، ترجمة  جمالية الرسم الإسلامي: بابا دوبولو ، الكسندر  .٢١

 .  م ١٩٧٩عبد الكريم عبد االله ، تونس ، 

ى سـلمان وسـليم طـه    عيس: ، ترجمة  سومر ؛ فنونها وحضارتها: بارو ، اندري  .٢٢

 . م ١٩٧٧ اندري مالرو ،: ، تقديم التكريتي 

جبـرا  : فخري خليل ، مراجعـة  : ، ترجمة  الفن الأوربي الحديث: باونس ، الآن  .٢٣

 . م ١٩٩٠دار المأمون للطباعة والنشر ، بغداد ، ، إبراهيم جبرا 

، بيـروت ،  ، وكالة المطبوعات الكويت ، دار القلم  اشبنجلر: بدوي ، عبد الرحمن  .٢٤

 .م ١٩٨٢

، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة  ٤، ط ربيع الفكر اليوناني: ــــــــــ  .٢٥

 .م ١٩٦٩

، دار  ٢، ط الفن الحديث ؛ رجاله ، مدارسه ، آثاره التربويـة : البسيوني ، محمود  .٢٦

 .م ١٩٦٥المعارف بمصر ، القاهرة ، 

الرحمانية بمصر ، المكتبـة  ، المطبعة  ١، ط الفرق الإسلامية: البشبيشي ، محمود  .٢٧

 . م ١٩٣٢التجارية الكبرى للنشر بمصر ، القاهرة ، 

، الجمعيـة الملكيـة    الاندلسيون –العباسيون  –الأمويون : بن نايف ، وجدان علي  .٢٨

 .  ١٩٨٨للفنون الجميلة ، الأردن ، 



، المجلس الأعلـى لرعايـة الفنـون     أثر العرب في الفن الحديث:  البهنسي ، عفيف .٢٩

 . م ١٩٧٠داب والعلوم الاجتماعية ، دمشق ، والآ

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،  جمالية الفن العربي:  ـــــــــ .٣٠

 .م ١٩٧٩الكويت 

، موسوعة تاريخ  الفن في أوربا ؛ من عصر النهضة حتى اليوم:  ـــــــــ .٣١

 .  م١٩٨٢، دار الرائد اللبناني ، لبنان ،  ٢، مج ١الفن والعمارة ، ط

، دار الكتـاب  ١، ط الفن العربي الحديث بين الهويـة والتبعيـة  : البهنسي ، عفيف  .٣٢

 . م ١٩٩٧ ، العربي ، دمشق

، دار الكتـاب   ١، ط أثر الجمالية الإسلامية في الفـن الحـديث  :  ــــــــ .٣٣

 . م ١٩٩٨العربي ، دمشق ، القاهرة ، 

،  ٢رجمة والنشر ، ط، دار طلاس للدراسات والت الفن الإسلامي: ــــــــ  .٣٤

 .م ١٩٩٨دمشق 

، السلسـلة   علم الجمال عند أبي حيان التوحيدي ومسائل في الفن: ــــــــ  .٣٥

 ) . ت . د ( ، وزارة الإعلام ، مديرية الثقافة العامة ، ) ١٨(الفنية 

منمنمات وتذهيبات فرهاد النقاش ؛ القرن التاسـع  : البيرجندي ، ابن حسام الخوسفي  .٣٦

، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ، مؤسسة الطباعـة   ١، ط الهجري

 . م ١٤٢٣والنشر بالتعاون مع مؤسسة التراث الثقافي ، طهران ، 

، سلسلة عالم المعرفـة ،   الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي: بيطار ، زينات  .٣٧

 .  م١٩٩٠المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، 

،  تحولات القيم والأساليب والـروح : ة الصورة ؛ النقد والفن غواي: ـــــــ  .٣٨

 .م١٩٩٩المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع ، بيروت ،   ١ط

، مطبعة ثنيـان   المخطوطات العراقية المرسومة في العصر العباسي: الجادر ، خالد  .٣٩

 .  م١٩٧٢، بغداد  

دار القلـم ، القـاهرة ،   ،  فنون التصـوير المعاصـرة  : ي قنجي ، محمد صداخالجب .٤٠

 . م ١٩٦١

الشرق ؛ في مرآة الرسم الفرنسي من القرن التاسع عشر حتى مطلع : جبُّور ، جان  .٤١

، منشورات جروس بـرس ،   ١، ط )١٩٣٠ – ١٨٠٠(القرن العشرين 

 . م١٩٩٢لبنان ، 

، كلية الفنون الجميلة ،  الخط العربي والزخرفة الإسلامية: الجبوري ، محمود شكر  .٤٢

 ) .ت . د ( ة بغداد ، جامع



 خصائص التجربة الصوفية في الإسلام ؛ دراسة ونقد: الجبوري ، نظلة أحمد نائل   .٤٣

 . م ٢٠٠١بيت الحكمة ، بغداد ،  ١، ط

، دار المأمون للترجمة والنشر  )جيروترود ستاين ( بيكاسو لـ : حافظ ، ياسين طه  .٤٤

 . م ١٩٩٢، بغداد، 

،  المعاصر ؛ نحت وتصـوير ة للفن التشكيلي الأسس التاريخي: حسن ، حسن محمد  .٤٥

 ) . ت . د ( ، دار الفكر العربي  ٢ج

 مذاهب الفن المعاصر ؛ مفصل لجميع الاتجاهات الفنية الحديثة:  حسن ، حسن محمد .٤٦

 ) .ت . د ( ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

   ) .  ت . د ( ، دار الفكر العربي ،  فنون الإسلام: حسن ، زكي محمد   .٤٧

، دار الكتب العلمية  ، بيـروت   ١، طالفتوحات الإلهية : الحسيني ، أحمد بن عجيبة  .٤٨

 .م٢٠٠٠، 

الموسوعة الفلسـفية ؛ الكتـاب الشـامل لأعـلام التصـوف      : الحفني ، عبد المنعم  .٤٩

والمنكرين عليه وطرق ولغة الصوفية ومصطلحاتهم مما يستعجم معنـاه  

 . م ٢٠٠٢رة ، ، مكتبة مدبولي ، القاه ١، ط على غيرهم

، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، دار ابـن   ١، ط الموسوعة الفلسفية:  ـــــــــ .٥٠

 ) .ت . د ( زيدون  بيروت ، 

 . م ١٩٧٩، دار المعارف ، مصر ،  نظرية اللون: حمودة ، يحيى  .٥١

، وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي ، جامعـة    التخطيط والألوان: حيدر ، كاظم  .٥٢

 . م ١٩٨٤بغداد ، 

، مطبعة النبراس  ١، ط التربية الروحية ؛ بحوث في جهاد النفس: الحيدري ، كمال  .٥٣

 . هـ ١٣٢١ –م ٢٠٠٠للنشر والتوزيع ، النجف الأشرف ، 

، مطبعـة اوفسـيت الوسـام ، وزارة     الزخرفة في الفنون الإسلامية: ، خالد حسين  .٥٤

 .م ١٩٨٣الثقافة والإعلام ، بغداد ، 

الاغتراب في الفن ؛ دراسة في الفكر الجمـالي العربـي   : هلال عبد الكريم ، خالد  .٥٥

 .  م١٩٩٨منشورات جامعة قان يونس ،  ١ط،   المعاصر

أحمد محمد عيسى ، مراجعـة  : ، ترجمة  ٢، ط الفنون الإسلامية: س . ديماند ، م  .٥٦

 .  م١٩٥٨أحمد فكري ، دار المعارف ، مصر ، 

 .  ٢٠٠١بة الأسرة ، القاهرة ، ، مكت ١٤، ج قصة الحضارة: ديورانت ، ول  .٥٧

مي مظفر ، دار المأمون ، بغداد  : ، ترجمة  الشعر والرسم: روجرز ، فرانكلين . ر .٥٨

 .م ١٩٩٠



 .م ١٩٨٠، القاهرة ،  التصميم: رشدان ، أحمد حافظ  .٥٩

، مركز دراسات فلسفة الدين  ٢، ج مبادئ الفلسفة الإسلامية: عبد الجبار ، الرفاعي  .٦٠

  .م ٢٠٠٥بغداد  ، 

، ، شـرح محمـد عبـده     ٢، ط ١، ج نهج البلاغة: الرضي ، الشريف أبو الحسن  .٦١

 . م ١٩٦٣تحقيق عبد الرحمن سيد الأهل ، بيروت ، 

،  ٢، ط ٤محمد عبد السـلام كفـافي ، ج  : ، تحقيق  مثنوي: الرومي ، جلال الدين  .٦٢

 . م ١٩٦٦المكتبة العصرية ، بيروت ، 

، دار النهضـة العربيـة ،    ١، ط نون التشكيليةالتكوين في الف: رياض ، عبد الفتاح  .٦٣

 . م ١٩٧٣القاهرة  

محمد فتحي وجرجس عبده ، دار المعارف ، : ، ترجمة  الفن اليوم:  ريد ، هربرت .٦٤

 . م ١٩٨١القاهرة 

سمير علي ، دار الحرية للطباعة  بغـداد ،  : ، ترجمة  حاضر الفن: ريد ، هربرت  .٦٥

 .م١٩٨٣

سامي خشبة ، دار الشؤون الثقافيـة ،  : ترجمة ،  ٢، ط معنى الفن:  ـــــــ .٦٦

 . م  ١٩٨٦بغداد  

لمعان البكـري ،  : ، ترجمة  ١، ط الموجز في تاريخ الرسم الحديث:  ــــــ .٦٧

 .م ١٩٨٩ بغداد ، مراجعة سلمان داود الواسطي ،

، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع    ١، ط الفنون عبر العصور: الزعابي ، زعابي  .٦٨

 .م ١٩٩٠الكويت 

، مكتبة النهضـة ، بغـداد ، دار العلـوم     مصور الخط العربي: زين الدين ، ناجي  .٦٩

 ) .ت  .د ( الحديثة  بيروت ، 

فـؤاد زكريـا ،   : ترجمة ،  دراسة جمالية وفلسفية ؛النقد الفني : جيروم ، ستولينتز  .٧٠

 . م ١٩٧٤القاهرة ، ، مطبعة جامعة عين الشمس 

عبـد البـاقي محمـد إبـراهيم     : ، ترجمة  تصميمأسس ال: سكوت ، روبرت جيلام  .٧١

وآخرون ، مراجعة عبد العزيز محمد فهيم ، تقديم عبد المنعم هيكـل ،  

 ) .ت  .د ( دار نهضة مصر للطبع والنشر ، 

المجلـس الـوطني   ، ، سلسلة عالم المعرفة  دعوة إلى الموسيقى: السيسي ، يوسف  .٧٢

 . م ١٩٨١الكويت ،  الفنون والآداب ،للثقافة 



محمد زهير السمهوري  : ، ترجمة  ٢، ط ١، ج تراث الإسلام: شاخت ، بوزورث   .٧٣

شاكر مصطفى ، عالم المعرفة ، : مراجعة فؤاد زكريا ، تعليق وتحقيق 

 . م ١٩٨٨المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، 

، مطـابع   ١، ط مصطلحات في الفن والتربيـة الفنيـة  : الشال ، عبد الغني النبوي  .٧٤

 . م ١٩٨٤جامعة الملك سعود ، الرياض ، 

، دار إحياء التراث العربـي للطباعـة    ١، ط تفسير القرآن الكريم: ر ، عبد االله بش .٧٥

 . هـ ١٤٢٨ –م ٢٠٠٧والتوزيع  بيروت ، 

 .م ١٩٨٤، بغداد ،  ٢، دار آفاق عربية ، ط ديوان الحلاج: الشبي ، كامل مصطفى  .٧٦

 ) .ت . د ( دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، :  سفيةرسائل فل: الشماع ، صالح  .٧٧

، كلية التربية الفنية ، جامعة حلـوان ، مصـر ،    الفن والتصميم: شوقي ، إسماعيل  .٧٨

 . م ١٩٩٩

سـعيد الغـانمي ، المؤسسـة    : ، ترجمة  ١، ط السيمياء والتأويل: شولز ، روبرت  .٧٩

 . م ١٩٩٤العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 

، الـدار العربيـة للكتـاب ،     مقدمة في الفلسفة الإسلامية: لشيباني ، عمر التومي ا  .٨٠

 . م ١٩٩٠

، بغـداد ،   ، الـدار العربيـة   مبادئ في الفن والعمارة: شيرزاد ، شيرين إحسان  .٨١

١٩٨٥  .  

، دار القـرآن الكـريم     ٥، ط ١، مـج  صفوت التفاسـير : الصابوني ، محمد علي  .٨٢

 . م ١٩٨١شتوتغارت ،  –الغربية بيروت ، طبع في ألمانيا 

، دار الطليعة للطباعـة والنشـر    ١، ط مدخل الى التنوير الأوربي: صالح ، هاشم  .٨٣

 . م٢٠٠٥ورابطة العقلانيين العرب ، بيروت ، 

 ١، ط الفن الإسلامي ؛ قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الجمالية: الصايغ ، سمير  .٨٤

 . م ١٩٨٨، دار المعرفة ، بيروت ، 

 .  م١٩٧٩، دار الحرية للطباعة ، بغداد ،  آفاق النقد التشكيلي: لصراف ، عباس ا .٨٥

الميزان في تفسير القرآن ؛ كتاب علمي فني فلسـفي ،  : الطباطبائي ، محمد حسين  .٨٦

 ـتأدبي  تاريخي ، روائي ، اجتماعي ، حديث  ،  ر القـرآن الكـريم  يفس

 –م ١٩٩٧للمطبوعـات ، بيـروت ،    مـي مؤسسة الأعل  ١، ط ١٩ج

 . هـ ١٤١٧

م ٢٠٠٥، مكتبة مدبولي ،  التصوف والتفلسف ؛ الوسائل والغايات: طعيمة ، صابر  .٨٧

 . 



  ، دار الجيل ، بيروت  الفنون ؛ الموسوعة الثقافية العامة: طنّوس ، يوسف ونهى حنّا  .٨٨

 ) .ت . د ( 

بية رضا سعادة ، الدار العر: ، تحقيق  ١، ط تهافت الفلاسفة: الطوسي ، علاء الدين  .٨٩

 .  ١٩٨١للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

، مؤسسة بقيـة   بداية المعرفة ؛ منهجية حديثة في علم الكلام: العاملي ، حسن مكي  .٩٠

 . م ٢٠٠٣االله لنشر العلوم الإسلامية ، النجف الأشرف ، 

، عـالم   التصميم في الفنون التشكيلية: عبد الحليم ، فتح الباب وأحمد حافظ رشدان  .٩١

 .  م١٩٨٤ب والنشر ، القاهرة ، الكت

،  البحث في الفراغ ؛ للمرحلة الرابعة اختصاص رسـم : عبد الغني ، صبري محمد  .٩٢

 ) .ت . د ( مطابع دار الحكمة ، جامعة الكوفة ، كلية التربية الفنية ، 

، دار الشـؤون الثقافيـة    نظرية المكان في فلسفة ابن سـينا : العبيدي ، حسن مجيد  .٩٣

 .م ١٩٨٧د العامة ، بغدا

الملابس العربية الإسلامية في العصـر العباسـي ؛ مـن    : العبيدي ، صلاح الدين  .٩٤

، دار الرشيد للنشـر ، منشـورات وزارة    المصادر التاريخية والأثرية

 .  م١٩٨٠الثقافة والإعلام   بغداد ، 

، سلسـلة ألـف كتـاب ،     الديمقراطية وفكرة الدولة: دوي ، عبد الفتاح حسنين عال .٩٥

 .  ١٩٦٤سجل العرب ، القاهرة ،  مؤسسة

 . م١٩٩٦ ، ، منشورات الرابط ، الدار البيضاء الفضاء والجسد: العروسي ، موليم  .٩٦

، عالم الكتب  القاهرة ،  اكتشاف الجمال ؛ في الفن والطبيعة: عطية ، محسن محمد  .٩٧

 .م ٢٠٠٥كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، 

، مطـابع دار المعـارف ، مصـر ،     ٢، ج ديمالفن المصري الق: عكاشة ، ثروت  .٩٨

 .  م١٩٧٢

،  الوسطى والنهضـة والبـاروك  في العصور  الغربفنون :  علام ، نعمت إسماعيل .٩٩

 .  م١٩٧٦مصر ، ، دار المعارف 

،  ٢، ط فنون الشرق الأوسط في العصـور الإسـلامية  : ــــــــــــ  .١٠٠

 ) . ت . د ( دار المعارف مصر ، 

، مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشـرقية ،   فة الإسلاميةسر الزخر: فارس ، بشر  .١٠١

 .م ١٩٤٨القاهرة 

بيئة الفكر الفلسفي الحديث ؛ مشروع قراءة لفكر عصـر  : فرحان ، محمد جلوب  .١٠٢

 .  م١٩٨٧جامعة الموصل ، ، مطابع   النهضة



كمال الملاخ ، مراجعة صـلاح  : ، ترجمة  حول الفن الحديث: فلانجان ، جورج  .١٠٣

 .م ١٩٦٢المعارف ، مصر ،  طاهر  دار

صادق نشأة ، دار الطباعـة  : ، ترجمة  تاريخ التصوف في الإسلام: غني ، قاسم  .١٠٤

 . م ١٩٧٠الحديثة  القاهرة ، 

، دار قتيبة  ١، ط مدخل إلى علم الجمال الإسلامي: قلعة جي ، عبد الفتاح رواس  .١٠٥

 . م ١٩٩١للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 

لمعـان  : ، ترجمـة   ) ١٩١٤ – ١٩٠٥( أصول الفن الحـديث  : كالوي ، جون  .١٠٦

 ) .ت . د ( البكري  مطابع ثنيان ، بغداد ، 

، مكتبة مدبولي ، القاهرة    الفردانية في الفكر الفلسفي المعاصر: الكحلاني ، حسن  .١٠٧

 . م٢٠٠٤

أعلام الفلسفة العربية ؛ دراسـة مفصـلة   : كرم ، انطوان غطاس وكمال اليازجي  .١٠٨

، لجنة التأليف المدرسي ، بيـروت ،   ١، ط وبة مشروحةونصوص مب

 . م ١٩٥٧

جابر عصفور ، دار آفاق عربيـة ،  : عصر البنيوية ، ترجمة : كيرزويل ، أديت  .١٠٩

 .  ١٩٨٥بغداد ، 

محمد درويـش ، دار المـأمون   : ، ترجمة  فن الشرق الأدنى القديم: لويد ، سيتن  .١١٠

 . م ١٩٨٨للترجمة والنشر ، بغداد ، 

فخري خليل ، مراجعة جبرا إبراهيم جبـرا    : ، ترجمة  الانطباعية: ، جان  ليماري .١١١

 ) .ت . د ( المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، 

سـعدي منصـور ،   : ، ترجمـة   الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها: مايرو ، برنارد  .١١٢

 ) . ت . د ( مكتبة النهضة المصرية ، 

، دار  ١، مـج  الموسوعة العربية الميسرة: مجموعة من العلماء والباحثين العرب  .١١٣

 .م ١٩٨٧نهضة لبنان للطبع والنشر  بيروت ، 

، دار  ٢، مج الموسوعة العربية الميسرة: ـــــــــــــــــــ  .١١٤

 .م ١٩٨٧نهضة لبنان للطبع والنشر  بيروت ، 

 .م ١٩٨٦، دار المعرفة الجامعية ، الكويت ،  قواعد الزخرفة: محمد ، حامد جاد  .١١٥

،  أسس التصميم الفني ، كلية الفنون الجميلة: ، نصيف جاسم وعزام البزاز  محمد .١١٦

 . م ٢٠٠١جامعة بغداد ، المكتبة الوطنية ، 

،  الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأنـدلس : مرزوق ، محمد عبد العزيز  .١١٧

 ) . ت . د( مطبعة الغريب ، دار الثقافة ، بيروت ، 



، دار العلـم ، بيـروت     ١، ط ٤، مج ظلال نهج البلاغةفي : محمد جواد ، مغنية  .١١٨

 .م ١٩٧٣

 .  ١٩٦٢، دار القلم ، القاهرة ،  ١، ط فلسفة الجمال: مطر ، أميرة حلمي  .١١٩

قـراءة فـي أدب محمـد     ؛مرآة السرد : المطلبي ، مالك وعبد الرحمن طهمازي  .١٢٠

 . م ١٩٩٠، دار الخريف للطباعة ، بغداد ،  خضير

: ، مراجعة  ١، ط الأصول الاشراقية عند فلاسفة المغرب: مطلك ، فضيلة عباس  .١٢١

 .  م ٢٠٠١عبد الستار الراوي ، بيت الحكمة ، بغداد ، 

مهـاة فـرح   : ، ترجمـة   ١، ط الفن في القرن العشرين: مولر ، جوزيف أميل  .١٢٢

 .م ١٩٨٨الخوري ، دار طلاس للطباعة والنشر ، دمشق ، 

، دار المعارف  ٣، ط ١، ج في في الإسلامنشأة الفكر الفلس: النشار ، علي سامي  .١٢٣

 .  م١٩٦٥، مطبعة الشاعر ، مصر ، 

، الـدار   ٥، ج لسان العرب: الأنصاري ، أبن منظور جمال الدين محمد بن مكرم  .١٢٤

 . هـ ٧١١ -هـ ٣٠المصرية المصرية للتأليف والترجمة ، مصر ، 

، الهيئـة   ١، ط ربيةجماليات الفنون الشرقية وأثرها على الفنون الغ: نصر ، أمل  .١٢٥

 . م ٢٠٠٧ ، القاهرة ، وزارة الثقافة، العامة لقصور الثقافة 

،  ١، ط مدخل إلى تذوق الفن والتجربـة الجماليـة   ؛حوار الرؤية : نوبلر ، ناثان  .١٢٦

جبرا إبـراهيم جبـرا ، المؤسسـة    : فخري خليل ، مراجعة   : ترجمة

 .م ١٩٩٢العربية للدراسات والنشر بيروت ، 

باسم : تعريب ،  موجز تاريخ النظريات الجمالية: أوفسيانيكوف . م. سمير نوفا ،  .١٢٧

 .  م١٩٧٥،  الساقا ، دار الفارابي ، بيروت

سيس يونان ، سلسلة الفكر المعاصر، رم: ، تعريب  قصة الفن الحديث: ، سارة نيوماير .١٢٨

 .)ت.د( 

 ايرفؤاد زك :، ترجمة  ٢، ط ١، ج الفن والمجتمع عبر التاريخ: هاوزر ، أرنولد  .١٢٩

، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشرأحمد خاكي ، : ، مراجعة 

 . م١٩٨١

فؤاد زكريا ، : ، ترجمة ٢، ط ٢، ج الفن والمجتمع عبر التاريخ:  ــــــــ .١٣٠

مراجعة أحمد خاكي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيـروت ،  

 . م ١٩٨١



كمـال  : ، ترجمـة   ١٠، ط لى الغـرب شمس العرب تسطع ع: هونكة ، زيغريد  .١٣١

دسوقي ، مراجعة هارون عيسى الخوري ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت 

 .  م٢٠٠٢، 

ظافر الحسن ، منشورات عويدات : ، ترجمة  ١، ط علم الجمال: هويسمان ، دني  .١٣٢

 . م  ١٩٨٣، بيروت باريس ، 

 . م ٢٠٠١،  ، مكتبة الأسرة ، القاهرة ١٤، ج قصة الحضارة: ول ، ديورانت  .١٣٣

، الهيأة المصـرية   أثر الكوميديا الإلهية لدانتي في الفن التشكيلي: وهبة ، غبريال  .١٣٤

 . م ١٩٨٧العامة للكتاب ، مصر ، 

 . م١٩٧٤، مكتبة لبنان ، بيروت ،  معجم مصطلحات الأدب: وهبة ، مجدي  .١٣٥

 ـ  ١، ط الجمالية بين الذوق والفكر: يوسف ، عقيل مهدي   .١٣٦ ة ، مطبعة سـلمى الفني

 . م ١٩٨٨الحديثة  بغداد ، 

سـمير  : ، ترجمـة   الإنسان ورموزه: يونغ ، كارل غوستاف وجماعة من العلماء  .١٣٧

 . م ١٩٨٣علي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 

؛ وضـع لجنـة مـن العلمـاء      الموسوعة الفلسـفية : روزنتال . يودين ، م . ي  .١٣٨

جـورج   سـمير كـريم ، مراجعـة   : والأكاديميين السوفيت ، ترجمة 

طرابيشي وصادق جلال العظم ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت 

 ،١٩٧٤  . 
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،  ١٧، ع  مجلة فكر ونقد: في ، "  المنظورية والتمثيل" : جمال ، اردلان   .١٣٩

 . م ١٩٩٨ ، نوفمبرالمغرب  

،  ٣، ع فاق عربيةمجلة آ: في ، "  الزمان في الفنون التشكيلية" : سوريو ، آيتين   .١٤٠

 . م ١٩٧٧بغداد ،  دار الشؤون الثقافية 

 ٨٢، ع جريدة الفنون :في  ،"  بدائع الفنون الإسلامية وتجلياتها" : سويلم ، يحيى   .١٤١

تشرين أول ،  - اكتوبر  ،المجلس الوطني للثقافة والفنون ، والآداب ، الكويت ، 

  . م ٢٠٠٧

: ، في " ؛ الانجذاب في اللامتناهي الفنون وأشكال التجريد" : طارق ، هزيمة   .١٤٢

 . م ١٩٩٩الثقافة والإعلام ، الشارقة ، أغسطس ،   ٢٦، ع مجلة الرافد

،  مجلة العربي :في  ،"  المسلمون يتعرفون على الآخر" :  قاسم ، قاسم عبدة  .١٤٣

 .م ٢٠٠٧مطبعة حكومة الكويت ، الكويت ، ، وزارة الإعلام  ،  ٥٨٠ع

،  ٥٤٩، ع مجلة العربي: في ، "  ر العرب في أورباعندما أث" :  ــــــــ  .١٤٤

 . م٢٠٠٤مطبعة حكومة الكويت ، الكويت ،  وزارة الإعلام  

،  ١، ع مجلة أفكار: ، في "  طائر اللون في غابة النحاس: " كاظم ، كاظم نوير   .١٤٥

محمد حمزة الشيباني ، مديرية الإعداد والتدريب ، دار الضياء للطباعة : لقاء أجراه 

 . م ٢٠٠٨التصميم ، النجف الأشرف ، و

مجلة : ، في "  فن الإحاطة ؛ صيحة غريبة نبعث من الشرق" : المهدي ، محمد   .١٤٦

 . م١٩٨٠وزارة الإعلام ، مطبعة حكومة الكويت ، الكويت ،  ، ٢٦٢، ع العربي

،  مجلة آفاق عربية: ، في " أثر الخط العربي في الفنون الإسلامية : "              .١٤٧

 .  ١٩٨٨، السنة الثالثة عشر ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، نيسان ،  ٤ع
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، أطروحة  جماليات الشكل في الشكل العراقي الحديث: الأعسم ، عاصم عبد الأمير  .١٤٨

  دكتوراه 

 . م ١٩٩٧، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ، ) م . غ ( 

،  جمالية المتخيل في الرسم الحديث: رين كريم عبد االله محمد أمين الجاف ، شي .١٤٩

 .م ٢٠٠٢، كلية التربية الفنية ، جامعة بابل ، ) م . غ ( رسالة ماجستير 

الرسم التجريدي بين النظرة الإسلامية : الخزاعي ، عبد السادة عبد الصاحب فنجان  .١٥٠

ية الفنون الجميلة  جامعة ، كل) م . غ ( ، أطروحة دكتوراه والرؤية المعاصرة 

 .م ١٩٩٧ بغداد 

،  حوار الفنون بين المسيحية والإسلام: الخزعلي ، حيدر عبد الأمير رشيد   .١٥١

  أطروحة دكتوراه 

 . م  ٢٠٠٧، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بابل ، ) م . غ ( 

،  الزمن في رسوم يحيى بن محمود الواسطي: خضير ، مجيد حميد حسون  .١٥٢

  راه أطروحة دكتو

 . م ٢٠٠٣، كلية التربية الفنية ، جامعة بابل ، ) م . غ ( 

،  جماليات المكان في الرسم العراقي المعاصر: الخفاجي ، مكي عمران راجي   .١٥٣

 . م ٢٠٠٠ ،، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ) م . غ ( أطروحة دكتوراه 

،  سم التجريدي الحديثبنائية الشكل الخالص في الر: الدليمي ، رياض هلال مطلك  .١٥٤

 .م ٢٠٠٢، كلية التربية الفنية ، جامعة بابل ، ) م. غ (أطروحة دكتوراه 

الأسس الفنية للزخارف الجدارية في المدرسة : داود ، عبد الرضا بهية   .١٥٥

 كلية التربية الفنية ، ،) م . غ ( رسالة ماجستير ، ) دراسة تحليلية ( المستنصرية 

 .م ١٩٨٩جامعة بغداد ، 

الشكل والحركة والعلاقات الناتجة ؛ في العمليات : الربيعي ، عباس جاسم حمود   .١٥٦

كلية ) م . غ ( ، أطروحة دكتوراه  )دراسة تحليلية ( التصميمية ثنائية الأبعاد 

 . م ١٩٩٩، بغداد ، جامعة الفنون الجميلة 

كتوراه ، أطروحة د إشكالية المطلق في الرسم الحديث: الربيعي ، فاخر محمد حسن  .١٥٧

 .م ٢٠٠٢كلية التربية الفنية ، جامعة بابل ، ) م . غ ( 



 ؛التسطيح في التجريد التصويري العربي الإسلامي : السعدي ، بهاء علي حسين  .١٥٨

، كلية ) م . غ ( ، رسالة ماجستير   من القرن الأول إلى القرن السابع الهجري

 .م ٢٠٠٠التربية الفنية ، جامعة بابل ، 

الجمال وجلال الجمال في القرآن الكريم ؛ من : مظهر صالح  العامري ، ضاري .١٥٩

) م . غ ( ، أطروحة دكتوراه  منظور صوفي وانعكاسهما في الزخرفة الإسلامية

 . م ٢٠٠٧، جامعة سانت كلمنت ، مكتب حوض الفرات

 جي البلاط المزجسيميائية التصميم الزخرفي الإسلامي ف: عبد الأمير ، صفا لطفي  .١٦٠

 .م ٢٠٠٥، ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بابل ) م . غ ( توراه ، أطروحة دك

الزخرفة الإسلامية بين الشكل والمعنى ؛ دراسة تحليلية للقيم : علي ، لؤي سليم  .١٦١

، رسالة  الدلالية والاشارية للعناصر والأنساق الزخرفية للرقش العربي الإسلامي

  . م ٢٠٠٢جامعة بغداد ، ، كلية الهندسة المعمارية ، ) م . غ ( ماجستير 

اتجاه حركة العناصر وعلاقتها بالمضمون في الرسم :  صو ، وسام مرقيشعود .١٦٢

)   م . غ ( ، أطروحة دكتوراه  الجداري والنحت البارز في حضارة وادي الرافدين

 . م ١٩٩٨، جامعة بغداد ، كلية الفنون الجميلة

، رسالة ماجستير  م الطباعيمفهوم الحركة في التصمي: الغانم ، أحمد فيصل رشك   .١٦٣

 .م ١٩٨٨كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ، ) م . غ ( 

 ، جدلية المرئي واللامرئي في الفن الإسلامي: الموسوي ، شوقي مصطفى علي  .١٦٤

  .م٢٠٠٥، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بابل ) م . غ ( أطروحة دكتوراه 

الوحدات الزخرفية للبسط الشعبية توظيف : النداوي ، كامل عبد الحسين خضير  .١٦٥

، كلية التربية ) م . غ ( ، رسالة ماجستير  المحلية في الرسم العراقي المعاصر

 .م ١٩٩٩الفنية ، جامعة بابل ، 
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  المحترم.............................................................................................. .....الأستاذ 

  ... تحية طيبة 
الذي يهدف الى ) اثر الفن الإسلامي على رسوم ماتيس ( تقوم الباحثة في بحثها الموسوم  

  : من خلال ) ماتيس ( تعرف أثر الفن الإسلامي على رسوم : 

  .  أنظمة التشكيل . أ

  . أنواع الزخرفة . ب

وكشف تأثيرات الفن الإسلامي فيها، ولما ) ماتيس ( وقد تطلب ذلك تصميم أداة لتحليل رسوم 

تعهده فيكم من دراية وخبرة في هذا المجال فقد توجهت إليكم للتفضـل بإبـداء ملاحظـاتكم    

  . ، شاكرين هذا التعاون مسبقاً ومقترحاتكم حول صلاحية هذه الأداة لتحقيق هدف البحث 
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  رأي الخبير الفقرات

  

  الرئيسية

  

  الفرعية
  صالحة

تحتاج 

الى 

  تعديل

غير 

  صالحة

  

  التعديل المقترح

يح
سط

الت
  

كل
لش

ح ا
طي

تس
  

  

١ .  

  

  تراكبة معالجة المستويات الم

         الظفر

الحركة الموازية

للسطح 

  التصويري

        

  

  

٢.  

  

  

  التركيز على الأشكال البعيدة

         اللون

         الخط

         الحركة

         متنوع

          .وضع الأشكال على مستوي واحد  .٣

          وضع الأشكال في أفاريز  .٤

          .عكس المنظور الخطي  .٥

          .عكس المنظور اللوني  .٦

          .تلوين الخلفية بالألوان الحارة  .٧

  

٨.  

  

  تحديد الأشكال بالخطوط

         فاتحة

         معتمة

         متنوعة

          إهمال خط الأفق  .٩

          تعدد زوايا النظر .١٠

          .نفي المركز .١١

 
ضاء

 الف
يح

سط
          لسطحيالفضاء الضحل أو ا  .١ت

          .الفضاء المسطح أو المنبسط تماماً  .٢

  

وع
لتن

وا
ة 

حد
لو

ا
  

  

          .تكرار رتيب  .١

          .تكرار غير رتيب  .٢

  

٣.  

  

  .تكرار حر 

         عقلي

         عشوائي

          .تكرار متزايد  .٤

          .تكرار متناقص  .٥
  



    

  رأي الخبير الفقرات

 

  الرئيسية

 

  الفرعية

تحتاج   صالحة

إلى 

  تعديل

غير 

  صالحة

  

 التعديل المقترح

دة
سيا

 ال
في

ن
  

  

         .توازن متماثل  .١

         .توازن غير متماثل  .٢

         .توازن إشعاعي  .٣

         .توازن وهمي  .٤

ف
ري

تح
  

١.  

  

  

  

  الشكل

 

  تفاصيل

         إثراء

         اختزال

 

  حجم

         تصغير

         تكبير

 

  حركة

تجميد

 المتحرك

        

تحريك

  الجامد

        

 

  طول

         تقصير

         تطويل

٢.  
  

  اللون

        إغناء

          اختزال

        مغايرة الواقع

٣.  
  

  زمكان

جمع أكثر من مكان

  .في زمن واحد 

       

جمع أكثر من

زمان في مكان 

  .واحد 

       

فة
خر

ز
  

  

 

  

  أنواع الزخرفة

        نباتية

        هندسية

        حيوانية

        كتابية

        متنوعة
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  ت
  اللقب

  العلمي
  العنوان  الاختصاص  اسم الخبير

  علي شناوة وادي الحسيناوي  .د. أ  ١
 تربية فنية 

  طرائق تدريس الفنون

كلية الفنون الجميلة 

  امعة بابلج/ 

  عاصم عبد الأمير جبار الأعسم .د. أ  ٢
 فنون تشكيلية 

  رسم

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة بابل/ 

  مكي عمران راجي الخفاجي .د. أ  ٣
 فنون تشكيلية 

  رسم

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة بابل/ 

  عبد الهادي محمد علي العزام .د. أ  ٤
 فنون تشكيلية 

 خزف

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة بابل /

  عبد الحميد فاضل جعفر البياتي .د. أ  ٥
  فنون تشكيلية 

 نحت

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة بابل/ 

 تصميم  عبد الرضا بهية داوود .د. أ  ٦
كلية الفنون الجميلة 

 جامعة بابل/ 

  ضاري مظهر صالح العامري .أ  ٧

 فنون تشكيلية

 رسم

  

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة بابل/ 

  عارف وحيد إبراهيم الخفاجي .د. أ  ٨
  فنون تشكيلية 

 رسم

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة بابل/ 

  فاخر محمد حسن الربيعي .د. أ  ٩
  فنون تشكيلية 

 رسم

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة بابل/ 

  وسام مرقص أديشو .د. أ  ١٠
  فنون تشكيلية

  رسم

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة بغاد/ 

        

    



    

        

  ت
  قبالل

  العلمي
  العنوان  الاختصاص  اسم الخبير

  جبار حنون مهاوي الساعدي  .د. م. أ  ١١
  دراسات جمالية 

  نظريات الفنون

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة بابل/ 

  كامل حسون جعفر القيم .د. م. أ  ١٢
  إعلام 

  اتصال جماهيري

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة بابل/ 

  يفيعلي مهدي ماجد الوط .د. م. أ  ١٣
  تربية تشكيلية 

  رسم

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة بابل/ 

  صفا لطفي عبد الأمير الآلوسي .د. م. أ  ١٤
  فنون تشكيلية  

  رسم

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة بابل/ 

  مجيد حميد حسون الربيعي  .د. م  ١٥
  فنون تشكيلية 

  رسم

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة بابل/ 

  .د. م  ١٦
ين خضير كامل عبد الحس

  النداوي

  تربية تشكيلية 

  رسم

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة بابل/ 

  رشيد الخزعلي عبد الأمير حيدر  .د. م  ١٧
  تربية تشكيلية 

  رسم

كلية الفنون الجميلة 

 جامعة بابل/ 
< <

< << <
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  المحترم ............................................................. الأستاذ 

  ...تحية طيبة 
بعد أن عرضت الباحثة استمارة التحليل بصيغتها الأولية قامت ببناء استمارة للتحليـل    

الذي يهـدف إلـى   )  الإسلامي على رسوم ماتيسأثر الفن ( بصيغة أخرى لبحثها الموسوم 

  : من خلال ) ماتيس ( تعرف أثر الفن الإسلامي على رسوم 

 .أنظمة التشكيل   . أ

 . أنواع الزخرفة   . ب

وبعد الأخذ بآرائكم السديدة التي عهدته فيكم من خبرة ودراية في مجال الدراسة ، فقد توجهت 

ل صلاحية الأداة لتحقيق هدف البحث شاكرين إليكم للتفضل بإبداء ملاحظاتكم ومقترحاتكم حو

  . تعاونكم 
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سة
رئي

 ال
ت

فئا
ال

ية  
نو

لثا
ت ا

فئا
ال

  

  المعالجات البنائية

  رأي الخبير

حة
صال

ى   
 إل

اج
حت

ت

يل
عد

ت
حة  
صال

ر 
غي

  

ا
ل 

عدي
لت

رح
مقت

ال
  

يل
شك

الت
ة 

ظم
لأن

ة 
جي

ار
لخ

ر ا
اه

مظ
ال

  

يح
سط

الت
  

ية
ون

الل
ت 

لاقا
الع

م 
نظ

  

ــب  ــس ( قل ــائق ) عك الحق

ــة   ــة اللوني ــب ( المنظوري قل

  )المنظور اللوني 

الألوان الباردة في مقدمة اللوحة . ١

  والألوان الحارة في المؤخرة

        

الألوان الفاتحة في مقدمة اللوحة . ٢

  امقة في المؤخرة اللوحة والألوان الغ

        

درجة التشبع اللوني واحدة بغض . ٣

  .النظر عن بعدها وقربها 

        

تغليب الألـوان الحـارة علـى    

الباردة لإعطاء صـفة الانتشـار   

  البصري 

          

معالجة حدة التنافر بين الألـوان  

  ) الصارخة(القوية 

تحديد الأشكال بخطوط سوداء أو . ١

  بيضاء  

        

          .تقسيم المساحات اللونية . ٢

ة 
كلي

لش
ت ا

لاقا
الع

م 
نظ

  
  إضعاف الدلالات الفضائية الحسية 

          ) الشفافية(المستويات المتراكبة.١

بعد الأشكال عن الحافة السـفلية  . ٢

  لإطار اللوحة  

        

ــطحي   . ٣ ــاء الس ــاد الفض اعتم

  ) .تسطيح الفضاء جزئياً(

        

ــطح أو . ٤ ــاء المس ــاد الفض اعتم

) تسطيح الفضاء كلياً( المنبسط تماماً 

        

التركيز على الأشكال البعيدة عنـد  

  تعدد المستويات
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ABSTRACT 
This study “The influence of the Islamic art in the paintings of 

Matisse” deals with the features of Islamic art to show its appearance in 

the paintings of Matisse. 

The study consists of four chapters. Chapter One deals with the 

problem of the study which tries to give answers to the two following 

questions: 

1- What is the influence of the Islamic art on the modren European 

art – especially painting – specifically Matiss's paintings who 

considered one of the most modren artists?  

The answer to this question can be found in the answer of question 

number two. 

2- What are the most important features (arabesque and formation) 

that influenced the paintings of Matisse? 

Chapter One contains explanation to the importance of the study 

and its aim; to know the influence of the Islamic Art on the paintings of 

Matisse. The study deals with the paintings and paintings of Matisse 

between 1903 and 1954, followed by a list of the most important 

expressions that the study includes. 

Chapter Two deals with the theoretical frame and presentation to 

the indications of its themes concluded with the previous studies. It 

consists of five topics: The first is an “introduction to the Islamic art”. It 

presents the intellectual and aesthetic conceptions of the Islamic way of 

thinking and their relationships with Islam as a religion. The second is 

“The system of Islamic Art formation”. The third topic deals with “Types 

of Islamic arabesque”. The fourth topic studies “The influence of the 

Islamic art on the European art” beginning from the Middle Ages and 

ending in modern art passing through renaissance. The fifth is an 

“Introduction to the art of Matisse”. It deals withy his life and what 



influenced his art and to be concluded with the approaches between 

Islamic art and that of Matisse. 

Chapter three deals with the procedures of the study which includes 

the society of study and a sample consist of 21 paintings. 

The researcher used the indications of the theoretical frame as a 

tool for the study that aims to make the form of the sample analysis in its 

elementary form that is shown to a number of experts. The form was to 

be reformed again after taking in consideration what the experts said.  

Chapter four includes the results and conclusions of the study as 

well as recommendations and suggestions. 

The most important results that the researcher arrived at are: 

1. The influence of the Islamic art on Matisse was not restricted to 

the religious aspect but it was a total influence that included the 

spiritual and aesthetic value that Islamic art have. 

2. Matisse abolished the rules of perspective from his works in 

order to change his topics from the direct representation of 

reality to the creation of another reality. It is the kind of reality 

that we can anticipate instead of seeing it directly. The reality 

that can give the artist more freedom of expression.  

3. Matisse made some of his paintings looking at them from more 

than one direction of view in order to abolish the central point of 

view to achieve that special depth beyond the limits of the direct 

look (the material look). That was one of the Islamic treatments. 

It is a universal point of view that was derived from the view of 

God who surrounds the movements of all creatures. 

4. Matisse concentrates on flattening by making his paintings and 

paintings of one dimension instead of being of many dimensions. 

He made them live in a world without dimensions. That kind of 



spiritual world is what Matisse wanted to achieve through the 

aesthetic revelation and that was found in the Islamic art. 

5. Matisse tried to mix different styles and genres of art such as 

drawing and arabesque together. This way of mixing arts 

together was found in the Islamic art a long ago before Matisse. 

The study resulted in some conclusions, among them: 

1. The use of the strength elements in the Islamic art by Matisse 

has its deep influence on the modern artist and researchers and 

it also enriched the aesthetical and artist elements in the Islamic 

art; it is make sure that Matiss's paintings have a natural and 

pioneer role by dialectic mentality for this revived artist in 

shape and content. 

2. Despite the fact that Matisse was deeply influenced with the 

aesthetics of the Islamic art but his modern European tendencies 

are still strong and active. Matisse remained faithful to his wish 

to express himself as an independent individual not like the 

Moslem artist who tries to express the spirit of his society. 

Finally the researcher points to some recommendations and 

suggestions.   
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